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 جــدا لكــن المقولــة بــدت قريبــة. تــذكرت مفــروش بالنوايــا الحســنة؟ لا
  .إلى قلبها في تلك اللحظة

لكـن قبـل   . ا مـن رجـلٍ تمقتـه    تتصور يوما أن تتزوج اختياري ـلم
 ذهبت في الخفاء لتخـبر فـيروز أنهـا وافقـت علـى أن يـأتيَ      ، لحظات

  . أخوها يزيد؛ ليخطبها من أبيها

بل ! أنا حيوانة :أما الآن، حرة القاصدقبل الليلة كانت سارة 
ــ! وحمقــاء أيضـــًا ة أخــرى بحــرف الحــاء وأيقبضــت يــديها . ة مســب
  .وأكملت المسير

)٤(  

، يسايرها إلا ضـوء القمـر  مشت سارة بمفردها في الطريق لا 
اســتمرت بالمســير تنظــر إلى كــل الــدروب الــتي   . . وظلّهــا، والنجــوم

الذي اجتمع معها ، تتخطاها؛ حتى وصلت إلى ذلك الزقاق الــمعتمِ
  . فيه ظلُّ رجلٍ غريب

)٥(  

 همست سارة .الغريب ... اسمه سامي؛ سامي الغريب: يقول
  !جدا لائق. ئقاسمه لا: وهي تتأمل اسمه، في نفسها

لم ، استأذن أن يشـاركها الطّريـق  ، بعد أن ألقى عليها التحية
. محتــرم ســامي الغريــب هــذا : تفكّــرت. يبادرهــا الغريــب بالحــديث

   !جدا محترم

ــى  ــانمشــ ــف    الاثنــ ــدث إلا حفيــ ــاكن لا يتحــ ــق الســ  في الطريــ
 !ما هذا الاسـم العجيـب  . " .امي الغريبس" :أكملت تأملها. نعليهما

المهم أنّ وجود  !لا يهم، "سامي الجزار"اسمه وإن كان :  تفكّرت ثمّ
  .جدا وجوده مطمئن؛ مطمئن. . هذا المحترم سيهش عني النشالين



 ١٥ 

 

)٦(  

ــانمشــــى  ــوء    الاثنــ ــايرهما إلا ضــ ــالي لا يســ ــق الخــ في الطريــ
  . هماوظلاَّ، والنجوم، القمر

أكثـر؟  كـم كانـت؟ نصـف سـاعة؟      .. ذ التقت بـه نمرت مدة م
رغم أنه من غـير اللائـق أن تتحـدث إلى رجـل غريـب      . أقل؟ لا يهم

ربمـا لأنهـا توقّعـت    . دون مناسبة إلا أنها وجدت نفسـها تتحـدث إليـه   
  .قالت في نفسها. ربماألا تراه بعد هذه الليلة؟ 

›› مـن باللـهث خلـف الســعادة   وأنـا لا أ ‹‹: قالـت سـارة دون تـردد   
السـعي لتحقيـق   ‹‹: قالـت  ؟››كل ـوكيـف ذ ‹‹: قال سامي دون أن يلتفـت 

ــأس       ــه إلا الي ــتج عن ــن ين ــة مــن الســعادة ل ــة دائم : ردد ســامي .››حال
والســعادة والألم حــالات ، الحــزن والفــرح. نعــم‹‹: قالــت ؟››اليــأس‹‹

نـهي كــل  ثم يـأتي المــوت وي  ،نتقلّـب فيهــا نحـن البشــر في هـذه الحيــاة   
. . الطمأنينـة ‹‹: قالـت  ؟››ومـا الـرأي إذن  ‹‹: رمقها باسـتفهام . ››ذلك

هــذا هــدف ‹‹: ثمّ مــدت يـديها إلى الأمــام  ،››السـعي نحــو الطمأنينــة 
 ونجتهـد  ،أن نرضـى بكـل شـيء   . حقيقي يسـتحق كـل ثانيـة لتحقيقـه    

هــذه . يعجبنــا ثم نتقبلــه إذا كــان خارجــا عــن إرادتنــا لا لتحســين مــا
إنـه السـعي الحثيـث    . فلسفة تختلف تماما عـن السـعي نحـو السـعادة    

 .››نحو الرضا

 نعــم ‹‹: قالــت ســارة. ثم ســكت›› الرضــا‹‹: لاًقــال ســامي متــأم
  . تنهد سامي ولم يعلّق .››الرضا

، تحت ضوء القمر لا يسـايرهما إلا ضـوء القمـر    الاثنانمشى 
  . ماهوظلا، والنجوم
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. ت سـارة أمـر زواجهـا   ينس ِـ، عند الزقـاق القريـب مـن مترلهـا    
مـا يهـم   . . لم يكن شـيءٌ يهمهـا الآن  . وسامي، ويزيد، ت فيروز

أمـام   "سـامي "الآن هو وقوفها مع هذا الشاب الـذي يـدعي أنّ اسمـه    
  . جثّة تلفظ أنفاسها الأخيرة

لكنها لم تر  الخيالية "الحكايا"سمعت سارة بجرائم القتل في 
 ىأن تنس ـ جـدا  اا قط؛ لـذلك كـان مـن الطبيعـي    جريمة قتل في حي

كيف لا وهي تقف أمام . للتوشاب سامي الذي التقت به هرطقات ال
فارقه؟توشك أن توروحه  ىلقًم  

ثم  ،انحــنى. . خطــا ســامي حــتى وصــل إلى الجســد المرتجــف  
يناديـه لعلـه    يحركه بـبطء  أخذ يتحسسه. . احتضن الرجل المطعون

إنـه  «: واستطاع أن يهمس بكلمـتين ، هأنفاس المطعونَ تدافع. يستفيق
  .ثم فاضت روحه، »

ت فيروزينس
الآن هو وقوفها مع هذا الشاب الـذي يـدعي أنّ اسمـه    

جثّة تلفظ أنفاسها الأخيرة

جريمة قتل في حي
هرطقات ال

م رجلٍ

احتضن الرجل المطعون
يستفيق

»منهم



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

____________  

في أحلامه؛  رىإلى عوالم أُخ دائما ما يذهب سامي الغريب
 سيذهب، هذه المرةفي  هلكن، آخر أيضا واليوم سيذهب إلى عالمٍ

  . دون أن ينام

 مهما - عند النظر إلى هذا العالم الفسيح؛ يبدو أي قرار
 بالنسبة لسامي الغريب لكن. جدا اصغير .. اوصغير ابسيطً -  كبر

  .ه إلى عالم آخربأن ينقُلَ لاًكفي "الحكيم"كان قرار تلبية دعوة 

____________
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جُلُ ذوُ العِ : الفصل الأول   مَامَةِ الخَضْرَاءالرَّ

)١(  

: شـــقّة رقـــمفي ال الريـــاضمدينـــة في  "الغريـــب"تســـكُن أُســـرةُ 
ــع ، عمــارة الهــدى ، )٤٢( المرب د . في حــيــي ســامي الغريــب " الس "- 

لٌ تقليـدي   -علـى خـلاف اسمـه الأخـير      يعمـلُ في إدارة المحاســبة : رجـ
ذي اكتنـف حادثـة     عدا الغمـوض . رويةبوزارة الشؤون البلدية والقَ الّـ

ــ "ة العقيــقســامي"والدتــه  ــر كان ــه تمُ امبرتابــة لا ســحر فيهــا ولا   ت أي
  .جنون

وحيـدا   اللّيلة؛ أفاق علـى صـوت المُنبـه    لم ينم سامي جيدا تلك

ــه ــويلت هيمــد ســاق  .في غُرفت ــى خرجــت قــدماه مــن تحــت    ينالطّ ؛ حت

ثُـــم علـــى عينيـــه ، ه علـــى شـــعره الكثيـــف الأســـودمـــرر يـــد، الغطـــاء
: أصــــحابه هميحتـــى وصـــل إلى أنفـــه الّـــذي كـــان يسـ ــ     ، العســـليتين 

؛ لكثـرة اللّكمـات الّـتي تلقّاهــا أنفُـه عنـدما كـان يتعــارك في       )الـدرع (
  .المدرسة

بــدء يــومٍ  حيــث أعلــن ضــوء الصــباح  النافــذةألقــى نظــرةً إلى 
كـان يريـد أن   . قالها سامي بصوت مسـموع ›› لم يتغير شيء‹‹. جديد

 لاًيواصــل نومــه إلا أن غيابــا خامســا في هــذا الشــهر لم يكــن مقبــو       
  . أبدا

كان الفراغ . نظر إلى الأثير مستشعرا الفراغ الغائر في صدره
ــيءٍ ير  ــه نـــويبتلـــع كـــل شـ ــرج: ســـامي تجاهـ ، إنجـــازات، عمـــل، تخـ

إلى  ... لكـــن. بقـــي يشـــعر بحـــنين لَمهمـــا عمـــ. رحـــلات ،مقتنيـــات



 ٢٠ 

وازداد أكثــر بعــد ، مــاذا؟ لم يــزل هــذا الشــعور يلاحقــه منــذ صــغره 
  . حادث والدته

ــه الأيمــن   ــدا. حــك ســامي كتف ــك الشــامة الصــغيرة   ، تحدي ح
. تشـــبه الرمانـــة الصـــغيرة، كانـــت دائريـــة الشـــكل، الـــتي ولـــد ـــا

ــه  أن ملَكًــا رســم الشــامة علامــةَأمــه أخبرتــه  عنــدما كــان صــغيرا أن
ــأن  ــيكون ذا شـ ــبر  . سـ ــل يكـ ــن الطفـ ــة   ، لكـ ــلام الرمليـ ــور الأحـ وقصـ

  .تمسحها أمواج الواقع

)٢(  

  ـو عملـه   دخل سـامي ـ . مقـر نظـر إلى حالـذي   اكسم ـالأ ضِو
لطالمــا أثــار هــذا الأمــر ســخرية  . يحــوي سمكــة ذهبيــة واحــدة فقــط 

 !؛ لتشـتري سمكـة أكـبر حجمـا    لاًألا تملـك الإدارة مـا  : زملائه قـائلين 
أنّ الســمكة  - ولــيس ســخريتهم هــذه المــرة -لكــن مــا أثــار ســخطهم 

توقّف سامي للحظات أمـام  . ماتت منذ خمسة أيام ولم يغيرها أحد
ا   . الحوض ونظر إلى السمكة تطفـو ميتـةً علـى سـطح المـاء      أخـذ نفسـ

  .ثم أكمل طريقه

كان يصارع . المحاسبة مر يومه برتابة كما هو الحال في إدارة
 بعـد الثّالـث  . لم تسعفْه أكـواب القهـوة الثلاثـة الـتي احتسـاها     . النوم

  . أدرك أنَّ البقاء لا فائدة منه

ــديره   ــتأذن مـ ــؤي"اسـ ــرحي لـ ــهاء   " المسـ ــل انتـ ــرج قبـ في أن يخـ
ــا لظروفــه   . . الــدوام مظــروف . . وافــق لــؤي بــدوره دونمــا تــردد تفه

  .الكثيرسامي الأخيرة غيرت 

ولم ينجـز   ن مكتبه عند الحادية عشـرة صـباحا  خرج سامي م
وصـوله إلى الطـابق    أعلن المصعد. حتى نصف المعاملات على مكتبه

ــي ــر  . . الأرضـ ــه كُثُـ ــاس حولـ ــن  :النـ ــمـ ــوزارة  رالمـ ــوظّفي الـ اجعين ومـ
ى سـامي يتفكّـر في حالـه    مش ـ .إـاءِ مهامـه  بكـلٌّ مشـغول    .. مالةعالو
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  .مطأطئ الرأس

رِف بجرأته وفقدانـه للتـوازن مـن     فقد ،الم يكن هكذا دائمع
ــه عــن إحصــاء عــدد المــرات الــتي كــاد أن   . حــين إلى آخــر توقّفــت أم

ا مـا كـان   غالب ـ. . يفصلَ فيها من مدرسته بسبب تطاولـه علـى معلّـم   
ابـني  ‹‹ .وقع عليـه أو علـى أحـد أصـدقائه     تطاوله نتيجة رفضه لظلمٍ

  .تقولوالدته ؛ هكذا كانت ››لكنه متهور، نبيل

تـة    نظر سامي إلى حـمكة الميـي السمك من بعيد ليحيوض الس
لم . تطفـو علـى سـطح المـاء     ،بلا حيـاة  كانت كما هي. . قبل خروجه

يمــر ســوى أقــل مــن لحظــة ــ حــتى شــدانتباهآخــر ه خطــا رجــلٌ . أمــر
كـان الرجـل داكـن البشـرة؛ ذا     . وحـال بـين سـامي والحـوض     ،خطوةً
مـن أسـفل    دبـةٌ امتـدت ن  ،خضـراء  وعمامـة  فضـفاضٍ  أبـيض  جلبابٍ

ة اللـون    عينـه الـيمنى مـرورا بخــده مجـاورة     حــتى ، للحيتـة الكثَّــة بنيـ
لامست شليافته الع.  

ارتســمت علــى شــفتيه  . وقــف الرجــل دونمــا حركــة ينظــر إليــه  
وأمـالَ رأسـه ثم    ،بابتسـامة  بادلـه سـامي ابتسـامة   . صـغيرةٌ  ابتسامةٌ

نظـــره تمامـــا خيـــلَ إليـــه أنّ  يحـــولَ ســـامي وقبـــل أن . أكمـــل طريقـــه
  !أحتاج أن أنام .السمكة في الحوض بدأت تتحرك

)٣(  

قطَّـــب ســـامي . تـــه موجـــةُ الحـــر حالمـــا خـــرج مـــن المـــبنى أجفا
ــك ســيحميني  : في نفســه لاًقــائ، حاجبيــه مباشــرةً  مــن حــر  وكــأن ذل

  !الصيف

. ســـيارته إلى حـــتى وصـــل ، وســـارإلى المواقـــفســـامي توجـــه 
ــا إلى طريــق الملــك فهــد  هــاأدار هقبــل أن يخــرج مــن المواقــف . متوج 
 إليـه ابتسـامته الأولى  يبتسم ذا العمامة الخضراء واقفًا  الرجلَرأى 

ثم التفـت إلى   ،لمعت عينا الرجـل اللوزيـة مـع أشـعة الشـمس     . نفسها
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ــيارةَ . شــيهوأكمــل م ،الأمــام ك ســامي السوخــرج مــن مواقــف   ،حــر
زارةالو.  

 ازدحـام ..  يطيق شوارع الرياض فترة الظهيرةسامي لم يكن 
ا على طريق الملك فهد حـتى   .الطرقات يصيب كلَّ شديده جنوبتوج

حيـث   ثم دلف شرقــًا نحـو شـارع الضـباب   ، تقاطع مع شارع خريص
  .كان الزحام أشد وطأةً

ــد ســامي  إشــارة تقــاطع شــارعي الضــباب وخــريص   عنــد تنه .
ـــفمهمـــا دفـــع مكي ارته هـــواءً بـــاردالحـــرارة دائمــــًا تجـــد ن فـــإ اســـي

  .بين جنبات سيارته القديمةطريقها 

في تلــك  .وبــدأت الســيارات تتحــرك بــبطء ،اخضــرت الإشــارة
ــه   اللحظــة شــعر أنَّ  ــا يراقب ــة الو  .شــيئًا م ــت إلى محطّ ــود عــن  التف ق

ــ ــارة يمينـ ــا رأى لم يصـــدق .ه بعـــد أن قطـــع الإشـ ــل ذو  :مـ ــه الرجـ إنـ
  !ذاا بابتسامتهالعمامة الخضراء ينظر إليه 

بـدت وكأنهـا    والتي - لثة الآنبعد أن رأى الابتسامة للمرة الثا
مفـاجئ     - أعمق ىتحمل معن هـل كـان هـذا     .. تسـلل إلى قلبـه خـوف

ســيارته في وســط الشــارع أوقـف ســامي   الرجـل يقــف هنــا منــذ مــدة؟ 
  .لكن سامي لم يبالِ فه بصوت عالٍزمرت سيارة خل .مدهوشا

التفت سامي عـن يمينـه مـرة أخـرى لـيرى الرجـل ذا العمامـة        
ــه  .مـــن جديـــد ــة بعينيـ ــأنَّ الأرض .لم يـــره هلكنـــ استقصـــى المحطّـ  كـ

ــه  ــقت فابتلعتـ ــاذا؟! انشـ ــال ! مـ ــب "قـ ــامي الغريـ ــه "سـ ــن .لنفسـ  .. لكـ
   !يستحيل

  !أن يتنقَّل ذه السرعة الفائقة - نفسه -كيف لهذا الرجل 

  ؟هيتتبع مأ، وهل كان ينتظره

  !!وكيف! يكون؟ نوم! وما معنى هذه الابتسامة؟
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ــه    ــه   جــاءت صــرخةٌ مــن شمال شــارع هــو ‹‹: لتوقظــه مــن حيرت
 .لصـرخاته  وتجـاوز الرجـل غـير آبـه     ،حرك سامي سيارته !؟››أبوك

  .جدوىالرجل دون  ظلّ سامي يتلفّت عند كلِّ تقاطع بعده باحثًا عن

وصل سامي إلى عمارة الهدى عنـد السـاعة الثانيـة عشـرة إلا     
ــر فيمــا   ،ركــن ســيارته في الموقــف .هــراخمــس دقــائق ظُ وجلــس يتفكّ

الرجـــل ذو العمامـــة  : اســـتقر علـــى أبســـط تفســـيرٍ ممكـــن    . حـــدث
كــل مــا حــدث هــو   ..ا أســرعأخــذ طريقـــً -بكــل بســاطة  -الخضــراء 

  ! .. صدفة لا أكثر. . عبارة عن صدفة

ــامي الرجــــل ذا العمامــــة        ــعد نســــي ســ ــة دخولــــه المصــ لحظــ
الخضـــراء وســـلّم نفســـه للمشـــكلة الأهـــم الـــتي تنتظـــره في الطـــابق   

  .الرابع

)٤(  

ــا إلى شــقّته  ها ، خــرج مــن المصــعد متوجشــقّة رقــمالمتجــاوز :
 ."مريم أبو النجـا "وزوجته  "حافظرمزي "شقّة جاره المصري  .)٤١(

هكـذا  ، ملوخية مريم :الرواق) ملأت(الرائحة التي سامي استنشق 
  !قال سامي لنفسه

أخــرج ميد تــه مــن جــالي ثَ بِيــو ..  وضــع المفتــاح في البــاب  .. هبِ
أشـــعة الشـــمس  .وجـــدها كمـــا تركهـــا.  دخـــل الشـــقّةثم  أدار القفـــل

الوسـادات   .كشفت عن ذرات الغبـار المتنـاثرة علـى مسـطّحات شـقّته     
لم يـتغير   غرفـة الضـيوف بـدت باهتـة     "كنبـة "الملونة غير المرتبة على 

  . شهورهي كما هي منذ  .مكاا

كوب القهوة والجريـدة المفتوحـة الـتي كـان يقرؤهـا قبـل ثلاثـة        
بعـدما صـار    الشـقة ركـود  أصـاب   .طاولـة الطعـام   أيام ما تـزال علـى  

  .شهورالذي صار قبل ستة 

لم تـنم في غرفتـها    ."سـلمى "مر علـى غرفـة شـقيقته الصـغيرة     
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الأنابيـب  علـى ظهرهـا قـرب     لقاةًمدميتها الصغيرةُ كانت  .منذ فترة
ووقــف  ،تجــاوز غرفــة ســلمى  .ســريرها جــانبيالطبيــة الــتي مــلأت  

  . لم يقو على فتح باا .للحظات عند غرفة والدته

ــام أن  . . رأســهبأطــرق  هديــه لــك الأيإن أجمــل مــا يمكــن أن ت
توصــل ســامي إلى  .ك عــن هــذه الــدنيا مــع رحيــل أمــك يتوافــق رحيلُــ

فقــد ، لا فائــدة مــن البحــث أكثــر. . رحلــت لاًأنَّ والدتــه فعــبــقناعــة 
  .أثر تفت قبل ستة أشهر دون أن تترك أياخ

ــا  : نفســه يقــول وجــد ســامي  ، ومــع ذلــك  ــي هن ــو كانــت أم  ... ل
كـره  ف رغما عنه كما كانت تأتي والدته عـادةً إلى  جاءته هذه الفكرة

  . دون سابق إنذار

أحمـر اللـون   : وقعـت عينـاه علـى صـندوق والدتـه     ودخل غرفتـه  
كانت تستخدمه دائما لتـرك رسـائل لسـامي     .في أعلاه دائرة بيضاء

بعضـــها محــــض رســـائل تخــــبره أيــــن    .عنـــدما تخــــرج مـــن المــــترل  
ــه ، ســتذهب تــذكّر ســامي ذهابــه إلى   .وأخــرى تخــبره فيهــا كــم تحب

أن يجد رسالة تخـبره   آملاعندما اختفت والدته أول ليلة الصندوق 
خاليـة   :لكنه كان خاليا كما هي الشقة الآن، فتحه .فيها أين ذهبت

  .وباردة

 .سبات عميق خلد إلىأو ،أدار المكيِّفثم ذهب إلى سريره 

    غريبــةٌ عــن ذاك اليــوم المشــؤوم الــذي اختفــت ــه أحــلام انتابت
أن يـأتي  منـه  طلبت . . معها لكنه رفض أن يأتيَ منهطلبت  .فيه أمه
ن بيـدهم عـلاج   إن الأطبـاء هـم م ـ  ‹‹: قـال سـامي  ). الحكـيم (لمقابلة 

في  !››أي شـــيء آخـــر غـــير العلـــم ســـيكون مضـــيعة للوقـــت ، "ســـلمى"
بـل  ، تبذل الأم أي شـيء  من الطبيعي أنْ .ذَر سامي والدتهع المقابل

  .لأجل طفلتها، كل شيء

ــا ســامي   ‹‹ ــت لا تفهــم ي ــرة مختلفــة  . أن هــذا الحكــيم   .هــذه الم
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شــيئا ملامــح محياهــا بــدأت تختفــي    .اغرورقــت عيناهــا  .››مختلــف
  .أبدا ثم لم تعد ... وذهبت. . تركها تذهب .من ذاكرته فشيئا

لكنـهم في الواقـع    ،حلم أنّ الشرطة وجدوا جثّتـها في كابوسه؛ 
، ستة أشهر تبدو قصـيرة  .وسامي في الواقع فقد الأمل .لم يجدوها

وهكــذا كانــت الأيــام الــتي  .إذا مــا امــتلأت بـالألم  جــدا لكنهـا طويلــة 
ــت اختفا ــة: هــاءتل  ســامي أن يخــبر  يىاســتح .صــعبة، متعبــة، مؤلم

إذ . وعن نفسه أحيانـا ، عن الجميع ذلك كتم .أحدا بأنه فقد الأمل
قبل أن تصفعه الحقيقـة مجـددا   ، تلوح من حين إلى حين بارقةُ أملٍ

  .كلّما عاد إلى شقّته الخالية

)٥(  

 بعــينٍ واحــدة .اســتيقظ ســامي علــى صــوت هاتفــه المتنقّــل يــرن
أغمـــض  .››محمــد الفرهـــاد يتصــل  . د‹‹رق نظــرة إلى الشاشـــة  تس ــا

، كــاد أن يســتغرق في النــوم  لوهلــة .لوســادةاعينــه وأعــاد رأســه إلى  
جـاء  . ››دكتـور  لاًأه ـ‹‹ .ن المتصـل بعد أن استوعب ما ض فزعلكنه 

ــل ذا دايركتــور ، ممممــم، سيســتر‹‹: الصــوت مــن الطــرف الآخــر  ت
أكمـل   ؟››دكتـور محمـد  ‹‹: نادى سامي، ››..ممم آي نيد تو كانسل فــ

 السـلام علـيكم سـامي    ..ه أيو‹‹: الدكتور حديثه إلى الممرضة ثم قال
ثم ›› مممممـم . . وصلتنا نتائج فحوصـات الأخـت  . . مممم سامي. .

الأخـت  ‹‹: سمع سامي صوت تقليب الصفحات قبل أن يكمل الـدكتور 
  . ››نعم .. سلمى

أخـذ   !››أيـوه ‹‹: ثم قال بصـوت مسـموع   ،"يا رب": همس سامي
أوضــحت أــا  الفحوصــات‹‹: وقــال، الــدكتور محمــد الفرهــاد نفَســا

بـل يؤسـفني أن   . . مممم ما استجابت للمحاولات العلاجية الأخـيرة 
  .››... أقول أنَّ حالتها

 .لم يقـل شيئـــًا   .قلبه قد هوى مـن جبـلٍ سـحيق    شعر سامي أنَّ
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ولسـببٍ لم  ، لسـلمى؛ أمـه؛ مقـبرة؛ بكائـه    : ومضت أمامه صور شـتى 
  !ءلرجل ذي العمامة الخضراا يستطع تفسيره رأى صورةَ

ــور  أســتاذ ‹‹: اختــرق صــوت الــدكتور محمــد الفرهــاد تلــك الص
الابنـة  " .››آخر يمكننا القيام به للابنـة سـلمى   لا يوجد شيءٌ، سامي
بحــث ســامي عــن الكلمــات    .أول محاولــة لإظهــار التعــاطف  ."ســلمى

مـاذا عـن الـذهاب    ؟ ألا يوجد شيء يمكنني فعله‹‹: قال، وبعد برهة
، مممـم ، يعـني ، أستاذ سامي‹‹: أجاب ؟››إلى مستشفى في الخارج

أحــد أفضــل مستشــفيات  ، يعــني، ستشــفى التخصصــيمابنــتكم في 
مممـم أنصـح أن تبقـى    . ا في الخـارج لن تجد شـيئًا إضـافي  ، المنطقة

. ثم تنقلها إلى المـترل ، مممم سلمى لدينا لإجراء فحوصات بسيطة
  . ››حالتها تسوء ووقتها قصير

ــامي  ــال سـ ــآتي ‹‹: قـ ــةسـ ــدكتور . ››للمفاهمـ ــال الـ ــنا‹‹: قـ ، حسـ
 :ونــــادى ،زفــــر ســــامي. ››..سســــتر ميــــك شــــور ذات وي ســــاين ذا

. عفـوا سـامي   اعفـو ... أوه‹‹: قـال الـدكتور   !؟››هل أنت معي، دكتور‹‹
ــة   ــة اللازمـ ــات المترليـ ــة الترتيبـ ــا مناقشـ ــنوفّر لـــك   ،بإمكاننـ ــا سـ كمـ

أتي للزيـــارة لكـــن ممممـــم لا داعـــي أن تـــ. الأدويــة المهدئـــة اللازمـــة 
 وسـنقوم بفحوصـات إضـافية    ،سلمى نائمة تحت تأثير المخدر، الآن

  .ثم أغلق السماعة ،››بإمكانك زيارة الابنة سلمى بعد ساعتين. .

مـا الـذي    .لم يعـرف كيـف يتصـرف    .تشوش عقل سامي تماما
ــه إ  ــا؟    ذيســتطيع فعل ــه أساس ــك ! لم يكــن هنــاك مــا يمكــن فعل لا يمل

  . سوى أن يذهب إلى زيارا كما يفعل دائما

كـان سـامي    أول الأمـر  .غريب كيف يتعايش المرء مع المصـائب 
حـاول   .كانت أخته نائمـة أم لا  يقضي أغلب وقته في المستشفى سواء

 ،عنـدها  لاًيقضي وقتا طويسامي فصار ، القلب أن يخدر مشاعره
وصــار ينــام العصــر في شــقّته قبــل الــذهاب ، إلا أنــه عــاد إلى العمــل

؛ لاًصــار يلعــب اتفــه قلــي: يســتمر القلــب في عمليــة التخــدير .إليهــا
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مــن تخصــيص كــلِّ وقتــه للــدعاء  لاًبــد شــيئا فشــيئايســتقبل المكالمــات 
تبقى الـروح مكسـورة تنتظـر اليـوم     . لكن هذه كلّها شكليات. والتمني

  .اليوم لم يكن ذلك اليوم. . ه الأخبار السارة لتلتئمالذي تسمع في

لـو   نْكـان يـود أَ   ؟إلى أيـن يـولِّي وجهـه    .قام من سـريره حـائرا  
  ...ولكن، في حضن أمه ىبك

ــن  ــلمى"لم تكــ ــت  "ســ ــض أخــ ــه  .محــ ــت أختــ ــديقته ، كانــ وصــ
ــغيرة ــه، الصــ ــى   .وحياتــ ــر إلى الأعلــ ــدما تنظــ ــه :عنــ ــا  ،إليــ بعينيهــ

 .كــل همــوم الــدنيا كانــت تختفــي  ،الصــغيرةتين وبابتســامتها يالعســل
حــاول أن  .وآلامهــا تؤلمــه، وفرحتــها تفرحــه، دهشــتها كانــت دهشــته

دمعـةٌ واحـدة اسـتطاعت     .وأخذ نفسا عميقًا متقطّعـا  ،يتمالك نفسه
ره المحمدأن تشق طريقها على خ.  

)٦(  

توجـه سـامي    .عصـافير الرنَّ جرس الباب الـذي حـاكى زقزقـة    
نظـر مـن عـين البـاب وإذا      .ويـة الضـيف  وخمَّن ه، نحو الباب ببطءٍ

وقـال بنـبرة حـاول أن     ،فـتح البـاب   .به الشـخص نفسـه الـذي توقّعـه    
  .››بالجار لاًوسه لاًأه‹‹: يغذّيها بنوع من الترحيب

جـــاره  رف الســـعوديين فـــإنَّفي عـــ لاًكـــان ســـامي يعـــد طـــوي إنْ
كــان سـامي يضـطر أن يرفــع    .كـان شــيئًا آخـر تمامـا    "رمـزي حـافظ  "

ــي  ــه   لاًرأســه قل ــة      .كلمــا تحــدث إلي ــت بقي ــه كان ــك طول وكمــا كــان ذل
عميقتـان وواسـعتان؛ رموشـه    ، عينـاه السـودوان  : ملامح وجهه كبيرة

مهمـــا في الكشـــف عـــن  لاًفي غايـــة الطـــول؛ فمـــه الواســـع كـــان عـــام 
، كانتــا كــبيرتين وبــارزتين: أذنــاه وأخــيرا .أســنانه البيضــاء الكــبيرة

  .لزملائه إذا ما أرادوا أن يسخروا منه جدا وملهِمتين

عـــام طَ مـــل حافظـــةَهـــو يحبيمينـــه و "ســـامي" "رمـــزي"صـــافح 
ــاره ــال بيسـ ــل ‹‹ :ثم قـ ــا جميـ ــارك يـ ــامته   ؟››أخبـ ــزي بابتسـ ــا رمـ قالهـ
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ـــل ســــامي أن بإمكاــــا أن تعكــــس نــــور العريضــــة الــــتي كــــان  يتخيـ
  ؟››وحال المدامكيف حالك . . ماشي‹‹ !ااورة "الأبجورة"

مـــريم مشـــغولة بتـــبخير شـــقّتنا برائحـــة ‹‹: تنهــد رمـــزي وقـــال 
: وقــال ،ضــحك رمــزي ؟››ملوخيــة‹‹: ســأل ســامي. ››كعادــا طبخهـا 

ممتـــاز؛ ولنتأكـــد أن يستشـــري هـــذا العبـــق   !وصـــلك البخـــور إذن؟‹‹
مــد رمــزي  .››هــذه الحافظــة مــن مــريم ، شــقتكم تاللذيــذ في جنبــا
ل ‹‹: وقال ،وأخذها سامي بدوره ،الحافظة بيديه سـأعد  ، هيا تفضـ

  . الشقّة الاثنانودخل ›› لك كأسا من الشاي

تلفّت رمزي إلى المسكن البالي؛ لم يستطع أن ينتظر أكثر مـن  
ــال  ــاخرة  - لحظـــات بســـيطة حـــتى قـ ــرية السـ ــه المصـ لا ‹‹:  - بلهجتـ

ق سـامي   ؟››حصل زلـزال  .. مؤاخذة . لكنـه اكتفـى بابتسـامة    ،لم يعلِّـ
ووضـــع  ،أزاح ســامي بعـــض الأكيــاس عـــن طاولـــة الطعــام المتســـخة   

لم يتصرف رمزي كضيف؛ فمنـذ اختفـت أم سـامي     .عليها الحافظة
ا تحضـر الطعـام     .كان رمزي يزور سامي باستمرار كانت مريم أيضـ

ــوة وــتم بســلمى مــن وقــت إلى آخــر      ــه رمــزي لُيحضــر    .والقه توج
  . أ سامي يحضر الماء الذي سيغليهوبد ،"الكاسات"

قـال دون أن يلتفـت إلى    .بدأ رمزي بالترتيـب دون أن يسـتأذن  
حاول سامي أكثر من مرة أن يثنيـه عـن    !››ما يصحش كده‹‹: سامي

لا بـد أن  ‹‹: بتلقائيـة  لاًقـائ ، الترتيب إلا أن رمزي كان يرفض بشدة
للعـيش فيـه   لاًنبقي المكان مؤه‹‹ .  رـا أغلـق رمـزي دكـان قـد أخـرج     ج

لا تــنس أن ســلمى تعــيش هنــا   ‹‹: ثم أكمــل ،منــه ملعقــتين صــغيرتين 
  . ››أيضا

 ،مــاذا ســيفعل؟ لم يــزل ســامي مصــدوما مــن المكالمــة . ســلمى
لكـــن ظهـــور رمـــزي في هـــذا التوقيـــت شـــغله عـــن العـــودة إلى دوامـــة 

  . الأفكار السوداء
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ــزاء ثقيل ــ     ن؛ يــأتون ويظــن الــبعض أنّ الضــيوف في فتــرات الع
فقيـــدهم؟ لكـــن هـــؤلاء الضـــيوف  يبكـــون ويطيلـــون المكـــوث والنـــاس 

وهــذا الإشــغال .  يلعبــون دورا مهمــا في شــغل ذوي المفقــودينينالثقــيل
  .مهم ليتمكّنوا من التعامل مع هذا الواقع الجديد

في  - الســبب الــرئيس. رِفــق رمــزي ومــريم بســلمى كــان فريــدا
ا الكـبيرين؛ والسـبب الثـاني القـوي     يعـود إلى قلبيهم ـ  -تقدير سـامي  

  .بعد سنوات طويلة من الزواج لاًنجبا طفيعود إلى أنهما لم ي أيضا

انتظـر   .الدكتورة كان عليه إخبار رمزي بمكالمسامي إن  رتحي
 والتي كان يحبهـا سـامي   -من الأمور النادرة . الماء بصمتيغلي أن 

كانا لا يشـعران بحـرج إن لم    أنّ كليهما - لاقته مع رمزيفي ع جدا
ث أحدإن فرض الصمت نفسهلم يتضايقا . بشيء يتحد .  

وانشـغل  ، خيـة واللـبن لنفسـه والشـاي لرمـزي     ووضع سامي المل
هــو  الحــوار الوحيــد الــذي جــرى  . . لا حــوارات. . كــلٌّ بالــذي أمامــه 

ــزي    ــامي ورمـ ــتي سـ ــوار ملعقـ ــأس شـــايِه     ملع :حـ ــرع كـ ــزي تقـ ــة رمـ قـ
  .خيةوسامي تضرب قاع صحن الملوملعقة ، الزجاجي

الـتي   ثم قام ومشى إلى الصـالة ، رشفات ارتشف رمزي بضع
 وبعــض الأوراق أزاح الجريــدة القديمــة .كانــت مفتوحــةً علــى المطــبخ 

ــا   ــتعد لرميهـ ــان يسـ ــبرة   فيوكـ ــول بنـ ــل أن يقـ ــة قبـ ــائلة القمامـ : متسـ
 ابتلـع سـامي لقمـةً    ؟››هذا المظروف المغلق أتريد أن أرمي .. سامي‹‹

أشار رمـزي   !؟››أي مظروف‹‹: ثم قال بنبرة مستغربة، خيةومن المل
، رى التي كانت تحمـل مظروفًـا أصـفر   بسبابته اليمنى إلى يده اليس

  .››هذا‹‹: ثم قال

نظـــر . اعتـــدل ســـامي في جلســـته مســـندا ظهـــره إلى الكرســـي
أيــن . . قبــللم أر هــذا المظــروف مــن  ‹‹: ثم قــال، بعيــنين فاحصــتين

هنا على الطاولـة عنـد   ‹‹: أجابه رمزي مشيرا إلى الطاولة ؟››وجدته
كــان آخــر مــن جلــس عنــد الطاولــة ســامي لكــن  !››الجريــدة المفتوحــة
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ــ وهــو مــا أنــه أخــذ أو  . وضــع الجريــدة هنــاك ن لم يتــذكر ســامي بتات
مـد   !يستحيل أن يكون المظروف هناك مـن قبـل؟  . .وفمظر وجد أي

 !››أشوف‹‹: بعيد وقال سامي يده من

ــع   ــزي بضـ ــا رمـ ــواتخ خطـ ــاه  ،طـ ــاه إيـ ــ. ثم أعطـ ــاميقلَـ  ب سـ
ــل إليــه المظــروفرســل ولا مرسمــرتين؛ لا م . .وجــد و فــتح المظــروف

وقــف رمــزي . مــن ورقــة صــفراء كأنهــا رقعــة فرعونيــة قديمــة رســالةً
بالخطّ الكوفي. سامي الذي جلس ليقرأ الرسالة خلف بكُت :  

  .. السيّد ساميإلى ‹‹

ـــرغبتكم في لقـــاء الحكيــــــم ـــذي يفيـــد ب ـــة . وصـــلنا طلـــبكم ال نفيـــدكم أن البوّاب

سـنكون متواجـدين . للمرور في يومين من هذا العام في مدينـة الدرعيـة ستكون متاحةً 

  : من زوال الشمس وحتى غرو�ا في التواريخ المذكورة أد�ه

 . �لث يوم خميس من شهر ربيع الآخر. ١

 .ث يوم خميس من شهر شوّال�ل. ٢

ستجدون العنوان المفصّل في هذه الرّسالة؛ إذا قرأ�ا على وجه القُرص الـذي 

  .�تي إذا انفكّت الظلُمة

  .وما بعده ليس كذلك، إن دخولكم �لخيار: أخيراً نود أن نؤكّد

  ..وتقبّلوا تحيّاتي

  .الشريف الحذفاني

  .إدارة التنقّل -المدير المكلّف 

  .››كيـــممكتب الح

 عـن عنـوان   .. قَلَّب سـامي الرسـالةَ في ذهـول بحثًـا عـن تكملـة      
 .شــعر أن الرســالة انتــهت فجــأة !ءأي شــي .. عــن إضــافة .. مفصــل

إذا انفكّــت "‹‹: وقــال، قطَّــب حاجبيــه. مــن الأســئلة اجتاحتــه جأمــوا
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 !؟"ومـا بعـده لـيس كـذلك     ،دخولكم بالخيار"لمـة؟ ظُ  ةأي!" ؟لمةالظُّ

  !؟››كماذا" ليس"و! ماذا؟" بعد" ما

حـوالي   تبادل سامي ورمـزي الورقـة الصـفراء وقرآهـا مجـددا     
وضــع ســامي الرســالة علــى الطاولــة وتأملــها   . أربــع أو خمــس مــرات 

ــذار   ــل أن يقــف دون إن ــر قب ــه المفــاجئ  . أكث ارتطــم فخــذه   ومــع وقوف
قطت قطـرة علـى   بالطاولة؛ فاهتز كأس اللبن الـذي كـان يشـربه وس ـ   

  .الرسالةأعلى يمين 

الموعـد   .. لاًمه‹‹: وأشار إلى الرسالة بسبابته، لم يبالِ سامي
 ـــ    ــع الآخ ــهر ربيـ ــن شـ ــيس مـ ــوم خمـ ــث يـ ــو ثالـ ــروب  الأول هـ ــل غـ ر قبـ

وأخـــذ  ،ثم انطلـــق إلى مكتبـــه ،تأمـــل التـــاريخ للحظـــات. ››الشـــمس
دون تــاريخ . نســخة مــن بــلاغ الشــرطة   مجموعــة أوراق مــن ضــمنها 

أخـــذ . علـــى مكتبـــه "روزنامــة "ثم التفـــت إلى  ،بــلاغ اختفـــاء والدتـــه 
  ...يقلّبها حتى وقف عند

أحـــس ســـامي ، وكـــأن قلبـــه عـــاد إلى العمـــل في تلـــك اللحظـــة 
دقّات قوية تضرب صدره الذي عشـعش فيـه السـكون    . . بدقّات قلبه

  . رومنذ شه

في  انه تحـدق اقال سـامي وعين ـ  ؟››ما بك‹‹: جاءه رمزي ونادى
 وقبل أن يجيبه رمـزي  !؟››لم متى اختفت والدتيأتع! رمزي‹‹: الورق

 إنه اليوم نفسـه ! رثالث يوم خميس من شهر ربيع الآخ‹‹: قال سامي
ــي   ــه أمـــ ــت فيـــ ــذي اختفـــ ــه  .. !الـــ ــد الأول نفســـ ــذكور في ، الموعـــ المـــ

بـــلاغ رمـــزي نـــاول ســـامي . ››دعـــني أرى‹‹: قـــال رمـــزي، ››الرســـالة
يــــوم في لكـــن الــــبلاغ مســــجل  ‹‹: الشـــرطة الــــذي تفحصــــه ثم قــــال 

  .››البلاغ كان بعد يوم من اختفائها. نعم‹‹: قال سامي، ››الجمعة

أجابـه سـامي    ؟››هـل تعتقـد أن الرسـالة حقيقيـة    ‹‹: قال رمـزي 
الرسـالة تتحـدث عـن    ، وما عساها أن تكون إذن؟ رمزي‹‹: مشدوها
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  !››الدرعية .. آخر محطّة معروفة لأمي

ــل ســامي للحظــات  ثم قــال ، قــرأ الرســالة مــن جديــد  ثم ،تأم
ــوم ‹‹: دون مقــدمات ــه الي قــالوا‹‹: وأكمــل ،أشــار إلى الرســالة  !››إن :

ــاني يوافــق اليــوم  ،إنهــم ســيتواجدون مــرتين في الســنة   ،والموعــد الثّ
  !››ثالث خميس من شهر شوال قبل غروب الشمس

. نظر سامي إلى الساعة التي كانت تشـير إلى الرابعـة عصـرا   
ـــرطةبلا وقــــت للاتصــــال ‹‹: وقــــال، إلى رمــــزيالتفــــت  ولــــن  ،الشـ

ــال   ــة حـ ــى أيـ ــدقونا علـ ــاعة ›› يصـ ــددا إلى السـ ــر مجـ ــل ،نظـ : ثم أكمـ
  .››ليس لدينا وقت ،فلنذهب الآن‹‹

. . مـن غـير تفصـيل    "الدرعيـة ": الرسـالة تقـول  ‹‹: أجابه رمزي
أمـل لقـاء أمـه    . . شيءٌ مـا بـداخل سـامي أراد أن يـذهب     ؟››ما رأيك

وســنحلّها في  ،لنتحــرك‹‹: قــال بحــزم. قــوى مــن كــل الشــكوككــان أ
  .››وقتها

  . ››إذًا هيا بنا‹‹: أجابه رمزي

  ؟››نجد هناكأن ماذا تتوقع ‹‹: ثم قال رمزي ،الاثنانتحرك 

 ، ››... أو، أي معلومـة عـن أمـي   . لا أعلـم ‹‹ :قال سـامي بلهفـة  
  .ثم سكت

في ›› لا شـيء ‹‹: أجابه سـامي  ؟››أو ماذا يا سامي‹‹: قال رمزي
لم . ››ربمــا نجــد طريقــةً لمســاعدة ســلمى‹‹: كــان يريــد أن يقــول حـين 

ــه بــدأ يــؤمن   . يعــرف ســامي ســبب خجلــه  هــل كــان لأنّ هــذا يعــني أن
مـن عـدم ذهابـه مـع أمـه       لاًخج ـ ذه الخرافات؟ ذا الحكيم؟ أم

  . ››فلنذهب بسيارتي هيا‹‹: قال رمزي ؟قبل ستة أشهر

متوسـطة الطـول كانـت علـى      ،سيدة نحيلـة وجدا و فتحا الباب
 اختفـت عيناهـا الخضـراوان    واجهتهمبمجرد أن . وشك طرق الباب
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ثــر ابتســامة عريضــة ارتســمت علــى إالواســعتان خلــف وجنتيهــا علــى 
ـــات نمــــشٍ   .محياهــــا ـــط وجههــــا الــــدائري أنفهــــا الــــدقيق وحبـ توسـ
 ؟››سـامي خية يـا  وإيه رأيك بالمل‹‹: قالت مريم زوجة رمزي ،متناثرة

ــق   ــا وجــه ســامي القلأجا ، ــة  ‹‹: جالــةوقــال رمــزي بع أفضــل ملوخي
ــة ، لكــن علينــا الــذهاب الآن، أكلتــها في حيــاتي القص وسأشــرح لــك

  .››لاحقًا

إلا أنها ألقـت نظـرة أخـرى فاحصـة علـى       ،لاًترددت مريم قلي
ثم . ››خيــةولقــد خرجـت لأطمـئن علـى المل   ، عمومـا ‹‹: وقالـت ، سـامي 

هـل لـك أن    ،لقد نسيت مفتاح الشقة‹‹: وأكملت ،زوجها نظرت إلى
 ؟››تفتح لي الباب

فقالـت مـريم   ، ثم أدخل يـده في جيبـه الأيمـن    ،امتعض رمزي
لـو أنّ هنـاك جـائزة لأسـوأ ذاكـرة      . . أرجوك .. لا تتأفف‹‹: بسخرية

  !››سمك في صدر مجلسناالكان الكأس ب

يسـر  تحسـس جيبـه الأ  . أخرج رمزي يده خالية من غـير شـيء  
لقـد  ‹‹: فقالـت مـريم بنـبرة المنتصـر    ، الا شيء أيضــً  :وجيبه الخلفي

تساءل سامي . لا تنتهي الاثنين هؤلاءمناوشات  !››نسيتها أنت أيضا
  !؟ألا يتعبون: يائسا في نفسه

ــامي  ــال، التفـــت رمـــزي إلى سـ ــقّتي  ‹‹: وقـ ــاتيحي داخـــل شـ مفـ
، بسـيارتي  سـنذهب ‹‹: قاطعـه سـامي  ›› ...قلـت لـك  ، أيضا؛ يا مـريم 

لا وقــت لانتظــار ‹‹: وقــال لزوجتــه، هــز رمــزي رأســه إيجابـــًا . ››
 ،توجهوا إلى المصـعد . ››ي معناتعالَ ،حارس العمارة كي يفتح الباب

: ق بابه التفتت مريم إلى سـامي وقالـت بلكنتـها المصـرية    وقبل أن يغلَ
  .بوأُغلق البا !؟››خيةويعني رأيك إيه في المل، ما أُلتليش

    

الواســعتان خلــف وجنتيهــا علــى 
محياهــــا
متناثرة

ــق   ــا وجــه ســامي القلأجا
أكلتــها في حيــاتي

لاحقًا

سـامي 
نظرت إلى

تفتح لي الباب

بسخرية
لكان الكأس ب

وجيبه الخلفي
نسيتها أنت أيضا

في نفسه

أيضا؛ يا مـريم 
ــا هي‹‹

حارس العمارة كي يفتح الباب
وقبل أن يغلَ

ما أُلتليش‹‹
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حلة إلى الدّرْعِ : الفصل الثاني   یَّةالرِّ

)١(  

وكان أول ما همس مكيفها الـذي بـدأ   ، استقل الثلاثة السيارة
العمـارة  كانـت   .شـيئا فشـيئا  ينفث الهواء الحار قبل أن يصـير بـاردا   

ا يعـني  مم ـتقـع في شمـال غرـا؛    فالدرعيـة  أمـا  ، في وسط الرياض
ثمّ طريـق الملـك    ،اتجـاه الغـرب  في أن عليهم أن يأخـذوا طريـق مكّـة    

حـوالي ثلاثـين    فيقد يقطعون هـذا الطريـق    .اتجاه الشمالفي خالد 
 .ماإلى خمسين دقيقة حسب الزح

وتوجـه نحـو طريـق     ،خرج سامي من مواقف العمـارة السـفلية  
 .سـابق الـزمن  ت المهترئ الأسفلتتقافزت السيارة على  .مكّة السريع

ــزل  ــالم يـ ــار داخ ـــ    - متعجبـ ــادة إلى اليسـ ــة القيـ ــدير عجلـ ــو يـ  لاًوهـ
. . ربما لا أزال نائما على سريري هل يعيش حلما؟ - الطريق السريع

بــل ربمــا . . ربمــا ســلمى بخــير . . محمــد الفرهــاد. ربمــا لم يكلّمــني د
مـا كانـت سـوى    أو ربما أمي لم تختـف والأشـهر الماضـية     ... أو !تعافت

  !جدا كابوس سيئ؛ سيئ

مــا هــذه الرســالة الــتي لم يلحظهــا إلا في نفــس اليــوم المزعــوم 
ه يـــأغمـــض عين .م؟ لا شـــك أنـــه يحلُـــ"الحكـــيم"الـــذي ينتظـــره فيـــه 

دافـع هـذه الأفكـار     .حام طريـق مكّـة أمامـه   زلكن لم يزل ، اموفتحه
ــك ــا    ــة الأمــل : بالقشــة الوحيــدة الــتي كــان يتمس أمــل لقــاء   .. قش

  .وأمل شفاء أخته، أمه

ــدأ يشــرح لمــريم مــا حــدث       ــدما  .قــاطع رمــزي هواجســه وب عن
إلى أيــن  ، الدرعيــة ليســت صــغيرة    ... حســنا لكــن  ‹‹: قالَــت  انتــهى 

ــم‹‹: وقــال ،التفــت رمــزي إليهــا  ؟››تنــوون الــذهاب بالضــبط   .لا نعل



 ٣٥ 

ــحة   ــير واضـ ــات غـ ــدها   .››التعليمـ ــريم يـ ــدت مـ ــت، مـ ــني ا‹‹: وقالـ ديـ
 !››لةالرسا

ــل في هــذه الرســالة   ": قــرأت الرســالة ســتجدون العنــوان المفص
ــت الظُّ إذا قرأــا علــى وجــه   ــرص الــذي يــأتي إذا انفكّ ثم ، "لمــةالقُ

  ؟››متى تذهب الظلمة ... هممم‹‹: قالت وكأا تسأل نفسها

ــور ‹‹: قــال ســامي بعــد لحظــات   ــيس كــذلك ، إذا جــاء الن  ؟››أل
العنـوان المفصــل في هـذه الرســالة   ســتجدون ‹‹: أعـادت مــريم الجملـة  

ــه القُـــرص  ــا علـــى وجـ ــةالـــذي يـــأتي إذا انفكّـــت الظُّ  إذا قرأـ . ››لمـ
   ؟››وما القرص الذي يأتي إذا جاء النور‹‹: أكملت مريم تساؤلها

ــهبأطـــرق رمـــزي  ــة  وبعـــد لحظـــات رأسـ ــال ســـامي بحماسـ : قـ
تفسير الرسالة إذن أننا سـنجد  ‹‹: ثم سأل رمزي بعدها !››الشمس‹‹

  .››هذا غير منطقي. . العنوان على الشمس

 كانـت تـود أن   ،أرادت مريم أن تكرر تشكيكها في الرحلة كلـها 
ت علـى     ؟لماذا لا يكون كل هذا مجرد مزحة ثقيلة: تقول إلا أـا عضـ

. لساا وسكتت؛ وسرعان مـا ذهبـت هـذه الفكـرة حـتى أتـت أخـرى       
ســنجد العنــوان علــى  الرســالة لم تقــل أننــا   .. رمــزي‹‹: ءقالــت بــبط

إذا قرأــــا علــــى وجــــه ": قالــــت أننــــا ســــنجد العنــــوان  .. الشــــمس
، ››وضــع علــى الشــمسممــا يعــني أن الرســالة يجـب أن ت  .".القُـرص 

مــاذا  ‹‹: قــال ســامي  !››ســامي أوقــف الســيارة  ‹‹: ثم قالــت بحماســة 
  !››حتشوف‹‹: قالت ؟››تريدين

رة عنـد  أوقـف سـامي السـيا    برغم أم كانوا يسـابقون الـزمن  
ــد بقُ ــ   ــق الملــك خال ــة الملــك ســعود   طري نزلــت مــريم   .رب ســور جامع

  .ورفعت الرسالة حتى صارت بينها وبين أشعة الشمس

  !››تعالوا بسرعة‹‹: صرخت مريم
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كنــت وأخــواتي نكتــب ‹‹: ثم أكملــت مــريم ،نــزل ســامي ورمــزي
ثم مع الحرارة تبـدأ  ، نسميه الحبر السحري. . بالليمون على الورق

  .››ارانظُ، أظن أن الآلية مشاة هنا..  بالظهور الحروف

اخترقــت أشــعة الشــمس الورقــة وبــدأت تتشــكَّل حــروف أخــرى  
أخـذ الثلاثـة يتـأملون الحـروف الـتي       .تحت توقيع شـريف الحـذفاني  

ــث الغارقــة      ــى الرســالة كمــا تطفــو الجث ــدأ رمــزي   .كانــت تطفــو عل ب
  : بالقراءة

  ما ينقص �زد�ده؛توجّه إلى المكان الذي ينتهي فيه ‹‹

  ما كان اسمه مثل لونه؛، ثم اتبع بحذر

  إذا تعدّدت السّبل؛ اخرج من الباب الذي يستحيل فتحه؛

  وتحرّك بعدها نحو ما تبدأ السّلام به؛

  !››دكّان بين الدكاكين مرادك؛ كما كانت تكتب الأسماء كتبنا اسمه
  

مـــن  مزيـــد. . ســـكت الثلاثـــة؛ وتـــأملوا الحـــروف مـــرة أخـــرى 
في التفت سامي إلى رمزي ونظر إليه دون أن يقـول شـيئًا    .طلاسمال

لم يجد أي من الثلاثة كلمةً تعبر  .قرأت مريم الرسالة مجددا حين
ــا يــدور في خلــدهم  منظــر الشــمس الــذي دنــا إلى المغيــب أيقــظ    .عم

  .››هيا .. لا وقت لدينا‹‹: وقال بحسم، سامي

)٢(  

بحماســة  .لاًوأكملــوا الســير شمــا ، أدار ســامي مقــود الســيارة 
لم أر دعـوة ـذا   ‹‹: قال رمـزي ، حاولوا تفكيك الطلاسم من جديد

قــل لنــا يــا شــريف يــا حــذفاني أنــك لا تريــد أن         .مــن قبــل ل الشــك
ــر وأرِحنـــا  ــال، ››نحضـ ــن نـــذهب  ‹‹: ثم قـ ــت مـــريم   ؟››حســـنا أيـ قالـ

ــاخرة ــهل‹‹: سـ ــدا سـ ــنقص    ..  جـ ــا يـ ــه مـ ــهي فيـ ــذي ينتـ ــان الـ إلى المكـ
ألـيس الجـواب   : هذه أحجية قديمـة ! لحظة‹‹: قال سامي، ››بازدياده
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ــرت  .لا‹‹: قالــت مــريم ؟››فــرةهــو الحُ منــها كب الحفــرة كلّمــا أخــذْت. 
الشــيء الــذي يــنقص ‹‹: قــال رمــزي متــأملاْ، ››تلــك أحجيــة مختلفــة

  .››... بازدياده

  . حاول الثلاثة معرفة الجواب دون جدوى

)٣(  

 .كانت البيـوت عـن شمـالهم سـاكنة     .مزدحمـًالم يكن الطريق 
بيـوت خلَـت مـن     .رسـالة ) الشـريف الحـذفاني  (بيوت لم يرسل إليها 

 .عـادت الأفكـار تغـزو ذهـن سـامي      .أوهام علاجٍ عند حكـيمٍ مجهـول  
ن أمـواج الأفكـار   معاد الطريق ليأخذه  ... هل سأجد أمي عنده؟ أم

هنــــاك ‹‹: ســــامي قــــال ."الدرعيــــة"المتلاطمــــة إذ وصــــلوا مشــــارف 
: والثــاني، يأخــذك إلى الدرعيــة القديمــة: الأول، مــدخلان للدرعيــة

 لـدي ‹‹: أجاـا سـامي   ؟››وأيهما نأخـذ ‹‹: علَّقت مريم. ››إلى الحديثة
ســأل ، ››جهتنــا يجــب أن تكــون إلى الدرعيــة القديمــة  إحســاس أن وِ

خـذ  لكـن علينـا أن نت  .. لا ‹‹: أجابه سـامي  ؟››هل أنت متأكد‹‹: رمزي
قبـــل أن يعلّـــق رمـــزي أدار  . ››وأنـــا أقـــول الدرعيـــة القديمـــة ، اقـــرار

ــال رمـــزي ، ســـامي مقـــود الســـيارة ودخـــل إلى الدرعيـــة القديمـــة   قـ
قـال سـامي وعينـه علـى      !››لاًاصـبر قلـي   !؟لمـاذا فعلـت ذلـك   ‹‹: بتعجب
الدرعية القديمة مكانٌ  ... لا أعرف ..و، الوقت يداهمنا‹‹: الطريق

هولة التي نتعامل معها تراثييتماشى مع الهوية ا‹‹. 

: أشـــارت مـــريم إلى لوحـــة إرشـــادية وقرأـــا بصـــوت مســـموع 
 ... البلدية؛ المقـبرة؛ الـبجيري؛ مركـز الأحـوال المدنيـة؛ سـد العلـب       ‹‹

ي السـطر  ئ ـاقر، مـريم ! لحظـة ‹‹: قال سامي ؟››إلى أين الوجهة الآن
وجه إلى المكان الذي ينتهي فيه ت‹‹: ؛ قرأت مريم››الأول من التعليمات

  .››ما ينقص بازدياده

ــة  ‹‹: أكمــل ســامي وهــو يشــير إلى اللوحــة الإرشــادية    ـــًا أي حسن



 ٣٨ 

: قــال رمـــزي بحماســـة  ؟››ينتـــهي فيـــه مــا يـــنقص بازديـــاده  الأمكنــة 
››في العمــر . هاوجــدت ــر يــنقص كلمــا ازداد؛ فكلمــا كــبرت ماقــ العر ب

مكـان  : هـي ، يعـني أنـك مـت؛ فالإجابـة     ... وإذا انتهى .على الانتهاء
 .››الموت؛ المقبرة

)٤(  

تحولـت الشـوارع إلى    .ترقّب الثلاثة حـتى اقتربـوا مـن المقـبرة    
وبيوت الطين القديمة ، سور المقبرة يحفّهم عن اليمين .أزقّة ضيقة

كـان انتبـاه سـامي منصـبا علـى أن يمـر بسـلامٍ         .تحفّهم عن الشمال
ــق الضــيق   ــات   انشــغل  .مــن هــذا الطري رمــزي ومــريم بقــراءة الكتاب

العشــوائية الــتي كســت ســور المقــبرة؛ لعلّهمــا يجــدان إشــارة تســاعد    
  .على فك الشفرة التي بين أيديهم

لا . . ركن سامي السيارة عنـد بـاب المقـبرة الـتي كانـت خاليـة      
وقفــوا  .››مــا يبــدوفيلم يمــت أحــد اليــوم  ‹‹: قــال، واكيمعــزين ولا بــ

وفي تلـــك اللحظـــة تـــذكّر ســـامي أن النســـاء     ، عنـــد بوابـــة المقـــبرة  
مي لكـن لا حـارس ولا مراقـب    تلفّت سا .من دخول المقابر اتممنوع
  .موجود

كانــت مقــبرة  .ودخلوهــا بــبطء ،تخطّــى الثلاثــة بوابــة المقــبرة 
طلـــب ســـامي الرســـالة وقـــرأ . كـــبيرة لم يكســـها ســـوى لـــون التـــراب

 ثم اتبع بحذرٍ ما كان اسمه مثـل لونـه  ‹‹: وقال، التعليمات من جديد
ن يـزرع   )البرتقال(: أعتقد أن المقصود .. ؛ فاسمه مثل لونه؛ لكن مـ

ــا ــر     لاًبرتقـ ــيء آخـ ــود شـ ــد المقصـ ــل تأكيـ ــبرة؟ بكـ ــك في  .في مقـ لا شـ
 .››ذلك

؛ مشى الثلاثة بين القبور يبحثون عن حل اللغـز لم يجبه أحد .
ــامي    ــزي ومـــريم وسـ ــلٌّ مـــن رمـ ــالة كـ ــى الرسـ ــى : تنـــاوب علـ عـــين علـ

 ةئ ـوعين على الشمس التي بدت وكأا تغـرب في عـين حم  ، الرسالة
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  . أسرع مما ينبغي

، الألـواح الطينيـة علـى القبـور     :كانت أعينهم تتلقّـف كـل شـيء   
كــان كــلُّ شـــيءٍ   . خــزان المـــاء الــذي عــلاه الصـــدأ    ،الســور المهتــرئ  

شعر . ولا معزين يبكون، ولا غبرة تتحرك، لا طيور تزقزق، ساكنا
ــب مــا الــذي       ســامي أنَّ الريــاح أخــذت شــهيقًا وكتمــت أنفاســها تترقّ

  . سيقومون به

توقَّـــف ســـامي فجـــأةً فـــارتطم بـــه رمـــزي الـــذي كانـــت عينـــاه   
ــلَطتين  ــىمسـ ــالة علـ ــريم  .الرسـ ــادت مـ ــه‹‹: نـ ــاكم . . هيـ ــاذا دهـ  ؟››مـ

كنـــت ‹‹: وقـــال بصـــوت خافـــت تملـــؤه دهشـــة  ،اتســـعت عينـــا ســـامي
لم  .علـى الأقـل حاولنـا   . . لا بـأس يـا سـامي   ‹‹: قالت مريم، ››مخطئًا

ــة       ،تكــن هنــاك مــبررات واضــحة لتصــديق أن هــذه الرســالة حقيقي
، بتيحبيــ‹‹: وقــال، قاطعهــا رمــزي ، ››...إلى الشــقة والآن لنرجــع 

 !››انظــري ؟وتفتحــي عينيــك لاًمـا رأيــك أن تغلقــي فمــك الجميــل قلــي 
كانـت   .إلى نبتة ملتصقة بسور المقبرة ... وأشار رمزي مشدوها إلى

ـــت فاكهــــة  ... لكـــن . أوراق النبتـــة ذابلــــة ومغــــبرة  بــــين الأوراق برقَـ
تفجرت مشاعر مختلفـة في  ، كألعابٍ نارية! برتقالية دائرية ناضجة

فكانـت   أمـا الأسـئلة   .سامي؛ إثارة ودهشة وحيرة مـلأت كيانـه  صدر 
  ! لا يمكن .لا يمكن أن تكون هذه خدعة .در هدرا

ومـــا زاد دهشـــته أنهـــا كانـــت نظيفـــة   ،البرتقالـــة مـــناقتـــرب 
لم يـر أيـة علامـة أو     .أدارهـا في كفّـه   .رب سـامي وقطفهـا  ت ـقا! لامعة
انظـروا إلى ركـن    .. انظـروا ‹‹: وقال ،قاطع رمزي تأمل سامي .رمز

وأشــار إلى حيــث التقــى ســور المقــبرة الشــرقي والشــمالي     ، ››الســور
لا أرى ‹‹: قــال ســامي. عــن شــجرة البرتقــال  عــد عشــرة أمتــار علــى ب

اقتـرب وألـقِ   ‹‹: قال رمزي بصـبرٍ مصـطنع  ، ››الزاوية مغلقة .. شيئًا
 .››نظرة أخرى

ركـن  : ةلم ير إلا ما رأى أول مر عندما نظر سامي مرة أخرى
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وجــدت مــريم وســامي زاويــة     لكــن عنــدما اقتــرب الثلاثــة   و .الســور
بوابـة   - حيث كان ينبغي أن يكـون ركنـا   - الهم تظَهر لاًمنبلجة قلي

  .تفضي إلى ممر ضيق

)٥(  

لم يـذهب أحـدهم    .يرةنظر الثلاثة إلى بعضهم البعض في ح ـ
هـل كـان هـذا الزقـاق موجـودا مـن        ... لكن إلى هذه المقبرة من قبل

: قالـت مـريم   .عرض الزقاق كان ضـيقًا بالكـاد يكفـي لشـخص     ؟بلقَ
؛ نحـن في مقـبرة ولا نعلـم إلى أيـن سـيأخذنا      لاًفلنتريث ونفكّر قلـي ‹‹

  .››هذا الطريق

 ــا مــن أي شــيء : مــن جديــد نظــر ســامي إلى الممــر كــان خالي. 
ــر     ــوق المم ــال رمــزي ، الســماء مكشــوفة مــن ف ــه يأخــذنا إلى  ‹‹: ق لعل

مــدت  بمـزيجٍ مـن السـخط والسـخرية     ..››منطقـة أخـرى في الدرعيـة   
م لا فل ـ لاًإن كنـت متفـائ  ‹‹: مريم يديها تجـاه الزقـاق وقالـت لزوجهـا    

  ..››ولمَ لا؟ هيا‹‹: أجاا رمزي !؟››لاًتذهب أنت أو

ــزي أو  ــل رمـ ــاقون  ،لاًدخـ ــه البـ ــاق يمينـــــًا    .وتبعـ ــف الزقـ انعطـ
: انقسـم عنـده الطريـق إلى اتجـاهين     حتى اصطدموا بجدارٍ لاًشماف

كــان موعــدهم مــع إشــارة أخــرى مــن    مــرة أخــرى .الــيمين والشــمال
ثمرــا البرتقاليــة الــتي وجــدوها هــذه المــرة عنــد الشــق الأيمــن مــن 

قبـل أن ينقسـم الطريـق مـرة      لاًومشـوا قلـي   ،اتجهـوا نحـوه   .الطّريـق 
، اســـتمروا يتبعـــون الثّمـــرة   .وخامســـة  ،ورابعـــة ،ثم ثالثـــة  ،ثانيـــة

  .حتى توقّفوا عن العد، واستمر الطريق ينقسم

 وبدأ سامي يشـعر بالاختنـاق المصـحوب    ،ازداد الطريق ضيقًا
كـان يعـاني    .لم يكن سامي يحب الأماكن الضيقة .واربشيء من الد

ــفينة أو مصـــعد ركـــب دائمـــا إذا  ــ اطـــائرة أو سـ تســـارعت  .اكهربائيـ
أفضـى ـم    -وكـأن الزقـاق اسـتجاب لـه     -ثم  ،نبضـات قلـب سـامي   
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عة فسيحة الطريقا إلى ساحة مربأخير.  

امتلأت الجدران بالأبواب مختلفة الأنـواع والأشـكال والألـوان؛    
، اللـــون اءبعضـــها حمـــر .وأخـــرى مـــن خشـــب ،بعضــها مـــن حديـــد 

بعضـــها بـــه فتحـــة  .وســـوداء ،وبيضـــاء ،وزرقـــاء ،وأخـــرى صـــفراء
ا   ،وجدوا بابا مفتوحا .هاوأخرى من أسفل ،هاأعلاصغيرة من  وبابـ
  . وآخر دون قفل ،وبابا عليه قفلان ،عليه أرقام

  !››يا سلام‹‹: قالت مريم متضجرةً

الوقــت ‹‹: وقــال بقلــقٍ ،ســاعته نظــر رمــزي إلى الســماء ثم إلى
ــا ــا ســوى نصــف ســاعة     .. داهمن ــدينا تقريب ــيس ل أخــذت مــريم  . ››ل

ــت رأســها  ،قرأــا .الرســالة ــت ،ثم رفع إن : تقــول الرســالة‹‹: وقال
  !››الباب الصحيح هو الباب الذي يستحيل فتحه

ــه رمــزي نحــو أول بــابٍ عــن يمينــهم     ــنِع مــن   -توج والــذي ص
 علــن أنقبــل أن ي .بإحكــام لاًحــاول فتحــه إلا أنــه كــان مقف ــ - حديــد

كــان .حــاول ســامي فــتح البــاب الــذي يليــه  ، هــذا هــو البــاب المرجــو 
حاول أن يدفع الباب؛  .١٩٨٤مصنوعا من خشب وعليه أربعة أرقام 

   !ثم حاول أن يسحبه دون جدوى، فلم يفتح

ــواب    ــة الأب ــاب    .أســرعوا محــاولين مــع بقي ــتح ب  كلّمــا حــاولوا ف
لــت مــريم مــا كــان  ثمّ قا، توقفــوا ليلتقطــوا أنفاســهم .لاًوجــدوه مقفــ

حتــى لــو وجــدنا البــاب الصــحيح؛ فالرســالة  ‹‹: يــدور في بــال الجميــع
 !؟››ن الباب الذي يستحيل فتحه؛ فكيف نفتحه إذا وجدناهم‹‹: تقول

في حـين   ؟أبواب الخشب بالإمكان كسرها أليس كـذلك ‹‹: قال رمزي
ــة  ــر الحديديـــ ــن كســـ ــا  . . لا يمكـــ ــر بحثنـــ ــل نحصـــ ــواب في هـــ الأبـــ

 ؟››الخشبية

ــا  .جبــه أحــد يلم  ا جعــل الــتفكير أصــعب  ممــ ازداد ســامي قلقً
الدكتور محمد الفرهـاد  ،أمه ،أخته: ومضت صور مختلفة .وأصعب
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مــاذا ‹‹: قــال رمــزي بعــد لحظــات .الرجـل ذو العمامــة الخضــراء  ..و
لحقـه   .ثم اقتـرب إلى البـاب حـتى واجهـه     ؟››عن هـذا البـاب المفتـوح   

وجـدوا جـدارا يبعـد     .خلف الباب ونظروا إلى ما كان ،سامي ومريم
يمتـد   لاًأدخـل سـامي رأسـه ليجـد ممـرا طـوي       .رابة المتر من البابقُ

ــيمين والشــمال  ــة ‹‹: قالــت مــريم  .إلى ال البــاب هــو  هــذا . . هــذه حيل
ــو ‹‹: تســاءل ســامي ، ››لنقــرأ الرســالة مــن جديــد  . الوحيــد المفتــوح  ل

ــتركة    ــفة مشـ ــاك صـ ــدنا أن هنـ ــواب لوجـ ــة الأبـ ــا بقيـ ــا : تأملنـ جميعهـ
ــا عــن     .مغلقــة ا في هــذا البــاب مختلــف تماملكــن هنــاك شــيئًا واحــد
الشـيء الوحيـد   ‹‹:  - وكأنه يكمل كلام سامي -قال رمزي  .››البقية

 .››هو أن هذا الباب مفتوح

ــت مــريم بتضــجر   ــول لكــن الوصــف ‹‹: قال ــاب يســتحيل  : يق الب
ذا لكــنني أشــعر أن هــ .صــحيح‹‹: أجاــا ســامي وهــو يتأمــل !››فتحــه

الباب هو المعني‹‹. 

وهـو   -إلا أن رمـزي سـبقها وقـال     ،فتحت مـريم فمهـا لتجيبـه   
 ؟››ولــم‹‹: قالــت مــريم !››هــذا هــو البــاب‹‹:  - يمســك البــاب المفتــوح

 قبـل أن تجيبـه   ؟››لاًهل يمكنك فتح بابٍ مفتوح أص ـ‹‹: أجاا رمزي
! لاًيستحيل فتح باب مفتـوح أص ـ  !يستحيل‹‹: سبقها سامي هذه المرة

  .سكتت مريم لتستوعب ››هيا هيا

وهــي لا تــزال  -قالــت مــريم  ؟››أم شمــالا ايمينــ‹‹: قــال رمــزي
نتحــرك نحــو  . ســهلة‹‹:  - تحــاول اســتيعاب أحجيــة البــاب المفتــوح    

ــلام بــه   : تقــول الرســالة .الــيمين ك بعــدها نحــو مــا تبــدأ الستحــر . .

الأحجيـة  اسـتطعت معرفـة جـواب هـذه     . ونحن نبدأ السـلام بـاليمين  
ذكّـريني   . جميـل ‹‹: قـال رمـزي بسـخرية   ، ››منذ أن كنـا في السـيارة  

فلنتوجــه إلى  ،لا وقــت‹‹: هنــا تــدخل ســامي . ››أن ألصــق لــك نجمــة 
ــيمين ــة  ..››الـ ــوا بعجالـ ــريم . . مشـ ــت مـ ــت الآن.. آه ‹‹: وتمتمـ . . فهمـ

: قـال رمـزي بـبرود   ، ››الباب مفتوح؛ فكيف نفتح بابا مفتوحا أساسـا 
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››ا الله على سلامتكحمد‹‹!  

)٦(  

  ــة الز وجــدوا أنفســهم في وســط    . قــاقوصــلوا أخــيرا إلى اي
من طين خالٍ  توسط الساحة حوض . ساحة ترابية مليئة بالدكاكين

 . كـلّ الـدكاكين بــرغم تنـوع حجمهـا وشـكلها كانـت مغلقــة       . مـن مـاء  
نظروا محولهم ن :  

عبــدالعزيز " ،"الأكفــاندكّــان جعفــر الــداود لبيــع أســعد أنــواع "
ــالحة  ــل  " ،"الســـاعاتي لتعطيـــل الســـاعات الصـ الأجـــل الـــداني للوصـ

ــراف "، "دار عجـــــزة القـــــيروان لإيـــــواء الأطفـــــال " ، "المحـــــدود صـــ
العطّار عباس السـامي  "، "نوفر خدمة عدم استرداد مالك-العاجرة

  ."لأجود النباتات الضارة

 !››لوابيستهب‹‹: قال رمزي مشدوهــًا بلهجته المصرية

ــدكاكين     ــواب ال ــة بحــذرٍ حــول أب أخــذت أحذيتــهم   ،دار الثلاث
دكّان بين الـدكاكين  "‹‹: قالت مريم بتأمل .تنفث الغبار مع كل خطوة

كيـف كانـت الأسمـاء     !"همرادك؛ كما كانت تكتب الأسماء كتبنا اسم
  ؟››تكتب

لكـن لـدينا دقـائق معـدودة قبـل      ..  لا أعلـم ‹‹: قال رمـزي بقلـق  
ــمسمغيــب  ــى شــفتيه     . ››الش ــذكّر ســامي شــيئًا وارتســمت عل فجــأة ت

. . هنـاك ‹‹: وقال، ى من طينأشار سامي إلى مبن. ةابتسامة عريض
 .››هذا الدكّان مرادنا

" الأجـل الــداني للوصـل المحــدود  "ولمــاذا تظـن أنّ  ‹‹: رمـزي  قـال 
:  - وقـد بـدأ يمشـي بـبطء نحـو الـدكان       -أجابه سامي  ؟››هو المكان

 .››دكان الوحيد الذي لا تحتوي حروف اسمه على نقاطلأنه ال‹‹

: قـال سـامي   .يرةمريم ورمزي إلى بعضهما البعض بح تنظر



 ٤٤ 

كل الأسماء تحتوي على حروف  :انظرا إلى أسماء جميع الدكاكين‹‹
 انقطة الجيم ونقطة النون ونقطت ـ، إلا محل الأجل الداني، منقوطة

: ثم أكمــــل ،الــــدكانوأشــــار إلى لوحــــة  ››انظــــرا .اليــــاء ممســــوحة
لم يكونـــوا يضـــعون النقـــاط علـــى الحـــروف؛ لـــذلك قـــديما العـــرب ‹‹
  ..››مرادنا) الأجل الداني(

  .أكمل المشيولم ينتظر سامي تعليقًا من رمزي أو مريم 

ــق   وصــل  ــدكان المغل ــاب ال ــد ب ــان خشــبي  .عن ــاللون  ك ا مطــرزا ب
 بـارد يخـرج مـن    أحـس سـامي ـواءٍ    .لأحمـر الأخضر والبنفسجي وا

  .جنباته

مســح ســامي اللوحــة بكمــه      .وجــدوا لوحــة مغبـــَّرة علــى بــاب     
إذا دخلـت  ف ـ ،طـرق البـاب  ااستحضـر مـرادك ثم   ‹‹: وقرؤوا مـا كُتـب  

نجحــــت في ! ؟نجحــــت‹‹: قــــال رمــــزي، ››ونجحــــت حقّقــــت مــــرادك
 ؟››هـل نـدخل   اما رأيكم‹‹: التفت سامي وقال .جبه أحدلم ي !؟››مـاذا 

كانـــت مـــريم . تفاجـــأ ســـامي ورمـــزي .››لاًأوفلنـــتمن ‹‹: قالـــت مـــريم
لكـن  فما بالهـا تـوجههم إلى التمنـي؟    ، أكثرهم تشككًا طوال الرحلة

  . الوقت قد تأخر ولا مجال للتعليق

هـاه؟  ‹‹: قال رمزي. ولم يقل سامي شيئًامريم رمزي وامس 
ل   سـكت . ››لحظـة ‹‹: قال سـامي  ؟››جاهز يا سامي هـذا  : سـامي يتأمـ

ــي بنفســي  .أطلــب مــن كــائنٍ وهمــي شــيئًا لــن  ! جنــون قــال . ســأجد أم
نظــر ســامي . ››!ســتغرب الشــمس .لا وقــت لــدينا يــا ســامي ‹‹: رمــزي

ــال  ــزي وقــ ــدخل‹‹ :إلى رمــ ــزي . ››فلنــ ــال رمــ ــرت ‹‹: قــ ــل استحضــ  هــ
  . ثم طرق ،مد يده ببطء هلكن ،جبه ساميلم ي ؟››مرادك

ــده   ــد أن أرخــى ي ــا     بع أذان المغــرب معلن ــق صــوت غــروب انطل
حالمــا انتــهى المــؤذّن بــدأت أصــوات  .وقــف الثلاثــة يترقّبــون .الشــمس

وجـــدوا  .ثم انفـــتح البـــاب بقـــوة ،همســات تعلـــو مـــن داخـــل الـــدكّان 
وقبـل   !مامبتس جاحظ العينين :أمامهم الرجل ذا العمامة الخضراء



 ٤٥ 

. وجـره إلى الـداخل   ،احتضـن الرجـل سـامي    أن يقول أحـدهم شـيئًا  
  .بعدها لم ير سامي شيئًا سوى السواد

 

 

أن يقول أحـدهم شـيئًا  
بعدها لم ير سامي شيئًا سوى السواد



  

  ! سُكُونٌ : الفصل الثالث

 )١(  

 أحـــس بشـــيءٍ لـــزجٍٍ .؛ بـــدأ ســـامي يســـتعيد وعيـــهشـــيئا فشـــيئا
أدرك أن هــذه المــادة اللزجــة و فــتح عينيــه .يلامــس أطــراف أصــابعه
بات مـن سـكون الس ـ   - لحظـة في  - انتقـل  .تحيط به من كل الجهـات 

ابتلــع  مــن دخــول الهــواء  لاًبــدو فــتح فمــه ليستنشــق  .إلى هلــع القلــق
  .جزءًا كبيرا من ذلك السائل

ــا ليجــد نفســه قــد    أخــذ  .كســر ســطح الســائل  رفــع ظهــره هلع
مســح الســائل  .واضــطرب صــدره وهــو يلــتقط أنفاســه  ،اشــهيقًا قويــ
أغمــض عينيــه . رآهلم يصــدق ســامي مـا  . ثم تلفّــت حولـه  مـن عينيــه 

لا شـيء سـيختفي ـرد أنـك      .. لكن: امأعاد فتحه. لعلّه كان يحلم
  .لا تريد أن تراه

)٢(  

لا يكــاد يصــل  في حفــرة قاعهــا مــن طــين ياســتلقمكــان ســامي 
وجدها متشكّلة علـى هيئـة   و نظر إلى الحفرة. عمقها إلى نصف متر

 جســده؛ فهنــاك مكــانٌ مخصــص لليــدين والقــدمين والــرأس ووســط   
عند الرأس امتدت قناة صغيرة من السائل بخـط مسـتقيم   ! الجسد

أسود مصنوع من ح جر غير متساوٍحتى اختفت تحت حائط.  

ــقف     رة السجــرة صــغيرة متكــوــل . كــان ســامي في وســط ح تأم
. الحجــر الأســود مختلــف الأحجــام الــذي يكســو بطــن هــذه الحجــرة  

  !؟››ين أناأ‹‹: تلمس الأرض بما فيها من تراب وحصى ثم تمتم

ــااكــان ع ــه   ري ــا كيــوم ولدتــه أم وضــع يديــه علــى الأرض  . تمام
خطـا خطـوتين ثم وقـع    . شعر بدوارٍ وضـعف عنـد قدميـه    .ورفع نفسه

   .أسند يديه على الجدار ووقف مجددا. أرضا

مــاذا يجــري؟ : ولســان حالــه يتســاءلمــرةً أخــرى تأمــل المكــان 



 ٤٧ 

اقتـرب منـه وهـو يرتكـز     . معلّقًـا  رأى عند مخرج الحجرة ثوبا أبيض
ــى الجــدار  ــوب للحظــات والأســئلة تــدور في رأســه ثم    . عل ــص الثّ تفح

  .لبسه

)٣(  

مظلمــا يمتــد  لاًخــارج الحجــرة ليجــد ممــرا طــويســامي خطــا 
: آخــر الممــر؛ وعــن شــماله أضــاءت شــعلةٌ: عــن يمينــه .لاًيمينــا وشــما
  .ظلام دامس

ــة ــ لوهلــ ـ ــلام     رعشـ ــط الظــ ــراء في وِســ ــةً خضــ ــه رأى عمامــ ـ أنـ
 هنظر مرة أخرى إلى يمينه لكن ـ .سرت قشعريرة في ظهره .الدامس

كانـت   .. حـدق بعينيـه   !؟هـل اقتربـت الشـعلة    ..هذه المرة نظره أمعن
  !الشعلة تقترب

ــم   .خطــوات إلى الحجــرة ليحتمــي ــا   عــاد بضــع  لم يكــن يعل
انتظــر  .أكثــر شــيء مــألوف لــه  لكنهــا كانــت في تلــك اللحظــة ، لمــاذا

  !للحظات ثم أطلّ برأسه فوجد الشعلة قد اقتربت أكثر

شــيئا صـوت الخطـوات كـان يعلـو      .اسـترق سـامي النظـر ترقبـا    
في . شعر بقلبه يـرتطم بصـدره   كلّما ارتطمت خطوة بالأرض .فشيئا

أسـند ظهـره إلى مـدخل الحجـرة ولم يجـرؤ علـى        اللحظات الأخـيرة 
  .النظر

)٤(  

ــل مــدخل الحجــرة   يــل إلى ســامي أن  .توقّفــت الخطــوات قُب يخ 
شـدة   يسـتطيع سمـاع نبضـات قلبـه مـن      - أو ربمـا الـوحش   - الكائن
  .. لم يتجرأ أن يلتفت .ضربه

  



 ٤٨ 

)٥(  

 .››عفوا‹‹: سمع الكائن يقول بعد برهة بدت كأا الدهر كلّه

ــا     ــت مفاجئــة تمام ــوت كان ــبرة الص ــعت حــدقتا ســامي   .ن اتس. 
  !صوت طفلة .. كان الصوت. ››فواع‹‹: نادى الكائن مجددا

مـــد ســـامي رأســـه مـــن خلـــف المـــدخل ليجـــد الصـــورة تطـــابق   
لبسـت قماشـا أبـيض     .طفلـة لا يبـدو أـا تجـاوزت التاسـعة     : الصوت

وصـــل إلى ركبتيهـــا وكشـــف عـــن ســـاعديها؛ وحملـــت خشـــبةً تعلوهـــا  
  . ن طولهصرها مشعرها الكستنائي كاد يلامس خ .شعلة

ونظـر   ،وقـف أمامهـا   .مـن الحجـرة  خارجا طوة سامي خخطا 
: نظرت إليه باستغراب وقالـت  ؟››أنت نم‹‹: إليها للحظات ثم سألها

هـذا   لم يسـألني أحـد  ‹‹: أكملت -وكأا تحدث نفسها  -ثم  !؟››أنا‹‹
ــل .  أنــا يــاسمين ‹‹: عــابر ثم قالــت بشــكلٍ  !››الســؤال منــذ زمــن  تفض

 .أدارت ياسمين ظهرها قبـل أن يسـأل سـامي أي سـؤال آخـر     . ››معي
  .و المكان الذي جاءت منه ابتداءًبدأت تمشي نح

ــرةً أخــــيرة   ــامي إلى الخلــــف مــ ــر ســ ــرة  :نظــ إلى تلــــك الحجــ
ثم نظر إلى يـاسمين  ، إلى الحفرة التي كانت على هيئته، الصغيرة

  .ولحقها ،من جديد

)٦(  

الحافيـة الـتي    اأقـدامهم تحدث سوى تبصمت لا  الاثنانمشى 
لاحـظ سـامي    لمة الممـر برغم ظُ .ارتطمت بالأرضية الحجرية المبللة

لم يســتطع أن يــرى مــا    .لاًالممــر امــتلأ بــالحجرات يمينــا وشمــا     أنَّ
ــها ــبيهة      ، بداخلـ ــر شـ ــل حفـ ــادا داخـ ــه رأى أجسـ ــه أنـ ــل إليـ ــن خيـ لكـ
هـذه  ‹‹: أجابته دون أن تلتفت !؟››ما هذه الحجرات‹‹: سأل .بحفرته
أشــار إلى  !››مســاكنكم‹‹: قالــت -وكأنهــا تســتدرك  -ثم ، ››مســاكن



 ٤٩ 

  !؟››أنتم نوم‹‹: ثم أشار إليها وقال !››"ـنامساكن‹‹: نفسه وقال

  .››لقد وصلنا، آه‹‹: قالت دون أن تجيبه

ــابٍٍ ــري كـــبير وصـــلا إلى بـ ــوس مـــن أعـــلاه ، حجـ زاخـــر ، مقـ
  . فهومةالمبالزخارف والرموز غير 

 البـاب   ،فلحقهـا  ،ياسميندخلت ـقوجـد سـامي نفسـه     .ثم أُغل
 ــات الأشــخاص   في قاعــة كــبيرة نظــر إلى ســقف الحجــرة    .تكفــي مئ

  .الذي كان شديد الظلمة والارتفاع وكأن لا سقف لها

القاعــة بأحاطــت  .نظــر إلى داخــل الحجــرة الــتي كانــت خاليــة
  . أبواب أخرى تشبه الباب الذي دخل منه

بـنفس البـاب الـذي جـاء      االتفت وإذ .لفهشعر فجأةً بحركة خ
ا مـن حيـث تركيبـة     .فتحمنه يدخلت طفلة أخرى تشبه ياسمين كثير

 ينأذنــــ وأحــــدهما طويــــل ذ: لحقهــــا شخصــــان .الجســــم واللبــــاس
كانا .  والأخرى متوسطة الطول منمشة الخدين تمسك بيدهينكبيرت

  !بسامي اثم التقت أعينهم ،ن إلى الأعلى مشدوهيناأيضـاً ينظر

ه؛ شـــعر ســامي بشـــيء مـــا  قبــل أن ينـــبس أحــدهم ببنـــت شــف   
 .ثم عاد كلُّ شيءٍ إلى السواد، يلمسه من الخلف

   

نفسه وقال

بالزخارف والرموز غير 

 في قاعــة كــبيرة
الذي كان شديد الظلمة والارتفاع وكأن لا سقف لها

أبواب أخرى تشبه الباب الذي دخل منه

منه ي
الجســــم واللبــــاس

كبيرت
أيضـاً ينظر

يلمسه من الخلف



 ٥٠ 

  

  المُھَاجِرُون: الفصل الرابع

)١(  

 .فـــتح ســـامي عينيـــه ليجـــد نفســـه مســـتلقيا علـــى أرضٍ رطبـــة 
ــان   ــلٍ باســقات كالرمــاح تطعــن      ،أضــاء القمــر المك وكشــف عــن نخي

تلمـس وجهـه ثم    !؟مـا الـذي يحـدث    .. ما .جلستهاعتدل في  .السماء
أحـس   .لعله يطمئن على نفسه ذه اللمسـات ، صدره بيده اليسرى

 نظـــر إليهـــا وإذا بورقـــة .ءشـــيعلـــى أن يـــده الـــيمنى كانـــت تقـــبض 
هـم   .لوا يشبه لون الرسالة التي جاءت مـن عنـد الحكـيم    :مطوية

ــولا إحساســه بســائلٍٍ     ــت  .مريئــهيحــرق  حــار ســامي بقراءــا ل دمع
  .عيناه ثم التفت إلى اليمين وتقيأ

)٢(  

التفــت  .بــدأ يســمع أصــواتا  ومســح عينيــه ســامي عنــدما هــدأ  
مـن حولـه في سـاحة     ىلقً ـبضعة عشر جسدا م: اتسعت عيناهسامي و

ومـن وراء   ،حفّتـهم الصـخور   على إطار هذه الساحة .دائرية الشكل
  .الصخور نخيل على مد البصر

اختلطـت حوافهـا   ، توسطت هـذه السـاحةَ بقعـةٌ مائيـةٌ صـغيرةٌ     
ربمــا أقــل مــن   أو، أو متــر، مســاحتها ربمــا متــران ، بتــراب الأرض

وإنمــا ، تبــين لــه أنــه لم تكــن لديــه مشــكلة في تقــدير المســاحة .ذلـك 
  .البقعة كانت تنحسر حتى اختفت

كــلٍّ في يــد  :وقــف ســامي وبــدأ يتأمــل وجــوه الأجســاد المتراميــة 
اختلطـت مشـاعر سـامي     .منهم ورقـة تشـبه تلـك الـتي كانـت في يـده      

كرر السؤال  .ة في معرفة سبب كل هذاملح ورغبة وخوفٍ بين ذهولٍٍ
 !؟ما الذي يحدث: في نفسه
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لـبس رمـزي    .ناتلفّت حتى وجد رمزي ومريم واقفـين يتهامس ـ 
 لبســـت مـــريمفي حـــين ، ذات الثيـــاب البيضـــاء الـــتي لبســـها ســـامي

  .حجابا أبيض من القماش نفسه

احتضــن رمــزي ســامي ثم أمســك  الــبعض  حالمــا رأوا بعضــهم
ــال بكتفيـــه ــير  ‹‹: وقـ ــت بخـ ــل أنـ ــامي  ؟››هـ ــه سـ ــم‹‹: أجابـ ــاذا ، نعـ مـ
 !››نحن بخير‹‹: قالت مريم ؟››عنكما

 .لتترتب الأفكار المتلاطمة التي اجتاحتـهم  لاًسكت الثلاثة قلي
داهم سامي خليطٌ بين الشعور بالـذنب والامتنـان في آن واحـد؛ فقـد     

  . أدخل رمزي ومريم في ورطة لا يستطيع استيعاب أبعادها بعد

ــاس مــن حــولهم يســتفيقون    ــه  .بــدأ الن ــس ســامي جيب ثم  تحس
 اهــل وجــدتما ورقــة عنــدما أفقتم ــ  ‹‹: قــال لصــاحبيه . أخــرج الورقــة 

   !››نعم‹‹: أجابه رمزي ؟››أيضـًا

ــت  بــرغم كــل مــا حــدث   ــزل  -كان قضــية البحــث عــن    -ولم ت
فتح سامي الورقة المطوية لعلّه يجـد   .والدته حاضرة تماما في ذهنه

خرفـات  فارغـة عـدا ز   وإذا ا رسالة، تساعده على إيجادها إشارة
  .عند زوايا الورقة الأربعة

ــرب    ــوات تقتـ ــة خطـ ــع الثلاثـ ــهم  سمـ ــدائرة  منـ ــل الـ ــن داخـ  .مـ
 شـاربه كـان   .يمشـي ، عريض المنكبين ،قصير نيجاءهم رجلٌ ثلاثي

بـرز أنفـه المـدبب    . متلون بـين الـبني والأشـقر    - كلون شعره -الثقيل 
 .بـــرغم العـــرق المتصـــبب مـــن جبينـــه  متـــوددة ةابتســـاممنـــه  وبـــدت

 :بــــادر ســــامي. ››بــــدر، مرحبـــا ‹‹: باقتضــــابقــــال و منــــهم اقتـــرب 
ــا‹‹ ــامي، مرحبـ ــزي  ›› سـ ــريم ورمـ ــار إلى مـ ــال، ثم أشـ ــريم‹‹: وقـ  ،مـ

قــال  .نظــر رمــزي إليــه بارتيــاب  في حــينابتســمت مــريم  .››ورمــزي
. ››تشــرفنا‹‹: الرجــل بعــد أن ارتســمت علــى شــفتيه ابتســامة صــغيرة 
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ــة      ــد الثلاث ــك الكلمــات تســكن عن ــدر تل ــرك ب ــن  ‹‹: ثم قــال، ت مــن أي
 !؟››جئتم

ــال رمـــزي ــح‹‹: قـ ــؤال المُلـ ــو السـ ــاء صـــوت  ؟››أيـــن نحـــن: هـ جـ
لا أعتقـــد أن هـــذا الســـؤال ســـيفيدنا ‹‹: خلفهـــم نمتماســـك آخـــر مـــ

  . ››الآن

. جالســا علــى إحــدى الصــخور    لاًالتفــت الأربعــة ليجــدوا رج ــ  
ــه الــيمنى    ــل شــيئًا مــا في   . أســند ســاعده الأيمــن علــى ركبت كــان يتأم

كشــفت  .وابتســم ابتســامةً كلّهــا طمأنينــة   ،ثم التفــت إلــيهم  ،الأفــق
ــور   ــة أمـ ــن ثلاثـ ــامته عـ ــاء : ابتسـ ــنان بيضـ ــة أسـ ــونيتين ، مرصوصـ نـ

غمـر عـيني    .عينيـه   خديه؛ وتجاعيد بسـيطة علـى طـرفي   عميقتين في
ا ينبغي ،غريب الرجل بريقها تلمع أكثر مموكأن.  

منــهم يــنفض الرجــل اقتــرب  ؟››مــا الــذي تعنيــه‹‹: قــال رمــزي
لأنـك  ، قـد لا يفيـدنا في شـيء الآن   " أين نحن": سؤال‹‹: وقال ،كفيه

مــد يــده وكأنــه وضــع   !››ن لا نملــك الإجابــةتوجــه الســؤال إلينــا ونح ــ
ــا  ــوب‹‹: وقــال، ســؤال رمــزي جانب ثم  ،بــادر ســامي بمصــافحته . ››أي

  . قام البقية بذلك أيضــًا

ألا تريــد أن تعــرف أيــن ‹‹: عــاود رمــزي ســؤاله بطريقــة أخــرى
  . ››لكن لا أحد منا يملك الإجابة !بلى‹‹: أجابه أيوب ؟››نحن

ى حيـار : ن في السـاحة ونظراتـه تقـول   م ـالتفت أيـوب إلى بقيـة   
ــائهون ــه  .ت ــدنا   ‹‹: أكمــل حديث ــن يفي . . أظــن أن طــرح الأســئلة الآن ل

  . ››علينا أن نفعل شيئًا

قالهـا وفكـرة واحـدة كانــت    ، ››علينـا أن نتحـرك  ‹‹: قـال سـامي  
  . إيجاد أمه: حاضرة في ذهنه

  . في تلك اللحظة جاءت أصوات من خارج الساحة
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 خرج من بين ؟خيول ودعهل هذا صوت . بدأ الصوت يقترب
ــا لم  البســو. وآخــرون مترجلــون  النخيــل فرســان يمتطــون خيــولا   ثياب

ــدين أو ســندباد       ــها ســوى في أفــلام عــلاء ال ــى رؤيت ــد ســامي عل : يعت
 يفصــل بينــهما قمــاش أخضــر قــان وقمصــان واســعة بيضــاءسـراويل  

في يـد  : والأهم مـن هـذا كلـه   ، نون متلثّمومعمم. الخصرحول ملتف 
  .كل منهم بندقية

ــكــل اقتــرب  ــاحة بعضــهم م ــى . بعــضمــن ن في داخــل الس تخفّ
تصـــدر ســـامي ورمـــزي ومــــريم      حــــينفي، بـــدر في وســـط الجمـــوع   

ووجهـوا بنـادقهم    ،التف الفرسان حول السـاحة الدائريـة   .اموعة
تشات ملامح الفرسـان بشـكل    .عم السكون للحظات .إلى الداخل

  .نسخوا من الشخص نفسهكأم است .غريب

لم  .خطـوات إلى الأمـام   طـا بضـع  ثم خ ،ترجل أحـد الفرسـان  
أزاح شـعره الأسـود الـذي انسـدل      ثم خلـع عمامتـه   .يكن يشبه البقية

ــى حاجبيــه  ــة صــغيرة     .عل ــه ندب ــى جبين ــرت عل لحيتــه الســوداء   .ظه
ــارع الط ــ .كانــت قصــيرة ومهذّبــة  عضــلات  ،عــريض المنكــبين  ،ولب

 .قامة مقاتل ،بارزة

ــدهم    ــه قائ ــد يحــدق    .لم يشــك ســامي للحظــة أن اســتمر القائ
ا   تثم التف ـ ،أعـاد العمامـة إلى رأسـه    .وكأنه يحصـيهم فيهم  متوجهـ

  !››خذوهم‹‹: وقال ،إلى حصانه

)٥(  

إلى مجموعـات ثم ربطـوا أيـدي    ›› المهـاجرين ‹‹: قسم الفرسـانُ 
ــه الآخــر بســرج أحــد      كــل مجموعــة   ــذي ربــط طرف بالحبــل نفســه ال

ا        كـانوا  . الخيول أسـرى في أرضٍ غريبـة علـى يـد غربـاء يلبسـون ثيابـ
 .واحدشخص عدا . . بمصيره لَبِبدا لسامي أن الجميع قَ. غريبة
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ــل    ــاه الواســعتان    .أبى رجــل أســود البشــرة أن يعتق هــددت عين
 ،كـان طويـل القامـة   . ››منـي إياكم والاقتراب ‹‹: الفرسان كأنها تقول

 ه بـبطء من ـن ااقتـرب اثن ـ  .ذا صلعة ملسـاء لامعـة   ،مفتول العضلات
لوح الرجل بيـده لـيلكم الأول إلا أنّ الفـارس     دون أن يمهلهم فرصة

وفي  ،وجـــه الثّـــاني ســـلاحه تجـــاه الرجـــل مباشـــرة .تفــاداه برشـــاقة 
  .. انطلقت رصاصة لحظة ارتجف فيها الجميع

)٦(  

انتظر سـامي لحظـة سـقوط     .بعد دوي الطلقة أحدلم يتحرك 
. ر أن ينتظر لحظـات أخـرى إلا أنـه بقـي واقفًـا     اضطُ .الرجل الأسود

  

كانـت بندقيتـه موجهـة إلى     .الجميـع إليـه  التفـت  ف تكلّم القائـد 
هـذه الرصاصـة ذهبـت    ‹‹: قـال . تتصـاعد مـن فوهتـها دخـان     السماء

 .››رصاصة القادمة إلى رأسكلا تدفعني إلى توجيه ال. إلى السماء

جــاء  .لم يــزل الرجــلُ أســود البشــرة ينظــر إلى القائــد بجــرأة 
أجابـه   ؟››مـا اسمـك  ‹‹: سـأل القائـد   .اقتربوا منهو أربعة من الحرس
: ثم قـال القائـد  ، نظـر إليـه متفحصـا   . ››المـاحي ‹‹: الرجل غـير مبـالٍ  

  . ››الماحي أيهاستبلي بلاءً حسنا 

كيـف  : فقـط لسـامي   حـد وا لٌالجنون بـرز سـؤا  من بين كل هذا 
  !؟سأبحث عن أمي

    

الفرسان كأنها تقول
مفتول العضلات

دون أن يمهلهم فرصةو
تفــاداه برشـــاقة 

لحظة ارتجف فيها الجميع

الرجل الأسود
  !هيه

السماء
إلى السماء

أربعة من الحرس
الرجل غـير مبـالٍ  

ستبلي بلاءً حسنا ‹‹

سأبحث عن أمي
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  الجَبَلُ العَظِیم: الفصل الخامس
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وكَـــز  .شـــق موكـــب الفرســـان والأســـرى غابـــة النخيـــل بصـــمت
ــوب   ،رمــزي ســامي  ــاذا يبتســم ‹‹: ثم أشــار برأســه إلى أي نظــر  !؟››لم

ــاه    ــب مــن ابتســامة تعتلــي محي ــوب مــن يســوق    .ســامي وتعج وكــأنّ أي
 . الفرسان لا العكس

)٢( 

وكشــف عــن بحــيرة ضــخمة انفــرش    ،أمــامهم انــبلج الطريــق
ــ .ها ضــباب كثيــف لم يســمح برؤيــة ســطح المــاء حســط علــى موراء  ن

أما أعظـم   .امتد سور شاهق الارتفاع توسطته بوابة عظيمة البحيرة
قمتــه   جبــل عمــلاق اخترقــت  : فقــد كــان يقــف خلــف الســور     منظــر
لا أرض بعـد  . . خيل إلى مريم أا وصلت إلى اية العالم. السماء

  .هذا الجبل العظيم

ــه هــذا الســور    : بمــريم تعصــف بــدأت الأســئلةُ  ــذي يحمي مــا ال
منظـر الجبـل    لاًفـتح فمـه متـأم    رمزي بدوره! العظيم؟ ومم يحميه؟

ظـلَّ  ف ... أمـا سـامي  . . ن حكاية أسـطورية مشهد م: والسور والبوابة
  . . يفكّر في أمه فقط
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بـدا لمـريم أنهـا    . استقبلتهم سفينة خشبية كـبيرة عنـد المرسـى   
كـثيرا إذ  تسـتطع تأملـها   لكنهـا لم   ."زن ـجزيـرة الكَ "من قصـة   سفينة

بإدخالهم إلى أسفل السفينة أمر القائد.  

ــداءً   ،أبحــرت الســفينة  ــالقلق ابت في كــل مــرة  : وشــعر ســامي ب
بعـــد مـــرور دقـــائق اســـتبدل . يركــب فيهـــا ســـفينة كـــان يصــيبه دوار  

لم تكن السـفينة تـز كمـا تـز     . القلق إذ لم يشعر بشيءب الدهشة
  .ءالسفن عادة على الما

وقفـت مـريم تتحــدث إلى   . بـدأت تتــهامس وتحلّقـت مجموعـات   
ــراوين   ــنين خضـ ــرأة ذات عيـ ــا   . امـ ــا أنّ اسمهـ ــزي لاحقًـ ــبرت رمـ أخـ

  . من القدس عاصمة فلسطين المحتلّة "نسوس"

كــان . جلــس أيــوب علــى أحــد الصــناديق الخشــبية بكــل ســكينة 
ــة في يــده يقلّبــها   ــل قش ا في هــذه الســفينة  . يتأمفي . كأنــه كــان وحيــد

. السـلم الـذي أنزلـوهم منـه     ا مـن قريب ـ "المـاحي "الجهة المقابلة وقف 
  .تأمل البقيةيلى صدره عطوى ساعديه 

  !؟››لمَ لا تبدو قلقًا‹‹: ورمزي إلى أيوب وقالمشى سامي 

ينبغــي أن نفعــل ر لمــاذا تفتــرض أن هنــاك خطــ‹‹: أجابــه أيــوب
  ؟››شيئًا لصده

  ؟››ما الذي تقصده‹‹: قال رمزي

ــه أيـــوب ــرار ‹‹: أجابـ ــتم . . تفترضـــون أن هـــؤلاء أشـ لمَ افترضـ
وأتـوا   ،لقـد كبلونـا  ! يـا رجـل  ‹‹: قال رمزي مستسخفًا إجابتـه  ؟››ذلك

، لكننـا أتينـا إلى هـذا المكـان برغبتنــا    ‹‹: قـال أيـوب   !››بنـا رغمـا عنـا   
 .كان السـؤال مفاجئًـا لسـامي    ؟››أليس كذلك يا سامي ؟أليس كذلك

طفلــة تلــبس  .. حــوض مــائي .. كهــف مظلــم :تشــكلت صــور مختلفــة
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  .. قماشا أبيض

)٤(  

ه من السفينة ليجـدوا أنفسـهم أمـام بوابـة    خرج سامي وصحب 
كانــت . أنفاســهم اســرقت ضــخامته .عظيمــة في قلــب الســور العظــيم

رأى سامي السور يتقـوس  . فيها ذات النقوش التي كانت في السفينة
  .له حتى التصق بطرفي الجبل أمامهعن يمينه وشما

قـرش ذهـبي    افي وسـطه  مـن حـول عنقـه    سلسـلةً أخرج القائـد  
روط اقتـــرب مـــن البوابـــة العظيمـــة حـــتى وصـــل إلى مخ ـــ  . . صـــغير

وضع القرش الذهبي فيه ثم بـدأت  . حجريٍ في أعلى سطحه تجويف
ثمّ  ،شعرت مريم بارتجاجٍ عنـد قـدميها  . أصوات آلات مخفية تطرق

  .بدأت البوابة تتحرك

)٥(  

، وقفت مريم على أطراف قـدميها لتـرى مـا يقـع خلـف السـور      
  ... لكن

)٦(  

ــف   تراقصــت أغشــية الضــباب   . اســتقبلهم حــائطٌ ضــبابي كثي
ــبط  و كالأفــاعي البيضــاء  طــوة ازداد مــع كــل خ . ءتحركــت نحــوهم ب

  .الخيوط البيضاء كأنها تكفّنهم ابتلعتهم. الضباب كثافةً

ما أن انقشع الضباب واتضحت الرؤية حتى تسـمروا مباشـرةً   
إلى واد  يفض ـيوجدوا أنفسهم على شفا منحدرٍ عميـق  . كنهمامأفي 

  .قدمالآلاف ملاعب كرة تسع فسيح مساحته 

وقفـت مدينـة   . لم يكن بينهم وبين الجبل العظيم سوى الوادي
أرض مســتوية مليئـــة  امتــدت   ثم ،متراميــة الأطــراف في ثلثـــه الأول  
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ــل امتــدت صــحراء قاحلــة تتصــل     وفي ثلــث الــوادي الأخــير   ،بالنخي
  .بالجبل العظيم

.  الوادي شرقًا وغربا وأشارت برهبـة  نظرت مريم إلى ضفّتي
ــةُتشــرب الثلا ــذي حــبس أنفاســهم    ث انحصــرت  في حــين :المشــهد ال

ـــا بالمنحــــدر الــــذي وقفــــوا عليــــه وشمــــا  لم  ؛بالجبــــل لاًالأرض جنوبـ
  .يصدقوا ما رأوه عن يمين ويسار الوادي

)٧(  

  .صرخ رمزي !››سماء‹‹

، ››ربمـا يكـون محـض ضـباب    . . لا‹‹: أتبعته مـريم نافيـةً بقلـق   
فــراغ بــين طــرفي الـــوادي    لا يوجــد ســوى   ! ألا تــرين؟ ‹‹: قــال رمــزي  

تجويـف لا   .. لا شـيء  .. والسور الكـبير الـذي يلتصـق بطـرفي الجبـل     
قـال   - وكأنه للتو يستوعب -سكت برهة ثمّ  !››يملؤه إلا فراغ السماء

 !››بل غيوم .. وهذا ليس ضبابا.. ‹‹: رمزي

في الــبحيرة  غريــب ءكنــت أظــن أن هنــاك شــي  ‹‹: قــال ســامي 
كـاد أن   !››السفينة كانت تتحرك من غـير تمـوج   .. المغطّاة بالضباب

  .ولذلك لم أشعر بدوار .. يكمل

ــذي       ــال ال حــاولوا أن يوفّقــوا بــين الحقيقــة الــتي ألفوهــا والخي
سـألها  ، ››كأنـه جسـر  ‹‹: تمتمت مريم وكأنها تحدث نفسها. يعيشونه

: أجابتـه وهـي تشـير بـين مكـام والجبـل       ؟››ماذا تقصدين‹‹: سامي
 ،هذا الـوادي يقـف بـين البوابـة الـتي دخلنـا منـها والجبـل        . . انظر‹‹

ــراغ   ــا فـ ــى جانبيهـ ــال    ›› وعلـ ــين وشمـ ــن يمـ ــراغ عـ ــارت إلى الفـ ثم أشـ
ــوادي ــت .الــ ــدود  ‹‹: أكملــ ــل مســ ــا أن الجبــ ــل  ، إمــ ــوادي مثــ أو أن الــ
  .››الجسر

قـال   -وكأنه ينفض غبـار هـذه الدهشـة عنـه      -ثمّ  !هذا جنون
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  !عن هذا الجنون بعيدا ..ي فقطركّز أنا هنا للبحث عن أم: لنفسه

فاتبعـه   ،ومشـى نحـو الـيمين    ،ترك القائد الوادي عن شمالـه 
من هـول  . كان الأسرى يتأملون منظر الوادي بانبهار شديد. الجميع

وب     .. القاسية تغيـرت  "الماحي"المشهد حتى معالم  بـل إنَّ حواجـب أيـ
  !رااارتفعت انبه" الوقور"

بـرزت في  . كـبير ملتصـق بشـفا المنحـدر    ظهر صندوق زجـاجي  
ــد حبــل مشــدود مــن هــذه البكــرات نحــو     . أعــلاه بكــرات ذهبيــة  امت

وقــد مــلأ الضــجر   - قالــت مــريم !››تليفريــك‹‹: قــال رمــزي. المدينــة
  !››ما هذا الهراء‹‹:  - والاستنكار والانبهار صوا

)٨(  

نحـو المدينـة الـتي بـدأت ملامحهـا تتضـح        "التليفريـك "انحدر 
. كان جنوب المدينة أكثر اكتظاظًا بالبنيان من شمالهـا  .شيئا فشيئا

  ذات ارتفاعـات متباينـة واتصـلت فيمـا بينـها بجســور       انتشـرت مبـان
  .مختلفة الأطوال

ــربي   ــابع عــ ــاني ذات طــ ــت المبــ ــندباد    ،كانــ ــة ســ ــبه مدينــ تشــ
. نعت مــن طــين أو أحجــار   ألواــا بنيــة فاتحــة؛ ربمــا ص ــ     :العجيبــة

ــاة   ، بثقــوب مثلثــة ومســتطيلة  تزخرفــت المبــاني ــرف مغطّ كانــت الش
اعتلــت بعــض . قرمزيــة وفيروزيــة وبيضــاء: بأقمشــة متنوعــة الألــوان

  .تلفة الأحجام والأشكال والألوانالمباني قباب مخ

. عـــن الطـــرق الفســـيحة لاًتفرعـــت أزقـــة صـــغيرة كـــثيرة فضـــ
بعضـــها تصـــب في ، تموجـــت قنـــوات مائيـــة متشـــابكة حـــول المدينـــة  

شـعر سـامي    .وبعضها تجري إلى حيث لا ترى العين ،اضٍ مائيةأحو
  .أنه في الأندلس التاريخية

. ه الأيمــن بكفهــا الأيســروتشــابك كفــ ،التصــق رمــزي بزوجتــه



 ٦٠ 

المـاحي بـدوره ترقّـب بصـمت دون     . بـدر ابتسـامة صـغيرة    اعلت محي ـ
  .تبددت ابتسامة أيوب تماما ولأول مرة منذ التقوا به. انفعال

)٩(  

كانــت . "التليفريــك"نظــر ســامي إلى المحطّــة الــتي توجــه إليهــا 
في أقصى نقطة جنوبية من المدينة وأقرا إلى المرتفع الـذي جـاؤوا   

ذا قبــة ذهبيــة مفتوحــة مــن ، كــان المــبنى كــبيرا مقارنــةً بغــيره. منــه
عليهــا ذات الطلاســم الــتي كانــت علــى      ، جــدران بيضــاء   ،الأعلــى

  . "التيليفريك"السفينة و

ــل  ــك"دخــ ــة "التليفريــ ـ ــة ذات   ،القبـ ــالم المحطــ ــحت معــ واتضــ
علـــى جنبـــات الجـــدران المرتفعـــة امتـــدت نوافـــذ . . الســـقف المرتفـــع

ــون   ــاج ملـ ــن زجـ ــنوعة مـ ــة   . ضـــخمة مصـ ــه في محطّـ ــامي أنـ ــعر سـ شـ
  ."نيويورك"في مدينة ) جراند سنترال(

ــ حالمــا نزلــوا  ة بعــدد   سمــن الأســر يقوا إلى زنزانــة فيهــا أزواج
ــا ســلم        .الأســرى كــل زوجٍ يتكــون مــن ســرير علــوي وســفلي يربطهم

  .انةزأوصد أحد الفرسان باب الزن بعدما دخل آخر أسير. صغير

وارتخــــت  ،وخلــــع عمامتــــه ،وقــــف قائــــد الفرســــان أمــــامهم 
  .››مرحبا بكم‹‹: قال.  عضلات وجهه

  !؟››لا يا شيخ .. مرحبا بكم‹‹: قال رمزي

، يـتفحص الخيـاط زبونـه   وتفحص رمزي كمـا  ، ابتسم القائد
اللعنـة  "اسمي؟ اسمـي  ‹‹: قال رمزي ؟››ما اسمك‹‹: ثم أجابه بسؤال

ا صـاعد الغضـب بـين ضـلوع سـامي تـدريجي      ت !؟››؛ مـاذا عنـك  "عليك
: ثم قـال  ،وقف سامي بجانـب رمـزي  . كما تتصاعد فقّاعات في الماء

 .››المالك‹‹: أجاب القائد مباشرةً !؟››ما اسمك أنت‹‹

 ؟››بنــا إلى هنــا لمــاذا أتيــت‹‹: وقــال، القضــبان أمســك ســامي
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أنـتم  : تـذكّر جيـدا يـا سـامي    ‹‹: وجاءه جـواب مـألوف   ،ابتسم القائد
أيـن  ‹‹: ثم نادى ؟اسمي كيف عرف: تفكّر سامي. ››من جئتم إلى هنا

قـال المالـك    ؟هل عرفها .. ابتسم المالك !؟››إلى أين أخذتموها ؟أمي
 سيتضـح كـل شـيء   . . أنتم بحاجة إلى راحة‹‹: متجاوزا سؤال سامي

. .رث لاحقــًا ،ةارتاحوا في الأَسوخرج .. تثم التف›› وسنتحد.  

)١٠(  

  !؟اارتاحو .استنكر سامي ؟ارتاحوا في الأسرة

   ؟››عن الرسالة ماذا‹‹: أجابته مريم ؟››ما الحل‹‹: قال رمزي

ـــا  كــــان ســــامي قــــد نســــي  . الرســــالة المطويــــة في جيبــــه تمامـ
ــه يجــد إشــارة   ،أخرجهــا لا شــيء . . لا شــيء: لكــن ،وتفحصــها لعل

مــا  .انتبــه ســامي إلى بقعــة دائريــة غامقــة في يمــين الورقــة ... ســوى
   .عليها منذ زمن وجف عقَقد و لاًكأنّ سائ .. حك البقعة بأظفره ؟هذا

آه؛ ربما علينا وضـع الرسـالة أمـام الشـمس مـن      ‹‹: قالت مريم
وجـد واحـدة   ف التفـت باحثًـا عـن نافـذة    . ››نعم‹‹: ساميقال . ››جديد

ــى جــدار الزنز    ــةاموصــدة بقضــبان حديديــة في أعل صــعد ســامي  . ن
اصـــطبغت الســـماء زرقـــة  :ونظـــر مــن النافـــذة  ،علــى أحـــد الأســـرة 

تــيقّن ســامي  . . وحمــرة مشــيرةً إلى أن الشــمس علــى وشــك المغيــب   
 .عليهم الانتظار إلى الغد: حينها ألا مفر

)١١(  

التفــت إلى  ثم ســنوات نحــو الــدولاب  عو الأربــركــض الطفــل ذ 
. ثم أغلقهمــا، دخـل فيـه  ، فـتح دفّـتي الــدولاب  . لا أحـد يــراه : الـوراء 

وضع يـده علـى فمـه    . الدولابدفتي عيناه وهو ينظر من بين اتسعت 
  . إلا أن ابتسامته استمرت تنمو

. نظر سامي إلى هـذا المشـهد كأنـه ينظـر إلى فـيلم في التلفـاز      
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كانـت أطـراف المشـهد    ، الطفل يركض ويختبئ ثم ينظـر مـن الثقـب   
  .غبش أصاا عدا صورة الدولاب :غير واضحة المعالم

شــعرها الكســتنائي الممــوج . دخلــت امــرأة جميلــة بعــد لحظــات
لم تكــن ملامــح وجههــا واضــحة عــدا عينيهــا   . . وصــل إلى خصــرها
  .عرفها سامي تماما. . عرفها. اللوزيتين الواسعتين

ــنجح في      ــذي لم يـ ــل الـ ــن الطفـ ــةً عـ ــت باحثـ ــرأة تتلفّـ ــت المـ وقفـ
وبـــرغم . الـــدولاب كـــبيرةدفـــتي بــين   الفتحـــةالاختبــاء؛ فقـــد كانـــت  

. إلا أن صـــوت كركرتـــه المكتومـــة كـــان مســـموعا     محـــاولات الطفـــل 
 ،ابتسـمت . . استمرت المرأة تتأمل حتى وقعت عيناها علـى الـدولاب  

رفعــت . ظهــرت فجــأة في المشــهد  "كنبــة"تحــت  ثثم تظــاهرت بالبحــ
 - وهي تفتش متصـنعة  -نادت . سريرٍ ظهر فجأة هو الآخر "لحاف"

  !؟››سامي أين أنت يا سامي .. سامي‹‹: 

خـرج الطفـل الصـغير فجـأةً      .. إنهـا أمـي  : قال سامي في نفسه
وضـعت أم سـامي يـدها علـى فمهـا       !››أنا هنا يا مامـا ‹‹: من الدولاب

  ؟››أين كنت. . م كنت خائفة عليكك‹‹: وقالت بتصنع

عــــادت  ثم بعــــد لحظــــات زاد الغــــبش حــــتى اختفــــت الغرفــــة 
لم . . الآنهـا  كـان سـامي في  . الصورة من جديد لتظهر نفـس الغرفـة  

جلـس سـامي داخـل الـدولاب وأغلـق      . لاًكـان شـابا طـوي   . . لاًيكن طف
: أخذ ينظر من الفتحـة نفسـها الـتي كـان ينظـر منـها الطفـل       . دفتيه

  .››ستأتي الآن‹‹

ــأملاً، ثم انتظــر حــتى   ثم انتظــر مبتســما، انتظــر ــت  مت اختف
قـال  . لا أحـد  :وتأمل الغرفـة  ،خرج من الدولاب. الابتسامة من فمه

..  أيـن أنــت؟ ‹‹: ثم أعقبــه بقـول  !››أمـي .. أنــا هنـا  ‹‹: بصـوت مكسـور  
 بــاب كــبير مغلــق. . ظهــر لــه بــاب الغرفــة في وســط الغــبش ؟››..أمــي
ــ ــتح  . ه طلاســم مألوفــة علي ــاب لم يف ــا   و ،لكــن الب ــأت أحــد باحثً لم ي
  .عنه
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  الوَادِي السَّعِید: الفصل السادس

)١(  

نــام . الفجــر واســتفاق ســامي مــن أحلامــه المزعجــة    "شقشــق"
 ،سـفلي وعـن يمينـه رمـزي في سـرير منفصـل      السـرير  السامي علـى  

ــريم    ــت مـ ــن فوقـــه نامـ ــاحبيه   . ومـ ــامي إلى صـ ــت سـ ــدهموالتفـ  اوجـ
  .جالسين على سرير رمزي يتهامسان

ما إن اعتدل سامي في جلسته وأسند ظهره إلى الجـدار حـتى   
أجابـه   ؟››مـا بكمـا  ‹‹: قال سامي وهو يحك عينه بكفّه. الاثنانسكت 

كيـف  ‹‹: اقترب رمزي مـن سـامي وقـال   .  ››لا شيء‹‹: رمزي بوشوشة
نظـر  . ››ونحـن كـذلك  ‹‹: قالـت مـريم   !››زفـت ‹‹: أجابه سـامي  ؟››نمت

حالما تصل إلينـا   يجب أن نكون جاهزين‹‹: خلفهالنافذة سامي إلى 
 .››أشعة الشمس

لفتــت البقعــة انتباهــه مــن   . نظــر إليهــا و أخــرج ســامي الورقــة 
قطــرة اللــبن ! اللــبن .ثم تــذكّر ... قــرب الورقــة مــن عينــه ثم. جديــد

شـقّته في حـي   التي سقطت على الرسالة حينمـا قرأهـا لأول مـرة في    
انسـكب  فعنـدما وقـف بسـرعة وارتطـم بالطاولـة      ذلـك   حدث .المربع

  .من اللبن لقلي

وجدها تمسك الورقة نفسها الـتي  فرفع رأسه ونظر إلى مريم 
رأى . يـوم أمـس  النخـل الطويـل   رآها في يـدها عنـدما اسـتفاقوا عنـد     

إن كانـت   .بدأت أفكار مشوشـة تخـيم عليـه   ف نسخة أخرى بيد رمزي
ة التي وجدتها في يدي عندما أفقت هي نفسها الـتي كانـت معـي    الورق

من أين ... فــ ... قبل ايء إلى هنا؛ وعند رمزي ومريم ورقة مشاة
  ؟... لهم
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وقـف قائـد الحـرس    . "المالـك "كمل فكرته دخل عليهم قبل أن ي
  .››صباح الخير‹‹: ثم قال، وحده في منتصف الغرفة

مـن بعيـد بـدا     ؟››به هـذا الأبلـه   أي خيرٍ يهذي‹‹: همست مريم
 ... لكـــن ،"المالـــك"لمـــريم أن ابتســـامة خفيفـــة ارتســـمت علـــى وجـــه  

  !يستحيل أنه سمع همسي من هذا البعد

. ››سـتخرجون إلى الـوادي السـحيق    بعـد لحظـات  ‹‹: قال المالك
سترشدكم  .. استمسكوا بالرسالة‹‹: وأكمل ،تأمل وجوه الحاضرين

  .››إلى غايتكم

قـال   !؟››هكـذا  ... ؟انسـتتركون ‹‹: مـن الخلـف   رجـل جاء صوت 

 ؟››إذن لماذا أخذتمونا‹‹: أتبع الرجل. ››نعم‹‹: المالك

قـاطع وشوشـتها   ›› .. أنـتم مـن أتيـتم    :سـيقول ‹‹: وشوشت مريم
 .أســرت مــريم ضــحكتها. ››أنــتم مــن أتيــتم إلى هنــا‹‹: صــوت المالــك

: قــال رمــزي ..  ابتســمت ابتســامة المعجــب بنفســه  و رفعــت حاجبيهــا 
 .››اسكتي قبل أن يغير رأيه‹‹

ــرى    ــرة أخـ ــل مـ ــال الرجـ ــيئًا   -قـ ــل شـ ــك لم يقـ ــأن المالـ :  - وكـ
ــتتركون‹‹ ــيء  نوسـ ــن غـــير شـ ــذا مـ ــال المالـــك  !؟››ا هكـ ــترودكم ‹‹: قـ سـ

 - وكأنه مشهد مجهـز  - وعلى وقع هذه الكلمات، ››بـالمؤونة اللازمة
منـهم صـرةً سـوداء متوسـطة      واحـد بدؤوا بإعطاء كـلَّ  ودخل فرسان 

ــة تشــبه  الحجــم ــى     :المدرســةحقيب ــها عل ــدليان لحمل لهــا حــبلان مت
  . أما رأس الصرة فكان مربوطًا بحبلٍ آخر ،الأكتفاف

ــك        ــرة أمــر المال ــتح الص ــتمكَّن ســامي مــن ف ــل أن ي فتحــت فقب
ف فيهـا   . الأبواب  ."التيليفريـك "سيقوا إلى القاعة الضخمة التي توقّـ

ــز . وتقــدم المالــك حــتى واجهــه   ،فــوهم عنــد جــدارٍ أصــم  أوق لم يمي
أخـرج الحلقـة الذهبيـة الدائريـة     . الجدار شـيئًا سـوى تجويـف واحـد    

ثم أدخلـها في التجويـف؛ خرجـت الأصـوات نفسـها الـتي        ،من جديد
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ــرات مخفيــةٌ تتحــرك: سمعهــا ســامي عنــد البوابــة الكــبيرة ظهــر . بكَ
ثم دلـف   ،البـاب نحـوهم  هـذا  تحـرك   .إطار من الجـدار وشـكّل بابـا   

  . إلى اليمين

ــو الآخــر     ــه واحــدا تل ــدما خــرج آخــرهم  . خرجــوا من أُغلــق  عن
  .سؤال هم قبل أن يتمكنوا من توجيه أيالباب خلف

)٢(  

ــاقٍٍ    ــد زقـ ــاجرون عنـ ــف المهـ ــاء  وقـ ــره فنـ ــؤال  . في آخـ ــان السـ كـ
. مـــا العمـــل؟ بـــدأت اموعـــة تخطـــو بحـــذر إلى الأمـــام  : الحاضـــر

أسـألك  أن أود ‹‹: لاًقـائ  رمزي معهم قبـل أن يسـتوقفه سـامي   تحرك 
  !››سؤالا

أقـول في  ..  كنـت أفكّـر في الأمـر طـوال الصـباح     ‹‹: أكمل سامي
لكنـــي لم أجـــد ..  لعلّـــي أســـأت الفهـــم..  نفســـي لعلّـــي أســـأت الظّـــن

  . ››أخبرني‹‹: وقال، التفت رمزي إلى زوجته ثم إلى سامي. ››لاح

ــتني في الشــقّة   ‹‹: الرســالةأخــرج ســامي   ــدما جئ ــذكر عن  ؟››أت
ل قلـت   ‹‹: أكمل سامي. ››أذكر، نعم‹‹: أجاب رمزي  بعد أن بـدأت آكُـ

ــر أني . نــك وجــدت الرســالة علــى طــاولتي وأعطيــتني إياهــا  أ لي أذكُ
 .››لبنا عليها وبالخطأ سكبت، ت مشدوها وأنا أقرأهافوق

وها هـي  ‹‹: البقعة وأشار إلى، أخرج سامي الرسالة من جيبه
ــة ــي   ›› ذات البقع ــع صــوت ســامي قل ، هــذه الرســالة نفســها  ‹‹: لاًارتف

وكـل مـن أتـى    . التي كانت معنا قبل قـدومنا إلى هـذا المكـان الغريـب    
ثم ›› ... حـتى . . أتوا ـا مـن عالمنـا   . . هنا كانت بيده رسالة مماثلة

معـنى  ، رسـالة  اإن كانـت معكم ـ ! احتى أنتم‹‹: أشار سامي إلى مريم
ن اتعلم ـ اكنتم ـ اأنكم ـ، أي. . قبـل اـيء   اذلك أا كانـت بحوزتكم ـ 

 .››ورسالته، وجود الحكيمب
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ــادل رمــزي ومــريم النظــرات   منــذ مــتى  .. ‹‹: أكمــل ســامي . تب
تنبـه سـامي    ؟››ن إخبـاري يـا تنو امتى كنتم ـ! الرسالة؟بن المتع اوأنتم

ــاتعلمــ ابــل كنتمــ‹‹: لأمــرٍ آخــر ــا ستســاعد في إيجــاد أملم لمَ ! ين أ
 !؟››الرسالةبا الشرطة تخبر

ــا ســامي . لمــح رمــزي صــدر ســامي يرتفــع ويــنخفض     فكــان  أم
لمـاذا  ‹‹: قـال . مـع كـلّ زفـرة    شـتعل أكثـر  تشـعر بالنـار   . صدره يحترق

 !؟››نياهل أخطأت؟ أخبر! ن؟اصامت اأنتم

ــا  ذْالآن خــ. كنــا نعلــم، نعــم‹‹: قالــت مــريم بصــوت هــادئ نفس
أريـد  . . الا أريد شرحكم‹‹: قاطعها سامي. ››... ودعنا نشرح لك ما

سـأل   ؟››أي شـيء . . قُل‹‹: قالت مريم !››باني عن سؤالٍ واحديأن تج
 ؟››ك اليـوم ل ـالرسالة قبل ذبإخباري  اهل كان باستطاعتكم‹‹: سامي

. " .لكـن "ن دون م ـ‹‹: قاطعه سـامي ›› لكن. . نعم‹‹: قال رمزي دوء
لقـد أخبرنـاك   ‹‹: رمزي صـوته وقـال   رفع. ››لا أريد أن أستمع لمخادع

ــة ب ــب    ، الرســالة في النهاي ، ثم هــا نحــن معــك في هــذا العــالم الغري
وحــدي أن أكــون ‹‹: قــال ســامي ، ››.. يجــب أن نكــون يــدا واحــدة يــا  

رمــزي     . ››امثلكمــ ... لي مــن أكــون مــع    اخــير ثم شــق ســامي صــف
دعنــا ، اصـبر سـامي  ‹‹: قالـت مـريم مسـتجديةً    .. ومـريم وتخطّاهمـا  

  !››نشرح لك

)٣(  

طحنـت  . كـذب؛ خـداع؛ خيانـة   . هكان سـامي يتفجـر مـن داخل ـ   
  .هذه الأفكار أضلاعه التي ازدادت ضيقًا

  .خلفه بقي رمزي ومريم يتجادلانو، وصل سامي إلى الفناء

)٤(  

توســط الفنــاءَ حجــرة . . كــان الفنــاء مغلقًــا مــن جميــع جوانبــه
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  . أخذ نفسا ثم خرج

)٥(  

  ! جدا ان الطريق مكتظا؛ مكتظًاك

لــبس النــاس ثيابــا مختلفــة مــا بــين ســراويلٍ واســعة وإزارات        
. ثيــــام كانـــــت متنوعــــة الألـــــوان  . . تصــــل إلى منتصــــف الســـــاق  

بعضــهم وضـــع  ،  الأرجــواني والأخضــر والــذهبي والنيلــي والأحمــر     
ــا  ، وآخــرون لم يلبســوها  عمامــةً ــوا نع ــة    لاًانتعل ــة مدبب ــة وأحذي ملون

 فضفاضــة أمــا النســاء فقــد احــتجبن بجلابيــب واســعة  ، الأطــراف
ــادهن  ــائر أجســ ــي ســ ــبرقع ،  تغطــ ــهن تــ ــفن   نبعضــ ــات كشــ وأخريــ

  .وجوههن

 :وهـؤلاء  بدا لسامي فرق واضح بين المالك وفرسـانه مـن جهـة   
أمـا   .. باسـتثناء المالـك   .. المالك وفرسانه ثيـام وأطـوالهم واحـدة   

  !طبيعيين..  فكانوا هؤلاء

ــوات  ــت الأصـ ــة بالفواكـــه    . . تعالَـ ــة مليئـ ــدف عربـ ــدهم يـ ، أحـ
ــهبطفــلٌ يلحــق ، والثــاني ينــادي صــاحبا لــه  مجموعــة تضــحك، أم ،

تلتـــف مجموعـــة  .. وزميلـــه يـــنفخ في النـــار ،حـــداد يهـــوي بمطرقتـــه
ع ئببضـا  عربات ممتلئة..  أطفال حول رجلٍ لديه قرد صغير يرقص

وثيــاب تجــوب الطرقــات المصــنوعة مــن الحجــر   مختلفــة مــن أقمشــة
خيل لسامي أنـه في   ع ارتفاع الضحكات وتزاحم الأصواتم. . البني

  ."كرنفال"

  : تفحص أسماء المحلّات من حوله

- ››ات البحث والتنقيب عن الثّمرةجاسر لمعد‹‹.  
، المارد لتنظيم المسابقات والاحتفالات؛ الحياة تجارب‹‹ -

  .››عشها بنشوة



 ٦٩ 

  !››ولّعها..  مفرقعات الصندوق الأسود‹‹ -
 .››لشباب لا ينضب - مشروبات إكسير‹‹ -
  !››اصنع قصتك الخاصة -مسرح العرائس‹‹ -
وثوق لمعدات البحث الم: اعثر على الثمرة..  حقّق أحلامك‹‹ -

  !››والتنقيب

رأى لوحات أخـرى تتحـدث عـن معـدات بحـث       !؟ما هذا المكان
، لــون الصــبغ عليهــاانمحــى بعــض اللوحــات  ..لـــثمرةوتنقيــب وحفــر 

  !؟ما هذا .. قرأ أسماء المحلّات من جديد . وأخرى كانت جديدة

ــل الأبــواب كانــت قصــيرة بعــض          شــيءٌ آخــر لفــت انتباهــه؛ ك
 ،رأى النــاس ينحنـــون إذا دخلــوا أو خرجـــوا مــن أي منـــها    .الشــيء 

ا  ، الأطفال وبعض قصـار القامـة لم يواجهـوا مشـكلة     . البقيـة فـلا  أمـ
  ؟أو صنِعت من قبل أُناسٍ آخرين، وكأنّ الأبواب صنِعت لأناسٍ آخرين

أمـي في  يـا  كيف أجدك . . نظر سامي إلى اليمين وإلى الشمال
وتفاجأ  ،التفت سامي إلى الباب الذي خرج منه ؟وسط هذا الزحام
 مـا بـين الحكـيم    استمرت الأسـئلة تعربـد في رأسـه    .أنه اختفى تماما

 ... العمامة الخضراء؛ نعـم  يوالرجل ذ ..و، واختفاء أمه والرسالة
طفت صـورته إلى مخيلـة سـامي مـن      ،الرجل ذو العمامة الخضراء

ــة  ــئلة المتراكمـ ــاء  ، بـــين الأسـ ــطح المـ ــى سـ ــى علـ ــقٍ طفـ ــه . كغريـ نظرتـ
  .الحارقة لم تزل حاضرة في مخيلته

، بـدر ، أيـوب ، الماحي. . نظر في المارة باحثًا عن وجه مألوف
تبدى له ما كان يحتاج  ومن بعيد إلى أين؟. أو أي أحد من الأسرى

  .إليه

)٦(  

ــيين  ــين مبنـ ــن بـ ــدارا في    مـ ــكن جـ ــمس لتسـ ــعة الشـ ــدت أشـ امتـ
  .توجه سامي نحوها وتسارعت خطواته ، الطريق
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نظـر إلى الأفـق   .  تجاوز سامي جسرا للمشاة معلّقًـا مـن فوقـه   
. ةمنخفضــ ىخــرأبعضــها مرتفـع و .  لـيرى مزيــدا مـن هــذه الجسـور   

  ؟كيف سأجد طريقي في هذا الدهليز.  بعضها ممتد وبعضها قصير

أخـــرج الرســـالة ثم وضـــعها عنـــد .  وصـــل ســـامي إلى الجـــدار
 .الأشعة وانتظر

)٧(  

ــحرية  يلم  ــروف الســ ــكّل الحــ ــه تشــ ــات  .  فاجئــ ــرت الكلمــ ظهــ
  : أخذ سامي يقرؤها.  جملةً جملة.  بسلاسة

وإن .  ولا تجعل الوادي مستقر�ا ،أمنيتك فاذهب إلى الجبلِ إن أردت تحقيق 

 .كثم تنساه وتضيع أمنيتُ  خالفتَ يحتجب الجبل منكَ 

، ولا تغرّنك السنون في الوادي فإّ�ا أ�م في دنياك؛ ثم �تي يومٌ يسقط الوادي

 .ويضِيع سعيك وتختفي مغانمك

ضحكْ في وجه الموت وا.  هي رحلة واحدة فقاتل للوصول إلى الجبل: وتذكّر

 .فإنك إن قتُِلتَ في سعيك تحقّق مرادك

معك وذكّر لعلّ الناس  نْ وخذ بيدِ مَ .  الجبل داوم قراءة الرسالة كي لا تنسَ 

  .تنتفع بتذكرتك

أعــاد قــراءة الرســالة . انتظــر ســامي ولم تظهــر كلمــات أخــرى 
ــد  ــرة أخــرى إلى الجبــل     ... أذهــب إلى الجبــل  ... مــن جدي نظــر م

  .عدها رغم بكان واضحا جلي.  شلالات والأشجارالضخم الّل بال

ذهبــت هنــاك؟ أم أنهــا بقيــت هنــا في هــذه   دهــل تكــون أمــه قــ
أو علـى الأقـل هـذا    .  المدينة؟ لو ذهبـت إلى الجبـل لعـادت إلى دنيـاه    

  .. ثم كيف.  ما تقوله الرسالة

ــه      ــا يقــف خلفــه ويراقب مفــاجئ أن شخص داهــم ســامي شــعور 
  .بصمت
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)٨(  

  !››لاًأه‹‹

..  كـــان الرجــلُ قصـــيرا .  التفــت ســامي ثم نظـــر إلى الأســفل   
ــى صــلعته   .  جــدا قصــيرا ــة عل ــة، ارتســمت شــعرات قليل .  جــدا قليل

ر الرجــل إلا أن كــل صــبـرغم ق .  جــدا عريضــة..  ابتسـامته عريضــة 
  . جدا بارزة .. ملامحه كانت بارزة

حاجبــــاه ، أذنــــاه كبيرتــــان، أنفــــه مــــدبب، شــــفتاه كبيرتــــان
   !››لاًأه‹‹: كرر الرجل تحيته. كان يذكّره بغاندي. عريضان

، مـد الرجـل يـده ليصـافح سـامي     . ››لاًأه ـ... أ‹‹: أجابه سامي
أنــا ســامي؛ مرحبــا ‹‹: صــافحه ســامي. ››فــؤاد اسمــي!  لاًأهــ‹‹: وقــال

 .››بك

أن اتسعت ابتسامة فؤاد وقد ظن سامي أن ابتسامته لا يمكـن  
ــر  ــا  ‹‹: أكمــل فــؤاد . تتســع أكث ــوادي الســعيد بــك مرحب ــت  !››في ال كان

. آخـر  أمـرا لكن ما زاد سـامي اسـتغرابا كـان    ، طريقة كلامه غريبة
أعـني كيـف   ..  أعـني جئـت إلى   .. كيف عرفت أني لسـت مـن  ‹‹: سأل

وصلت ؟››عرفت أني للتو 

لباسـك  : أمران هناك‹‹: ثم قال، استقام فؤاد في وقفته عجبا
 !››للتو هذا يعني؛ بك مرحبا لتوص. الصرة السوداء ثانيا. لاًأو

ــة تشــتعل داخــل ســامي     إلا أن ابتســامة ، كــادت مشــاعر الريب
ـا فؤاد سعـن دليـلٍ تبحـث؟ فـؤاد دليـل      ‹‹: قـال فـؤاد  . رعان ما أطفأ

: أجابـه سـامي   !››ك في الوادي السـعيد بإمكان فؤاد أن يكون دليلَ! ناأ
 ؟››دليل؟ ماذا تقصد، عفوا‹‹

. فـؤاد هنـا عشـت    ةدليل؛ مرشد؛ رفيق؛ طوال حيـا ‹‹: قال فؤاد
صحيح؟ تحتـاج إلى مكـان   ، لا بد أنك جائع. من سكّان الوادي فؤاد
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. نعـم . السـعر نتفـق عليـه   : لتنام فيه وتتجهز هممـم؟ قبـل ذلـك لكـن    
ينـة في  مـا رأيـك بأد  . بـدو طيبـا ت .. لكن. أدينتين في اليوم يأخذ فؤاد

 ؟››اليوم

دة   لم يعلـم   !؟››أدينـة ‹‹وال ــ، تاه سامي بين طريقة حديثـه المعقّـ
في ..في هـذه ال ــ . وماذا يفعل في هذه الأرض الغريبـة ، إلى أين يتجه

 .››عفوا لكني لا أملك أدينات‹‹: ابتدأ سامي !؟السعيد... الوادي

ــأل       ــغيره وســ ــي صــ ــذي يراعــ ــحكة الأب الــ ــؤاد ضــ ــحك فــ ضــ
أجابــــه  !؟››صـــحيح ، اليـــوم أول يـــوم لـــك   . . يمكـــن لا ‹‹: مســـتنكرا 

ثم وكأنـه وجـد الكلمـة الـتي يبحـث عنـها بـين        ›› ... نعم للتو‹‹: سامي
  .››نعم ... للتو وصلت‹‹: ركام التيه

 ؟››رأيــت داخلــها ‹‹: أشــار فــؤاد إلى الصــرة الســوداء واســتنكر  
  .ثم فتحها، هز سامي رأسه نافيـًا

. . خشــبية وخرقــة كــبيرة  عصــيبعــد تقليــب محتوياــا وجــد   
نظـر إليـه    .››لتركبها إن أردت.  نعم.  خيمة متنقلة هذه‹‹: علّق فؤاد

وجـد ثلاثـة أطقـم مـن الثيـاب؛      . . سامي ثم أعادهـا وأكمـل التفتـيش   
ســأل . ››صــرة آرامـات هــذه ‹‹: ابتسـم فــؤاد . . ومـن ثمّ صــرة صــغيرة 

  ؟››آرامات‹‹: سامي

ــتح ســامي الصــرة الصــغيرة     قطعــا ذهبيــة وأخــرى    وجــد.. ف
أخرج بعضا منها ثم أشار فؤاد إلى قطعة فضية ثم ذهبيـة  . . فضية
ــال ــة ‹‹: وقـ ــية أدينـ ــة آرام، الفضـ ــة وآرام. . الذهبيـ ــات . . أدينـ أدينـ

كما العـادة  . نعم. ئة أدينةالديك ثلاثين آرام وم. . انظر. . وآرامات
 !؟عادة؟ أي عادة .››هي

فقـط حـتى   ‹‹: أجاب فؤاد ؟››اليومتريد أدينة في ‹‹: قال سامي
نظر سـامي إلى فـؤاد    ؟››معقول همممم. يقك حول المدينةتعرف طر

ــه يســاعدني  ،ثم إلى القــروش الــتي بيــده  ــيأن لعلّ يــده   ؟أجــد أم مــد
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هـــل أصـــبحنا  ‹‹: ابتســـم فـــؤاد وصـــافح ســـامي   . ››حســـنا‹‹الـــيمنى 
 .››يبدو ذلك‹‹: تردد سامي ثم قال ؟››أصدقاء

)٩( 

الطرقـات المكتظـة والضـحكات     "فؤاد"و "سامي الغريب"اخترق 
يعـرف كــل   اكـان مــن الواضـح أن فــؤاد  . المرتفعـة والأجـواء الصــاخبة  

ــه . في الــوادي "خــرم إبــرة" ــاس بحثًــا عــن أمــل ســامي أوجــه النتأم ،
  .لكنه لم يجد سوى غرباء منغمسين في التبضع وإنجاز الأعمال

لّـات ويسـأل عـن أمـه     سوى أن يدخل المح لاًلم يجد سامي سبي
تم بــامرأة هــل سمعــ‹‹ ؟››هــل تعــرف ســامية العقيــق ‹‹: دون مقــدمات

 ؟››هـل لـديك جـارة اسمهـا سـامية العقيـق      ‹‹ ؟››اسمها سامية العقيق
بعـد أن خـرج مـن المحـل     . .لا . . تنوعت الأسئلة وكان الوجوم واحـدا 

كانــت . . لم تكــن قريــة: وقــف ســامي ونظــر إلى الطرقــات ، العاشــر
  ؟كيف سيجدها. . دينة شاسعةم

)١٠(  

ـا انتـهاءِ يـومٍ طويـل    جالليل معلن سـامي كـان يريـد أن      ،ن لكـن
 كـان عليـه العـودة إلى أختـه قبـل أن     . . لا وقـت لديـه  . . يكمل البحـث 

أخبره فـؤاد أنـه إن كـان يريـد أن     . الوقت ضيق والمهمة مستحيلة ...
أن يرتـاح ويسـتجمع    يبحث عن والدتـه مـن الصـباح إلى الليـل فعليـه     

  .وافق على مضض. جدا متعبا، كان سامي متعبا بالفعل. قواه

ـــ فنــــدق ‹‹: شــــاحبٍ قــــديم عليــــه لوحــــة ىأشــــار فــــؤاد إلى مبنـ
: قـال سـامي بنصـف ابتسـامة     !››بنـا هيـا  . من هنـا ‹‹: وقال، ››البراق

 !››بنا هيا‹‹

وجــد نفســه . ليـدلف  "الــبراق"انحـنى ســامي عنــد بوابـة فنــدق   
كــل قطعــة أثــاث بمــا فيهــا طاولــة الاســتقبال كانــت     . في ــوٍ مهتــرئ 
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.  يقـرأ جريـدة  ، اسـتقبلهم رجـلٌ عـريض عـابس الوجـه     . عليها غَبرة
ــه صــنم    ســامي أن لم يرفــع رأســه حــتى  . . لــولا حركــة بؤبؤتــه؛ لظــن

 .››لاًأه‹‹: قال فؤاد.  عندما وصلوا عنده

ثم ، ثم إلى ســامي، يــه إلى فــؤادرفــع عين ،لم يتحــرك الرجــل
نريـد   فـة غر‹‹: أكمـل فـؤاد  . أعادها إلى الجريـدة مـن دون أن يجيـب   

 .. )ب/٣(: غرفـة . . الـدور الأرضـي  ‹‹: أجـاب الرجـل  ، ››لو سمحـت 
 .››خمسون أدينة للّيلة

ثم عـاد وبيـده   ، وقبل أن يجيبه فؤاد؛ انحـنى الرجـل للحظـات   
وآرامــان للتــأمين تأخــذها  ، خمســون أدينــة لليلــة ‹‹: ثم قــال ،مفتــاح

  ). ب/٣(: ه المال ثم ذهبا إلى الغرفةياأعط ››عند الخروج

)١١(  

أخذ . تكوم عليه من فرط التعب ثمارتمى سامي على السرير 
خمســة أو عشــرة ‹‹: يـذكر آخــر الكلمــات الــتي دارت بينــه وبــين فــؤاد 

ــا ››  عشــرة أيــام حــتى  خمســة أو ‹‹.  رفــع ســامي حواجبــه محتج
ــز ابتســامة  ، اســتنكار ســامي لم ينفعــه  !؟››إلى الجبــلنصــل  ولم ت

خمســة أو  ‹‹ .فــؤاد الــذي أكّــد أن الطريــق ســيأخذ كــل هــذا الوقــت       
ـام  ةعشــر  كانــت آخــر أربــع كلمــات ينطقهــا قبــل أن يخلـــد إلى       ›› أيـ

  .ويغط في سبات عميق، 

  

    

عليها غَبرة
ــه صــنم    ســامي أن لــولا حركــة بؤبؤتــه؛ لظــن

عندما وصلوا عنده

أعادها إلى الجريـدة مـن دون أن يجيـب   
لو سمحـت 

خمسون أدينة للّيلة

مفتــاح
عند الخروج

يـذكر آخــر الكلمــات الــتي دارت بينــه وبــين فــؤاد 
›› أيــام

نصــل 
فــؤاد الــذي أكّــد أن الطريــق ســيأخذ كــل هــذا الوقــت       

عشــر 
، النوم
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  القاصدسَارَة : الفصل السابع

)١(  

حاولـــت . الأمـــيرة فـــيروز قـــدومهاانتظـــرت ، في كـــوخٍ مهتـــرئ
؛  لقــد مــرات ومــرات أن تــثني أخاهــا الأمــير يزيــد لكــن دون جــدوى  

جهاافتا وقرر أن يتزو ج هذه البسيطة.  تنا تحبه .  أن يتزويظن أ
 .لا أكثر، الفقير المتسلّق ..لعلها تريد تأمين مستقبل بيتها ..!هه

لم تكــن . بعيــدا عــن الأنظــاراختــارت الأمــيرةُ الكــوخ لأنــه كــان 
ــالأمر تريــد أن ي ــم أحــد ب ؛ لاًأم آجــ لاًعــاج: الكنــها علمــت أيض ــ. عل

سيتم إعلان الخطوبة؛ وسيسود الأمير سمعة أسرا المرموقة أمـام  
  .الجميع

ــدومها   ــيروز قـ ــرت فـ ــدا  ، انتظـ ــل أبـ ــت ألا تصـ ــولا أن . وتمنـ ولـ
لعـلّ قطّـاع    .لقررت التخلّص منـها بنفسـها   مها سعادة أخيها كانت

ــي  ــة عن ــى ذلــك..  الطــرق ينجــزون المهم هــا في الآونــة . أتمنلكــن أماني
، الأخيرة لم يكُـن لهـا مـن يسـتقبلها؛ فمـع ولَـعِ أخيهـا ـذه الفقـيرة         

  . كانت فيروز تعيش أسوأ أيامها، ومع جنون أبيها غير المتوقّع

آتي إلى مكـان وضـيع    .المهتـرئ  الكـوخ  نافذةتأملت السماء من 
  !لن أسامحك يا يزيد! لأقابل وضيعة
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 تا وحيدة والقمـر   "القاصدسارة "مشذات الثمانية عشر عام
، جرت العـادة أن تجـاري القمـر وضـاءةً    .  من فوقها في كبد السماء

  .لكن وجهها اليوم بدا شاحبا

ــاديني : كانــت مهــم  ــذكّر  ... صــوتك ين ــاديني ت ــى لهــا   ؟ين غن
ــا وأب عنــدما كانــت تســأله عــن مصــدرها . . هــا تلــك الأنشــودة دائم ،

  .يجيبها أنها عالقة في ذهنه ولا يعرف مصدرها

هل ستنتظرني الأميرة فوفو : استمرت مهم وهي تتفكّر بتندر
  !كم أكرهها !يه... فوفو... ؟رغم تأخري

انتظــرت حــتى تنــام  . اضــطرت ســارة أن تتــأخر عــن موعــدها  
القلـق يأكلـها   . . مسـكينة حبيـبتي   .أمها التي سهرت على غير المعتـاد 

  .أبي ينام عند القلق وهي تسهر. . من الداخل

وجـدار مـن طـين    ، الحلم الصـغير  تذكَّر: تمتمت كلمات الأغنية
شــادي : ثم ســرعان مــا تحــول تفكيرهــا إلى مســألة أخــرى. .وحصــير

الآن ، حينمــا عــرض أن يقرضــنا    لاًلســانه عس ــ كــان  . المــرابي القــذر 
يرفع عقيرته على أبي كلّما تأخر في السـداد  . يتصرف كالكلب المسعور

  .ويهدد بطردنا

ــا بــالأولى    -ثم  وكــأن الفكــرة الأخــرى كانــت مرتبطــة تمام - :
لا أقوى أن أرى أبي ! لا يهم ..  لماله؟ هتزوجت! ماذا سيقول عني الناس؟

ــي هكــذا وأم. لــن ، لعــلّ الأمــير يمــوت بعــد زواجنــا؟ لا   :ثم اســتدركت
  .لعلّه.  لعلّه يملُّ مني اللعوب. يحدث ذلك

: واسـتمرت سـارة مهـم أنشـودا    ، استمرت الأفكار تتلاطم
  .. ومن كلِّ الزمان. . سياننجئت من ال
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ــاب  ــرِق الب الأمــيرة فــيروز   لبســت.  وصــلَت الملعونــة  .ثلاثًــا طُ
ــديها   ــلي، ســارة لاًأهــ‹‹: وقالــت، أرخــص ابتســامة ل ــت . ››تفض دخل

انتظــرت ، أعتــذر عــن تــأخري ‹‹: ثم أكملــت›› شــكرا‹‹: ســارة وقالــت 
  . لم تعلّق الأميرة. ››أمي حتى تنام

كانــت فـــيروز تجلــس علـــى كرســي عنـــد الطاولــة الوحيـــدة في     
ــان ــر   ،المكـ ــارت إلى الكرســـي الآخـ ــارة نظـــرة إلى   . ثمّ أشـ ألقَـــت سـ
برغم ضوء مصباح الأميرة الخافت إلا أن الغبار الذي مـلأ  ، المكان

  . المكان كان واضحا

  الأمــيرة فــيروز أجمــل الحُلـي ــا لبسـتى ، كعادوظهــرت بــأ
دائمـا مـا   . لبست قفّازا على كفّهـا الأيمـن  ، وكالعادة. صورة كعادا

! بـل ربمـا كـل مـن في الـوادي يتسـاءل      . ساءلت سارة عـن سـبب ذلـك   ت
  .لا يهم هذا الآن، لكن

: قالـت فـيروز  . ثم نظرت إلى الأميرة وابتسـمت  ،جلست سارة
››  قــرار خــذتــود أن تقــول ســارة كانــت  ؟››اهــل ات ــم ‹‹: ت ›› للأســف نع

  . ››نعم‹‹لكنها اكتفت بــ

ــي   ــا إلى الكرســ ــيروز ظهرهــ ــندت فــ ــارة  ،أســ ــت ســ . وتفحصــ
ــتها   ــارة في جلسـ ــدلت سـ ــت ،اعتـ ــة‹‹: وقالـ ــتها  . ››موافقـ ــرغم جلسـ بـ

  . صر قلب سارةاعت، والثقة التي علت محياها، المستقيمة

. ››سأرســلِ لــك للتنســيق قبــل مجــيء أخــي لخطبتــك، حسنـــًا‹‹
لعلّي في هذا الوقـت سـأتمكن مـن    ‹‹: وتقول تود أن تكملفيروز كانت 

  . لكنها اكتفت بابتسامتها الرخيصة، ››يهإقناعه أن يغير رأ

ســيكون مهــرك ‹‹: ثم قالــت فــيروز، نظــرت ســارة إلى الأســفل 
 ،وقفـت فـيروز   قبل أن تجيبـها سـارة  ›› مترل والدك وخمسمائة آرام
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  ؟››هل من شيءٍ آخر‹‹: وأكملت

 عـالم . . وقد ذهب فكرها إلى عالمٍ آخر›› اكلَّ‹‹: أجابتها سارة
  . تكون فيه زوج يزيد

  ... انقبض قلبها

. ضخما كان يقف عـن يمـين البـاب    لاًأن رجإلى انتبهت سارة 
ــه كــان    . وقــف في الظــل دون حركــة  ارتعــدت ســارة قبــل أن تــدرك أن

للأمـيرة    .حارس الأميرة ورئيس الحرس الملكـي ، اجعفر فـتح البـاب 
  .وتركوا الباب مفتوحا  !››اوداع‹‹: وقبل أن يغلقه سمعتها تقول

)٤(  

ــا  لــو كانــت أيــة ليلــة أخــرى . كــانَ طريــق العــودة موحش  لقلقــت
. خطـــر المشـــي في هـــذه الســـاعة المتـــأخرة إذ أن ســـارة علـــى نفســـها

لكـــن ذهنـــها كـــان ، حــذّرا أمهـــا كـــثيرا بقصـــصٍ مخيفـــة متنوعـــة 
  .بالمصيبة التي بين يديها لاًمشغو

لانتبـهت ســارة   لـو كانــت أيـة ليلـة أخــرى   . كـان الطريـق هادئــــًا  
لكن أفكارها كانت قـد سـافرت ـا    . إلى صوت الخطوات من خلفها

  . إلى مكان بعيد

خطـوات   عـد بضـع  قلبها عندما سمعت صوت حركة على ب قفز
  . منها

 نظــر إليهــا . التفتــت عــن يمينــها؛ لتجــد شــابا يمشــي وحيــدا      
ــا يك . ثمّ اســتمر ينظــر إلى الأمــام  ،ابتســمو قــاق عريضفــي كــان الز

كانت سـارة في  ومشى الشاب في الشق الأيمن منه . خمسة أشخاص
  .الجهة الأخرى

 ثم، قالـت في نفسـها  ، ه الابتسامة لعلّـه يقـرر ألا يخطفـك   يبادل
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ــتدركت وكأنـــه  .لا تعيريـــه اهتمامـــا  !؟وهـــل الابتســـامة ســـتمنعه  : اسـ
  . ››مساء الخير سيدتي‹‹: قال الشاب، سمعها

  .بسيدتي من قبلني أحد لم يناد !سيدتي؟

كـان  . كشـف عـن هيئتـه   يانساب ضوء القمر من بين العمـران ل 
اختلطت هيئتـه القاسـية بمسـحة مـن اللطـف في ملامـح        .قوي البنية

  . وجهه

جبهلم ت.  

: أجابتـــه. ››أتمنـــى ألا يكـــون وجـــودي يضـــايقك ‹‹: أكمـــل بثقـــة
  .وضع الشاب يديه خلف ظهره وتأمل البنايات من حوله. ››لا‹‹

ماذا يفعل هذا الغريب هنا؟ لا أظن أنه خرج للتو : تفكّرت سارة
ثمّ  ابتسمت. من مقابلة أمير في الخفاء؛ ليوافق على الزواج من أخته

وجوده في نفس الطريق قد يبعد قطّاع الطرق ، عموما: أكملت تفكّرها
. لا يبدو كـذلك  .. لا .. لكن. إن لم يكن هو قاطع طريق ... هذا. عني

  .لاًيبدو نبي

، لاًأخبريني فضـــفـــإذا ضـــايقك وجـــودي؛ ‹‹: بادرهـــا الشـــاب
 اسـتمر  .ما قصته؟ وما قصة هذا الأدب الزائـد ، ››فبإمكاني الابتعاد

وأخـيرا   ؟حيـاءً أم تكبـرا أم ربمـا لا مبـالاة    ، الشاب ينظر إلى الأمـام 
ــة  ــت قائلـ ــايقني‹‹: نطقـ ــرب ، لم تضـ ــو ألا تقتـ ــن أرجـ لا أود أن . . لكـ

: قـــال ســــامي ›› يـــراني أحـــد مــــع شـــاب مريــــب في منتصـــف الليــــل    
وجودك في هذه السـاعة مـن الليـل تمشـي وحيـدا      ‹‹: قالت ؟››مريب‹‹

ــب ــردد الشــاب  .››مري ــأنّ لســانه  ، ت ــال أثمّ وك ــت ق بإمكــاني أن ‹‹: فَلَ
يء نفسه عنكأقول الش‹‹.  

مـن النـوع الـذي     "القاصـد سـارة  "لكن لم تكن  ،فاجأها جوابه
ــه       . يســكت ــه وكأن ــه؛ أطــرق برأســه ينظــر إلى يدي ــرد علي ــل أن ت وقب
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أنا جديد على هذا ‹‹: وأكمل، يبحث عن بعض الكلمات الهاربة منه
  .››لم أستطع أن أنام وها أنا ذا. الوادي؛ أبحث عن أحد مفقود

 !؟››"جديـد "أنـك  بمـاذا تعـني   ‹‹: وجدت نفسها تسأل مسـتنكرةً 
لم ينظـر  . ثم ابتسم ابتسـامة كسـرت قسـوته الظـاهرة     توقّف الشاب

، أعني أني لسـت مـن الـوادي   ‹‹: إليها واستمر ينظر إلى يديه مجيبا
لم يكمـل  . ››ذهـني مشـوش   .. أو ربمـا قبـل أمـس    .. وصلت يوم أمس

، لأحجية لاًالغريب حديثه ونظر إلى الأثير وكأنه يحاول أن يجد ح
  .››نعم‹‹: أجاا ؟››ك من خارج الواديعفوا؛ هل تعني أن‹‹: قالت

ثم ، وابتســـمت ابتســـامة ســـاخرة، نظـــرت إليـــه ســـارة تقيمـــه
ــا ‹‹: أكملــت مشــيها قالــت مــن دون أن ، ››شــاب مريــب؛ وكــذّاب أيض

  . لحقت نظراته سارة ثم أكمل مشيه نحوها. تنظر إليه

تمكّـن فضـولها منـها    . لم يقل الشـاب شـيئًا واسـتغربت سـكوته    
لا أعرف من أيـن  ‹‹: أجاا ؟››لا جواب همم‹‹: نفسها تقولووجدت 

لكن هناك عالم خـارج هـذا   . أتيت وهل كنت هنا طوال حياتك أم لا
 ؟››هل سمعت عنها مـن قبـل  . الوادي؛ أنا من مدينة اسمها الرياض

ــي لســت   ‹‹: ؛ فقــال››لا‹‹: أجابتــه مباشــرةً أن لــك ــت لا أســتطيع أن أثبِ
  .››أجل من هنا

ثمّ التقــت أعينــهما لأول   ... المــرة التفتــت ســارة؛ لتقــول    هــذه
ــه    ،ارتبكــت ســارة . مــرة ســرت رجفــة  .  ونســيت مــا كانــت تريــد قول

لم تســتطع أن تفســر . . خفيفــة في قــدميها وشــعرت بمعــدا تعتصــر
  ما كانت تشعر به؛ هل كانت متعبة؟

ت سـارة أن    ؟››هـل كنـت تـودين قـول شـيئًا     ‹‹: قال الشـاب  أحسـ
 أنهمـا توقّفـا  إلى وانتبـهت  ، كلماته شدا من تلـك المشـاعر الغريبـة   

ـــا تقــــول. عــــن المشــــي عنــــد مفتــــرق زقــــاق ثم ›› ... آه‹‹: بحثــــت عمـ
ثم أشــــارت إلى الزقــــاق ، ››طريقـــي مــــن هنـــا  .  نعــــم‹‹: اســـتدركت 

  . الأيسر
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طـاب  ‹‹: في أي حالة أخرى كانـت سـارة سـتكمل حـديثها بقـول     
  . ك المشاعر الغريبة كانت تنهرهالكن تل، وتذهب›› يومك

كانـت   .لا بـد أنـه ذاك  . ربما هـو الفضـول الـذي أشـعر بـه؟ نعـم      
ــه لم يكــن فضــو   ــاس يحتــاجون إلى  ، لاًتعلــم تمــام الــيقين أن الن لكــن

لم يريــدوا  لاًاســتغفال أنفســهم مــن حــين إلى آخــر كــي يــبرروا أفعــا    
  .مواجهة حقيقتها

. وأبوك رباك تربيـة محترمـة  هذا رجلٌ غريب ! ما بك يا سارة؟
: وجــدت نفســها تقــول القاصـد ســارة  لكــن! طــاب يومـك : هيـا قوليهــا 

ــاب  ؟››عنــك مــاذا‹‹ في    ؟أنــا‹‹: قــال الش جهــة لي؛ لقــد نزلــتأنــا لا و
 ››فندق اسمه الـبراق ولا أحتـاج أن أعـود إليـه إلا في الصـباح البـاكر      

  ؟››هل الطرق آمنة مساءً‹‹: ثم أكمل لاًسكت قلي

: قالـت ، وحـين لم يعقّـب   ؟››مـا هـذا السـؤال الغريـب    ‹‹: أجابت
ــا ‹‹ ســأرافقك إلى حيــثُ ‹‹: قــال الشــاب مباشــرةً . ››يعــني؛ لــيس دائم

ــت ذاهبــة  ــي . ››أن وجــوده معــي في   جــدا ســيكون مريحــا : لاًتفكّــرت قل
ــر   لا داعٍ‹‹: هــزت رأســها ... لكــن. . الطريــق لــذلك؛ أســتطيع أن أدب

  .››شكرا لنبلك. نفسي

  .كيتماس. تماسكي. نعم يا سارة

ألم تقـــولي أن الطـــرق غـــير : عـــذرينيا‹‹: قـــال الشـــاب بحـــزم
أكملـي سـيرك سـيدتي    ‹‹: قـال الشـاب  . ››..بلى ولكـن ‹‹: قالت ؟››آمنة

  .››أنا أتفقّد المكان على كل حال. وسأرافقك

  من أين لي أن أكون سيدة؟ ! مرة أخرى؟"سيدتي" 

ــه     ــر ثمّ لحقتـ ــاق الأيسـ ــو الزقـ ــاب نحـ ــه الشـ ــلّل ذاك . توجـ تسـ
لكــن ، حاولــت ســارة تجاهلــه . الشــعور المربــك اللذيــذ إليهــا مجــددا 

أو أنهـا  ، إما أنّ تلك المشاعر كانت قويـة . . ةمحاولاا لم تكن كافي
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  .همايأو كل. لم تحاول بما فيه الكفاية

جـرت العـادة أن   . ولم يقل الشاب شيئًا لاًاستمرا في المشي قلي
ــلَّ        ــه ظـ ــا؛ لكنـ ــدث معهـ ــة للتحـ ــيع تافهـ ــتح مواضـ ــباب فـ ــاول الشـ يحـ

  .كأنه يبحث عن شيءٍ مفقود، والبيوت النوافذيتأمل ، صامتا

لا يسـكن فنـدق   ‹‹: وقالـت ، قطعت سـارة هـذا الصـمت المطبـق    
أيهمـا  . ن هـو هـارب مـن المشـاكل    أو م، البراق إلا من طردته زوجته

 ثم أطـرق ، ››.. ولكـن . . ليسـت لـدي زوجـة   ‹‹: ضحك الشـاب  ؟››أنت
بالإمكـان أن نقـول   ، نعـم ‹‹: ابتسـم وقـال  . رأسه يتأمل الخيار الثّـاني 

  .››أنّ لدي مشاكل

لم ‹‹: صـوت خطوامـا الصــمت لبرهـة حتـى قـال الشــاب      بـدد 
أطرقـت   ؟››"المريـب "ا الوقـت  ك أنـت في هـذ  تخبريني ما الذي أخرج ـ

ــها تبحــــث عــــن إجابــــة ثم ابتســــمت مســــرورة وقالــــت    ــارة رأســ : ســ
: قــال الشــاب ســاخرا . ››بالإمكــان أن نقــول أن لــدي مشــاكل أيضـــًا ‹‹
  ؟››باهل يعني هذا أني سأراك في فندق البراق قري‹‹

ــارة  ــت سـ ــرا  ››لا‹‹: قالـ ــذكّرت أمـ ــاكل تـ ــذكر المشـ ــتو ، وبـ : قالـ
ــا مــن   ، تتضــايقأرجــو ألا ‹‹ ــرق مــترلي لكــن إذا اقتربن  أرجــو أن نفت

ــد المفـــرق  ــاب ، ››عنـ لا أود أن يـــراني ‹‹: قالـــت ؟››لمـــاذا‹‹: قـــال الشـ
مـع احترامـي   ‹‹: ثمّ أعقبـت ، ››جيراني معـك ويظنـون بي ظـن السـوء    

أومأ الشاب برأسه  !"بتكحلينها عميتيها يا سارة" .››طبعا الشديد لك
  . إيجابا ولم يقل شيئًا؛ وأكملا سيرهما

: فعـــاودت ســـارة مهـــم لحـــن الأغنيـــة، مـــرت دقـــائق صـــمت
ــي مضــت راحــت   " ــف ، بعــد لحظــات . "ناديــت خــانتني الســنين الل توقّ

: قالــت ؟››أمتأكّــدة أنــك لا تعــرفين مدينــة الريــاض‹‹: وقــال، الشــاب
ــتك الغريب ــ ‹‹ تحــاول تمريــر قص لا ... ة؟ حسنـــًامــا زلــت  . لم أسمــع

" صــوتك ينــاديني "رفــت لحــن  ومــن أيــن ع ‹‹: ؛ فأجاــا ــدوء ››ــا
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  !؟››إذن

 كيـف  .. ن أيـن م ـ‹‹: قالـت . تغيرت تمامـا . . الآن الأمور تغيرت
هـذه قصـيدة لشـاعر    ‹‹: قـال الشـاب  ، ››هذه الكلمات علّمنيها أبي ..

ــن   ــن عبدالمحسـ ــدر بـ ــه بـ ــتهرت   ،اسمـ ــى اشـ ــثيرون حتـ ــدها كـ . وأنشـ
  .››معروفة لدينا في مدينة الرياض

نظرت إليه دون أن تقول شيئًا؛ حاولت أن تجد طريقة لتشـرح  
ــا       ــب أغنيــة أبيه ــف عــرف هــذا الشــاب الغري عاشــت في الــوادي  . كي

أساسـا لا يوجـد    طوال عمرها ولم تسـمع عـن أحـد أتـى مـن خارجـه؛      
  !شيء خارج الوادي

عفـوا لم أتعـرف علـى اسمـك     ‹‹: الشاب من بعيدجاءها صوت 
ــبة ــارة‹‹: قالـــت. ››بالمناسـ ــول   ›› سـ ــفه فضـ ــؤال نصـ ــتدركت بسـ ثم اسـ

. ››مدينـة الريـاض  ‹‹: أجاـا  ؟››من أي مدينة قلت‹‹: ونصفه تكذيب
  .››سامي الغريب‹‹: أجاا ؟››وما اسمك‹‹: سألت بنفس الوتيرة

)٥(  

ئ الـذي تملّكـه منــذ أن   كـان سـامي مسـتغرقًا في الشـعور الـداف     
  .رآها

ــأتي تــدرِ     ، ا؛ كــالأمواج المتلاطمــة يجيظــن أن هــذه المشــاعر ت
ــد تشــكيلها     ــت    ، تضــرب صــخور الشــاطئ حــتى تعي ــن ســارة كان لك

بــدا لــه أن شــعور  . ولم يكــن يعلــم أن قلبــه قابــلٌ للاشــتعال  ، شــرارة
ــن       ــيره مـ ــرام لغـ ــتئذان أو أي احتـ ــه دون اسـ ــق طريقـ ــذاب يشـ الانجـ

  . إيجاد والدتهببانشغاله  أتى ولم يبال. . التي سكنت قبلهعر المشا

قطعـت  . أضاءت عيناها اللوزيتان الواسعتان ظلمـة تلـك الليلـة   
رسمـــت و، كـــل الهمـــوم الـــتي كانـــت تشـــغل ذهنـــه  أهـــداا الطّـــوال

نكــت في أعلــى حاجبــها . شــفتاها الخمريتــان الممتلئتــان أرق ابتســامة
ــها الفســـيحالأيســـر شـــامة صـــغيرة علـــى جبي  كانـــت أقصـــر مـــن   . نـ
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 شعر بصغر قلبه .. كلّ شيء قد توارى دواله أن بدا لكن ، سامي
  .وضيق أنفاسه معها، أمامها

)٦(  

نصــف ســاعة؟ أكثــر؟ أقــل؟ . . مــرت مــدة لم يعــرف كــم كانــت
ــاق يبعــد         ــى أشــارت ســارة إلى زق ــا أطــراف الحــديث حت ــادلا فيه تب

علـى الـيمين مباشـرةً بعـد هـذا       مترلنا‹‹: ن مترا وقالتيعشر اعنهم
  .››الزقاق

توقّفـا دون حركـة لكـن    . سمعوا صوت عـراك مـن مكـان قريـب    
: أشار سـامي إلى زقـاقٍ أمـامهم وهمـس    . . سرعان ما خفت الصوت

  !››من هنا‹‹

نظــر إليهمــا  ،خــرج رجــلٌ ملــثّم مــن الزقــاق، في تلــك اللحظــة
  .لثانية أو اثنتين ثم ركض بعيدا عنهما

عنـــدما اقتربـــا  ،إلى الزقـــاق بخطـــوات حـــذرة الاثنـــانمشـــى 
وضـع الرجـل   . وجدا جثّةً ملقاةً علـى الأرض تلفـظ أنفاسـها الأخـيرة    

 أحمــر لاًنظــر سـامي إلى حيـث يديــه؛ ليجـد سـائ    . يديـه علـى صـدره   
 اقتـرب وشـهقت سـارة   . الـذي طُعـن بـه   الخنجـر  يتدفق من بين ثنايا 
: ثم قــال ، نظــر مجــددا . لم يصــدق عينيــه  ... ســامي بــبطء ليجــد  

  !؟››الماحي‹‹

 )٧(  

حـدق إلى مكـان    ،كان صدره يضطرب. أنفاسه "الماحي"دافع 
ل ›› المـاحي ‹‹: وتمـتم هلعـا  جثا سامي . الطعنة ثم إلى وجه سامي  تأمـ

: عنـدما قـال للمـاحي    "المالك"هل هذا الذي قصده . .ى الجسد الملق
ــه ســيبلي بــلاءً حســنا؟   ــلاءٌ حســن   إن ــس  !؟وهــل المــوت ب ســامي لا جل
  .يعرف ما الذي عليه فعله
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عاود النظـر إلى  . التفت إلى سارة التي وقفت صامتةً مفزوعة
إنـــه ‹‹: المـــاحي مجـــددا ثمّ قـــال المـــاحي آخـــر كلمـــتين قبـــل أن يمـــوت

، جــبنظــر المــاحي إلى الطعنــة ولم ي ؟››منــهم‹‹: قــال ســامي ››منــهم
ونظـر إلى   ،اتسـعت عينـا المـاحي    ؟››المـاحي  يـا من من ‹‹: قال سامي

 عـيني ه تحـدق في  وبقيت عينـا  ،ثمّ توقّف صدره عن الحركة ،سامي
ــامي ــوري  . سـ ــوت جهـ ــاء صـ ــا جـ ــا‹‹: خلفهمـ ــك  ! لا تتحركـ ــم الملـ باسـ
  !››لا تتحركا! اآمركم

)٨(  

انطلقـوا نحـو الرجـل الغريـب     . . لم يمهله رجال الأمـن فرصـة  
  .وضرب أحدهم رأسه؛ فأفقده وعيهالذي يقف عند الجثّة 

)٩(  

فـك قطعـة   ، دي إلى وعيه على وقـع صـوت بـابٍ يوص ـ   عاد سام
. القماش الملفوفة حول عينيـه؛ ليجـد نفسـه في حجـرة مظلمـة كـبيرة      

ســـوداء أعمـــدة انتشـــرت . بـــدا لـــه أن الحجـــرة كانـــت تحـــت الأرض
  . وركز على بعضها قطع خشبية مشتعلة، عريضة في أرجائها

هـذا السـرداب لا حـد     ... الظـلام شـعر سـامي أنّ هـذا    بسـبب  
  .له

. يجد البـاب الـذي سمـع صـوته وهـو يوصـد      نظر إلى الخلف؛ ل
 ــا حديــدي كــان بابأعــاد النظــر إلى الســرداب . لا مقــبض لــه ا أصــم :
توزعـــت شـــبكات . . ســـكن الغبـــار علـــى كـــل شـــيء، أرضـــيته ترابيـــة

  . عنكبوت كبيرة في جنبات المكان

الـذي ضـرِب    الموضـع وحـاول أن يقـف إلا أن   ، ركبتيهجثا على 
ــا    ــبض ألمً ــدأ ين ــده  . في رأســه ب ــى وضــع ي موضــع الضــربة وأحــس   عل

ــى أحــد الأعمــدة    . بانتفــاخ ــس مســتندا عل حــاول أن يقــاوم الألم  وجل
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ــه كلّمــا لمــس   يكهــرب ســائر جســده بوجــعٍ الضــربة شــعر  موضــعلكن. 
ــيئا ــيئا فشـ ــتلق  شـ ــه مسـ ــد نفسـ ــه    ياوجـ ــيم عليـ ــى الأرض حـــتى خـ علـ

  .الظلام

)١٠(  

كمـا لم يعلـم   . . إن كـان قـد نـام أو فقـد الـوعي     سـامي  لم يعلم 
، الحكـيم : إن كان سيصحو ويجد أن كل ما جرى كـان محـض حلـم   

بــل ربمــا حــتى يكــون  . كلّهــا أحــلام، الجبــل، ذو العمامــة الخضــراء
ــا؛ نعــم      ــه محــض أحــلام مزعجــة أيض ــه واختفــاء أم  ... مــرض أخت

  .وسيكون كل شيءٍ على ما يرام، سيفتح عينيه

)١١(  

هـل  . لم تزلْ ظلمة السـرداب تغطّيـه  : ونظر حوله ،دافع عينيه
  أيام ربما؟ .. فقد وعيه للحظات أم ساعات

. ي وقـع عليــه ذسـح التـراب عــن خـده ال ـ   وم ،اعتـدل في جلسـته  
ــم    ــار الــتي مــلأ    تســوى شــعلا  يســمعلم . نظــر نحــو الأفــق المظل الن
  .صوت فرقعتها السرداب

ما وتشاجر معه؟ هل كـان في   نما أغضب أحدقتل الماحي؟ رب
وء؟      أم المكان الخاطئ في الوقت الخاطئ؟ هل كـان حظّـه بـذاك السـ

هل كان هناك من يترصده؟ هل لأنه أتى إلى الوادي حديثًا؟ إن  ...
  ي ومريم في خطر؟ أنّ رمز .. كان كذلك؛ هل يعني أنني في خطر؟

كالميـاه  . والجـزع ، والغضـب ، كان ضائعا تماما؛ شعر بالضيق
إلى مـتى سـيبقى    .هزت هذه المشاعر سامي من الداخل، التي تغلي

في هــذا المكــان؟ هــل ســتفوته فرصــة العــودة إلى أختــه؟ هــل ســيبقى    
 ثم جـاءه طيـف   ... ؟ وهـل مجـددا  والدتـه  ولـن يـرى   طوال عمره هنـا 

تلـك الجميلـة الـتي مشـى معهـا تحـت       . سـارة : خفّف عنه بعض آلامه
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  . ضوء القمر

  ؟››سارة..هل من أحد؟‹‹: نادى سامي .. سارة؟ ترى

: نـادى مـرة أخـرى   . به سوى فرقعة النيرانتجلكن لم ، انتظر
 نـادى اسمهـا تباعـا   . لم يسـمع شـيئًا  و أنصت ؟››سارة؟ هل من أحد

  . وحرك يديه في الهواء كأنه يزيح الظّلمة عنه ،مشى باحثًا

  !لا شيء

 .إلا أنه شعر أن عيونا تراقبه

 

  

  

  

  

  

  

  

  

ضوء القمر

سارة؟ هل من أحد‹‹
مشى باحثًا ..
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  رَئِیسُ الأمَْن: الفصل الثامن

)١(  

. على الكرسي بعد ليلـة طويلـة   -رئيس الأمن  - ارتمى مدحت
 أخطــ. كــدت أن أتســبب في هلاكــي  .. وأغمــض عينيــه  ،أســند رأســه 

مسح  .تنهد وهذه الكلمات تدور في رأسه !كهذا لم يكن ليغتفر جسيم
من أين لي أن أعرف أن تلك الصـعلوكة خطيبـة الأمـير     .. على جبينه

  !؟السرفي يزيد 

ــر إلى  ــذةنظـ ــوح    : النافـ ــى لـ ــم علـ ــر الأولى ترتسـ ــوط الفجـ خيـ
ــة  لاًكانــت فع ــ .الــداكن الســماء ــةً طويل ــا  .ليل ، كــان مــدحت محظوظً

إلى مركـز الأمـن    افقد أرسلت الأمـيرة فـيروز جعفـر   ؛ جدا محظوظًا
ــق بخصــوص المهــم أنّ . بخصــوص مــاذا؟ لمــاذا أتــى؟ لا يهــم   .. لينس

ـــًا .. هــا وأنقــذنييرأى الفتــاة قبــل أن نؤذ اجعفــر  طــرق! أنقــذنا جميــعـ
  !ماذا بعد؟! يوه. أحدهم الباب

  !››تفضل‹‹: نظرة واحدة إلى الباب جعلت مدحت يقول

رئيس الحرس الملكي جعفر الذي كاد رأسـه يلامـس   دخل إليه 
  .قال مدحت ؟››بشر‹‹: مشى حتى وقف عند مدحت. سقف الغرفة

أخــبرتني أن الرجــل . الفتــاة بخــير؛ ســتعود إلى مترلهــا الآن ‹‹
 ؟وهل تظن أنهـا صـادقة  ‹‹: قال مدحت، ››الذي كان معها لا ذنب له

     هـا كانـت خلـف    ثمّ ما الذي أخرجها في هـذا الوقـت مـن الليـل لـولا أن
  ؟››قتل ذلك اهول

اذهـب  . نـب لـه  والرجـل لا ذ ، هـي صـادقة  ‹‹: قال جعفر دوء
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 وقــف .››فقــد أمــرت أن تــذهب إلى مترلهــا أمــا هــي. وأخــرج الرجــل
ــك فعــل ذلــك  ‹‹: مــدحت ــاج أن نحقــق معهــا  ! لا يحــق ل ــيس . . نحت ل

  .››ن في هذاللحرس الملكي شأ

في المقابـل أخـذ مـدحت خطـوة     . أخذ جعفـر خطـوة إلى الأمـام   
أكمل جعفـر بصـوته   ! بإمكان هذا انون فعل أي شيء .. الوراء

ــال     ــة مــن الانفع للأمــير  كوبإمكانــك أن تش ــ‹‹: الخشــن وبنــبرة خالي
 دحت في نفسه ولم يتجرأ أن ينـبس قالها م !حيوان. ››يزيد إن شئت

  .››المرة المقبلة؛ نسق معي، لا بأس‹‹: قال. هببنت شف

: قــال، قبـل أن يخـرج  . هبــاتجـه جعفـر إلى البـاب دون أن يجي   
  .››ج الفتى؛ وابحث عن القاتل الحقيقيأخرِ

  

  

  

  

   

وأخــرج الرجــل
مــدحت

للحرس الملكي شأ

الوراء إلى
ــال     ــة مــن الانفع الخشــن وبنــبرة خالي

يزيد إن شئت
ببنت شف

أخرِ‹‹
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  الأجَْوِبَة: الفصل التاسع

)١(  

ســامي وأوصــله إلى طريــقٍ عــام أمــام مركــز    أمســك الحــارس
 ربمـــا؟ نظـــرات رئـــيس  ينســـاعت، لم يطـــل المكـــوث هنـــاك . . الأمـــن

، ســأله بعــض الأســئلة وأجــاب ســامي عنــها  ، الحــرس كانــت غريبــة 
  :كان يعلم أن أجوبته لم تكن مقنعة

  ؟››للماذا كنت تمشي في اللي‹‹ -
  .››لم أكن أريد أن أنام‹‹ -
  ؟››لماذا كنت بصحبة الفتاة‹‹ -
  .››ا صدفة التقيت‹‹ -
  ؟››لماذا كنت تقف عند الجثة‹‹ -
  .››صرخةلأني سمعت ‹‹ -

وبرغم . . أفرجوا عنه ومع هذه الأجوبة غير المقنعة بتاتا
  : كراهيته للكذب؛ ضلَّل سامي المستجوب بإجابة واحدة

  ؟››هل تعرف الميت‹‹ -
 .››لا‹‹ -

إني أعرفـه؛ لـدخلت في متاهـة مـن الأسـئلة الـتي لا       : لو قلت لهم
ــها  ــم     ، أعــرف إجابت ــك الســرداب المظل ــت ســأجد نفســي في ذل ثم لكن

  !مجددا

ــامي    ــأل سـ ــدحت سـ ــرده مـ ــل أن يطـ ــامية   ‹‹: قبـ ــرف سـ ــل تعـ هـ
المـرة المقبلـة؛ لـن    . والآن اذهب واشكر الفتـاة ، لا‹‹: أجابه ؟››العقيق

  .››تكون موجودة لإنقاذك
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)٢(  

ــا في حيرتــه ــة ، غارقً كلّمــا انتــهى مــن  . مشــى ســامي بــين الأزقّ
  . ظلمات بعضها فوق بعض. وجد نفسه أمام لغزٍ آخر، لغز

وتـــدفّق النـــاس إلى الطرقـــات؛ ســـأل   لاًارتفعـــت الشـــمس قلـــي
النفــور منــه : سـامي بعــض المـارة عــن والدتــه وقوبـل بالإجابــة نفسـها    

  . وكأنه متسول

ســـأل عـــن . آخـــر لاًقـــرر أن يعـــود إلى الفنـــدق لعلّـــه يجـــد ح ـــ
: جــاءَه الرجــل القصــير ينــادي  عنــدما وصــل .الفنــدق؛ فوجهــوه إليــه

هـــل خدمـــة فـــؤاد لا . . والإجابـــة لم أجـــدها ولكـــن، طرقـــت بابـــك‹‹
  !؟››تريدها

أنــا ، بــالعكس فــؤاد‹‹: وضــع ســامي يــده علــى كتــف فــؤاد وقــال 
. ››بحاجـة إليـك أكثــر مـن أي وقــت مضـى؛ لـدي الكــثير مـن الأســئلة      

 "يفسـحك " هذه وظيفة فؤاد؛ هل تريـد مـن فـؤاد   ‹‹: ابتسم فؤاد وقال
أريــد أن تجيــب عــن  .. "تفســحني"لا أريــد أن ‹‹: أجابــه ؟››في الــوادي

  .››تعال إلى غرفتي. . بعض الأسئلة

)٣(  

. جلــس ســامي علــى الســرير بعــدما أجلــس فــؤاد علــى الكرســي 
ماذا أسأله بالضبط؟ مـن أيـن    .حالما نظر في عينيه ضاعت الكلمات

  ؟أبدأ

أخبِـــرني كيـــف عرفـــت أنـــي ‹‹: طـــوى ســـامي ســـاعديه ثم قـــال
مـا هـذا   : نظر إليه فـؤاد وكـأنّ لسـان حالـه يقـول      ؟››الوادي فيجديد 

ـَّر ملامـح وجهـه وكأنـه عـدل عـن       لكنه سرعان ما غي !؟السؤال الغبي
ا   . والصرة السـوداء ، ملابسك الغريبة‹‹: ذلك وقال المهـاجرون دائمـ
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  .››ثيام غريبة

أتعـــني أنكـــم اعتـــدتم علـــى  .. دقيقـــة‹‹: قـــال ســـامي بحماســـة
يـأتون أحيانـا مـرتين في     ... نعـم ‹‹: قـال فـؤاد   !؟››"المهـاجرين "مجيء 
. ››وأحـايين مـرة كـل عشـرين ســنة    ، أحيانـا مـرة في السـنتين   . السـنة 

ــا مــن فــؤاد   ومــن أيــن ‹‹: ثم ســأله، انحــنى ســامي إلى الأمــام مقترب
  ؟››يأتون

لقــديم تظهــرون  لا أعلــم؛ عنــد المــبنى ا  ‹‹: رفــع فــؤاد حاجبيــه  
 !؟››ولمـاذا ‹‹: اعتـدل سـامي في جلسـته وقـال    . ››دائما بثيابكم الغريبة

  .››لا أعلم‹‹: أجابه

. اســتمر فــؤاد ينظــر إليــه مبتســما. . أخــذ ســامي نفســا عميقًــا
 ؟››وما الذي يفعله المهاجرون، حسنا‹‹: وقال، تذكّر سامي الرسالة
وقليـلٌ منـهم   ‹‹: ثم اسـتدرك ، ››... يبقون هنـا ‹‹: أجاب فؤاد مباشرةً
  .››يذهبون إلى الجبل

. ››لا أعلـم ‹‹: أجاب ؟››وماذا يفعلون عند الجبل‹‹: سأله سامي
البشـر لا  ‹‹: قـال فـؤاد   !؟››مـا الـذي تعلمـه إذن   ‹‹: ارتفع صوت سـامي 

  .››أفهمهم

: سـأل سـامي  . ››نعم البشـر ‹‹: قال فؤاد ؟››البشر‹‹: قال سامي
نحــن ‹‹: أجــاب فــؤاد وقــد اعتــدل في جلســته مفتخــرا !؟››أنــتم نومــ‹‹

. ››كنـا هنـا قبـل المهـاجرين البشـر     . . السـكان الأصـليون  ، الأشامسة
  !؟››أيضـًا اأولستم بشر‹‹: استغرب سامي

أنـتم  . . نحـن أقصـر  . الأشمـس أبونـا  ، آدم أبـوكم ‹‹: قال فـؤاد 
 ؟››مــاذا تعــني ‹‹: أكمــل ســامي ، ››الطــول فــرق بيننــا فقــط  . . أطــول

قــال  ، ››لا فــرق بــين الأوادم والأشامســة إلا بــالطول    ‹‹: أجابــه فــؤاد  
لا  ... لكـن  ؟هل يعني أن كـل مـن في الـوادي مـن الأشامسـة     ‹‹: سامي
ــؤاد، ››أغلـــب مـــن رأيـــت أطـــوالهم عاديـــة . يمكـــن الآن في ‹‹: قـــال فـ
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لم يكـن  و‹‹: اعتـدل سـامي  . ››والأقليـة أشامسـة  ، الوادي الأغلب بشـر 
 ؟››السابقالحال كذلك في 

ــا فــؤاد       ة منــذ أن التقــى بــه ســامي؛ اختفــت مــن محيل مــرلأو
ور     . . ابتسامته صار وجهه شاحبا في لحظة؛ وكـأنَّ أحـدهم أطفـأ النـ

  . فجأة

  ؟››ما الذي حدث‹‹: قال سامي. هز فؤاد رأسه نافيا

)٤(  

منـذ  . . الأشامسـة اسمنـا  . . نحن كنا سكّان الوادي الأصـليين 
لا يملـك مفتـاح   . . الـوادي تحـت ظـل الجبـل العظـيم     قرون نعـيش في  

  .أبواب الوادي سوانا

سـيأمر   "الحكـيم "إنّ : وقـالوا ، المتلـثّمين ) المالـك (جاءنا جنود 
أقواما من أبنـاء آدم بالـذهاب إلى الجبـل؛ وسيصـير الـوادي جسـرا       

  . معبرا لهم. طريقًا لهم. لهم

. للـــواديأن نصــنع لهــم مفتاحــا آخــر     ) المالــك (طلــب جنــود   
ثمّ . وجنــده ســيتولّون إيصــال البشــر إلى الــوادي ) المالــك(إن : قــالوا
ــيهم الــذهاب إلى الجبــل وحــدهم   :قــالوا لم يــزد عــن  . إن البشــر عل
  . ولم يوضح، ولم يشرح، ذلك

كـــانوا . جـــابر وأدهـــم وســـلمان: ثم جـــاء أول ثلاثـــة مهـــاجرين
وصــلوا  إلى الــوادي وصــلوا؛ مثــل آلاف المهــاجرين. مجــرد مهــاجرين

اذهبـوا  : جاؤوا بنفس التوجيهات التي جـاء ـا مـن بعـدهم    . بعدهم
  أمر بسيط هممم؟ . إلى الجبل

ا    . لاًحاف لاًاستقبلناهم استقبا. . ثلاثة كانوا بقـي سـلمان أيامـ
ــه  ــام . وبقــوا، اثنــان استأنســوا. بســيطة ثم إلى الجبــل توج بضــعة أي

ــوا بصــاحبه     ــوا أن يقضــوها؛ ثم يلحق ــام  . . مإضــافية اتفق بضــعة أي
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  .هكذا قالوا. . فقط

ــا  ــن   بنـ ــوا عـ ــتى عرفـ ــوا حـ ــرة"اختلطـ ــت أن  . . "الثمـ ــا تمنيـ ومـ
تعطـــي : مـــا الثمـــرة؟ أُجيبـــك: صـــديقي ســـامي؛ ستســـألني. .عرفـــوا

  . الثمرة مالكها ما يتمنى

كـانوا  . . حتى زاد عددهم. ثم آخرون، جاء مهاجرون آخرون
بقيادة جـابر  . مرة تآمرواثم أن يأخذوا الث. . حينها يأتون كل أسبوع

. حـــتى قامـــت المعركـــة العظيمـــة بـــين البشـــر والأشامســـة  . . تـــآمروا
  . وانتصر المهاجرون

. كـانوا ضـيوفًا  . الم يكن جابر ملكًا ولا أدهم وزيرا عنـدما أتـو  
لكــن . . نعــم. . انتصــر المهــاجرون . وأدهــم وزيــره  الآن جــابر ملــك 

ولا زال المهــاجرون . . الــوادينــا أخفــوا الثمــرة قبــل أن يتركــوا  ءكبرا
  .يبحثون عنها

)٥(  

ــه فــؤاد    كــان ســامي  عنــدما . . يســتمع بــتمعن إلى كــل مــا يقول
ــذا يفســـر ‹‹: وقـــال، انتـــهى أســـند ســـامي ظهـــره  كـــل الأبـــواب أن هـ

هـــزّ فـــؤاد رأســـه  ؟››قصـــيرة؛ لقـــد بـــنى الأشامســـة هـــذا المكـــان إذًا 
  . إيجابا

. تصـــار البشـــررغم انبـــ، لكنـــك مـــا زلــت هنـــا ‹‹: قــال ســـامي 
 ،شـيوخ ، مرضـى ، أطفـال : بقي بعضنا أسرى‹‹: أجابه فؤاد ؟››لماذا

نعم كما يحلو لفـؤاد يمشـي   . اشترطوا ألا نخرج من الوادي. ضعفاء
وفي . لأنظمتـهم وقوانينـهم فـؤاد أسـير    . لكن عبد أنـا . في الطرق هنا

ـــر شــــيئًا . ممكــــن اأي لحظــــة يقتلــــون فــــؤاد إن حــــاول فــــؤاد أن يغيـ
  .››رهائن نحن. إن حاول قومي العودة سيقتلونا. سيقتلونه

  .تشرب ما قاله فؤاد دوء. لم يقل سامي شيئًا
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بعــد الاقتتــال؛ أخــذ المهــاجرون مفتــاح الــوادي      ‹‹: أكمــل فــؤاد 
الملـك  . وصار لا يملكهـا سـوى ملـك المهـاجرين    . الثّاني من الأشامسة

والمالك يـدخلُ إلى الـوادي فقـط    . لنسخة الثانية عند المالكوا. جابر
المالــك وقــف مــع  ‹‹: قــال ســامي، ››مــن لديــه رســالة كمــا هــو مــأمور  

إدخـال مـن   : المالـك وظيفـة لديـه   . لا‹‹: أجابه فؤاد ؟››المهاجرين إذن
  .››يقوم ا هو ولا يتدخل. فقط. لديه رسالة

اليــــوم مــــن وهــــل كــــل الموجــــودين في الــــوادي ‹‹: قــــال ســــامي
. ››فهـم أشامسـة  ، إلا مـن يشـبهني  . نعـم ‹‹: أجاب فؤاد ؟››المهاجرين

ــة فــؤاد   ــوادي لا يوجــد ســوى البشــر   ‹‹: كــرر ســامي إجاب ، في هــذا ال
لا تــنس  ‹‹: رفــع فــؤاد ســبابته متــذكّرا    ؟››وبقايــا الأشامســة صــحيح  

أجابـه   ؟››ولا أحـد سـواهم   ... صـحيح ‹‹: قال سـامي . ››المالك وجنده
  .››نعم‹‹: فؤاد

أعـني مـتى أتــى    ؟مـتى حــدث كـل هـذا   ‹‹: أكمـل سـامي تحقيقـه   
ئـة  ام، قبـل ‹‹: أجابـه فـؤاد   ؟››جاسم وأدهـم وسـلمان  : أول المهاجرين

ــنة ــف ، سـ ــا ألـ ــر . ربمـ ــا أكثـ ــال، ››ربمـ ــامي: قـ ــرف  ‹‹: سـ ــف لا تعـ كيـ
ــه . ››صــعب..  الوقــت هنــا إدراكــه‹‹: قــال فــؤاد !؟››المــدة مــد فــؤاد كفّ

  . ››يتسرب‹‹: قبض على الهواء وقالإلى الأمام ثمّ 

كــم ‹‹: ل علــى الإجابــة بطريقــة أخــرى  امي أن يحصــحــاول س ــ
أحفــاد  ؟أحفــاد ؟جيــل أتــى منــذُ أتــى أول المهــاجرين؟ هــل لهــم أبنــاء 

ــب هنــا  ‹‹: نظــر فــؤاد إلى ســامي نظــرة كلّهــا حــيرة    ؟››أحفــاد لا ينجِ
لـد أحـد   في الـوادي لم يو . . كل من تراهم قـد أتـى ـم المالـك    . أحد

ــا›› مــن البشــر هنــا رأســه نافي ســامي قلــي. . وهــز ثم قــال، لاًســكت :
أغلبـهم مـع   ‹‹: أجـاب  ؟››ماذا عن الأطفال الذين رأيتهم في الشارع‹‹

 .››أهليهم أتوا

هــل تعــني أن كــل مــن يعــيش هنــا   ‹‹: حــاول ســامي مــرة أخــرى 
أكمل . أومأ فؤاد رأسه إيجابا ؟››أو أكثر أو أقل ؟عمره مئات السنين
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لا علم لـدي عـن   ‹‹: أجابه فؤاد !؟››لماذا لم يموتوا أو ينجبوا‹‹: سامي
ــه . ››أتــوا إلى هنــا ولا ينجبــون. طبيعــة بــني البشــر تمــتم ســامي وكأن

  .››كالمعلّقين‹‹: يكلّم نفسه

: قـال فـؤاد   ؟››حسنا لماذا أتى م الحكـيم ‹‹: د سامي يسألعا
لمـاذا لا يـذهب المهـاجرون إلى    ‹‹: آخر لاًل سامي سؤاسأ، ››لا أعلم

ربما عن الثمرة يسمعون وعنها . لا أعلم‹‹: رفع فؤاد كتفيه ؟››الجبل
  . ››يبحثون

  ... ليس لديه المزيد ليخبرني

شـكرا لـك   ‹‹: لاًقـائ ، ابتسم سامي ووضع يـده علـى كتـف فـؤاد    
خروجنـا؛ أود  هـل بالإمكـان أن نؤجـل    . يا فؤاد؛ لقد ساعدتني كـثيرا 

  !››التأكيد كلّهب‹‹: أومأ فؤاد مبتسما. ››أن أفكّر فيما علي فعله

    

سامي
طبيعــة بــني البشــر

يكلّم نفسه

لا أعلم‹‹
الجبل

يبحثون

يا فؤاد؛ لقد ساعدتني كـثيرا 
أن أفكّر فيما علي فعله
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  ھِيَ وھُوَ : الفصل العاشر
)١(  

ــت ســارة باتجــاه مترلهــا في الصــباح البــاكر   شم . ســرى نســيم
ف بـين  الت. . وبعثر قراطيس الطرقات، عليلٌ حرك غصون الأشجار

ــة حــتى وصــل   ألصــق جلباــا بجســدها وداعــب    . . ســارةَ إلى الأزقّ
  . لكنها مشت دون أن تنتبه لهذا كلّه، وجنتيها

تأخرت على الملعونة؛ وقُتلَ رجلٌ أمامي؛ وقُبِض علي؛ . . ليلة سيئة
لم تكن ليلة سيئة  ... ثم استدركت. . لحسن حظّي كان جعفر موجودا

ــا ــرة  ... تمام أدق . . كانــت ليلــة محي ذاك  ... اكوذ! نعــم هــذا وصــف
المبـاني   نتتـأملا  اكانت ـ اللتـان ه نـا من أين أتى يا ترى؟ هو وعي. المهذّب

  ...عيناه ..  العسليتانه اعين. لأول مرة اياا ترمكأنه

  .شعرت بشيءٍ دافئ ينساب داخلها

لمَ أفكّر فيه كأني فتاة واقعـة في لوعـة الحـب؟    ! ما بالك؟. سارة
علـي أن  . نعـم . أخـيرا علـى مسـتقبل مترلنـا    وسأطمئن . سأتزوج الأمير

  .وأطوي صفحته، أنساه

   ... لكن القلوب لا تجيد طي الصفحات

من ! من بد الأماكن! من بد الأيام... لكن :أكملت سارة تفكّرها
الملعونـة علـى الـزواج مـن      لماذا جـاء في الليلـة الـتي وافقـت     !بد الأزمان

ــون    . أخيهــا ؟ القــدر الــذي يعصــف  )القــدر(هــل هــذا مــا يســميه الأول
   بصاحبه ويحطّم أعتى الأبواب الموصدة؟

ــا؟ أم عين ــ     ــان يحطّمه ــذي ك ــدر ال كيــف ، لكــن ه؟اهــل هــو الق
  ا؟ملعينيه أن تحطّم شيئًا والسكينة تنبعثُ منه

  ! دعك من هذا؛ نعم سأتزوج وسينتهي كل شيء. يوه
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هـل  ، تـرى : حاولت أن تفكِّر في أمرٍ آخر ووجـدت نفسـها تقـول   
ــر ملامــح وجهــه  اأفرجــوا عنــه؟ عنــدما أخــبرت جعفــر   ليــتني. لم تتغي 

ما . .ئا إن فعلت ذلك قد يشك أنّ بيني وبين سامي شي... لكن. أصريت
عـدم  . ؟ نعـم لاًالأخـير مـن الليـل أص ـ    الذي يفسر مشيي معـه في الثلـث  

طـوت يـديها   . هـذه الوسـاوس   يالآن اترك ـ. ري كان قرارا حكيمـا إصرا
  .وأكملت مشيها

تحـت لحـاف سـريرها     المكدسـة  الوسـائد أملـت سـارة أن تكـون    
 هل سـتناديها أمهـا هـذا   ، لكن. . لإقناع أمها أنها كانت نائمة ةكافي

وتكشف أمري؟ أم  "اللحاف" وتحركهل ستأتي إلى حجرتي  ؟الصباح
عـادت   هل ستذهب لشـراء حاجيـات المـترل كمـا أخـبرتني ليلـة أمـس؟       

ــر فيــه   ، صــورة ســامي إلى مخيلتــها مــن جديــد   ووجــدت نفســها تفكّ
  .مرةً أخرى

)٢(  

نظـر   والآن مـاذا؟ . . جلس سـامي في غرفتـه غارقًـا في أفكـاره    
، تتسـلّل في أول الصـباح  بعد أن كانت خيوط الشمس . . النافذةإلى 

تحولـت زرقـة السـماء إلى درجـةً     . صار كل شيء تحـت سـطوا الآن  
شـاهدا علـى الـوادي ومـن      ،وكان الجبـل حاضـرا بكـلّ جلالـه    ، أفتح
  .عليه

هـل أنـت هنـاك؟ أم لا زلـت في      ؟ماذا سأجد في سفحك يا تـرى 
  المدينة؟

ــل حــرارة الغرفــة أكثــر   ــه نحــو  . لم يســتطع تحم النافــذة، توج
أغمــض عينيــه ليســتلذَّ  . وإذا بنســيمٍ عليــل يلامــس جبينــه  ا،وفتحهــ

ولكــن تلــك النســمة كانــت قــد زارت امــرأة ذات عيــنين لــوزيتين  ، بــه
 .امـــرأة كانــت تتفكّـــر في شــاب التقــت بـــه قبــل ســـاعات    . قبــل قليــل  

شـعر سـامي   . لامست النسمة جبين سامي وحملت معها طيـف سـارة  
ــكينة تغمـــره  علـــى وقـــع ذاك الشـــعور المـــريح لاحـــت لمخيلتـــه      . . بسـ
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لحظــة -وللحظــة ، حــاول أن يســترجع كــل تفاصــيل اللقــاء . صــورا
  .نسي سامي كل شيء -جدا بسيطة

)٣(  

كلّمـا نطـق البـاب    . ءسـارة عنـد بـاب بيتـها وفتحتـه بـبط       وقفت
  . بصريره توقّفت وانتظرت أن تأتيها خطوات أمها المتسارعة

 مترلهـــا فىثم اندســـت  لاًتفـــت بفـــتح البـــاب قلـــياك. . لا شـــيء
ــا  . بحــذر يمين ــت ــوأ، اتجــاه المطــبخ في تلفّت ــا؛ لا شــيء  رهف ت سمعه
أكملــت مشــيها علــى أطــراف    . أنهــا خرجــت  يبــدو . ممتــاز  .أيضــا

ــها   ــرا   . قــدميها حــتى وصــلت إلى غرفت ــر أث تفحصــت جنباــا ولم ت
  . قفلت الباب خلفها ثم ارتمت على السرير. لدخول أحد

، كانـت عـادة قديمـة   . أخذت تتحسس رجليهـا : عادةالكما هي 
ــها لم تعــد تشــغل نفســها ــا هــذه         ــذ مــتى اكتســبتها لكن ــم من لا تعل

ــام ــه   الآن . الأي ــذ أن رأت هــل ســأراه مــن    .انشــغلت ســارة بالشــاب من
ــا   هــلجديــد؟ أم انتــهى كــلُّ شــيء؟    هــل  ؟مــن مصــلحتها لقــاؤه أساس

وهذا السـؤال   ؟هل تريد أن تلقاه ؟ستكتشف سر هذا الرجل الغريب
  .جيدا هالأخير كان أعماق أعماقها يعلم جواب

ت عيناهـا تقاومـه   ، عـاس يفـرض نفسـه   بدأ الن  سـأغمض  .ورفّـ
ييني سأبقى مسـتفيقة  عهـا       . لكنكـان أعمـاق أعماقهـا أيضـــًا يعلـم أن

  . لن تقاوم

ذهنــها قبــل أن تســلّم   فيبعــت كانــت ابتســامته آخــر صــورة طُ  
  .آخر خيوط وعيها إلى النوم
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مشى سامي حثيثًا في هذه الصبيحة الغريبـة في أرضٍ غريبـة؛   
ــاعده     ــا تسـ ــة؛ علّهـ ــاة غريبـ ــي بفتـ ــه في ليلتقـ ــن أمـ ــث عـ ــل . . البحـ هـ

ذه السهولة؟  ىستساعد فت اغريب  

ــه علــى مكــان جريمــة القتــل  و صــاحبه فــؤاد  عنــدما تفاجــأ  . دلّ
؛ أخبره أن الأخبار تنتشـر بسـرعة   عرفة فؤاد لمكان الحادثبمسامي 

 . ››أن أعرف الأخبار كلّها وظيفة فؤاد هي‹‹: في الوادي ثم أكمل

ومـن هنـاك   ، مكان الجريمةخطّط سامي أن يأخذه فؤاد إلى 
أول مترل بعـد  : لقد وصفته له بوضوح. سيعرف الطريق إلى مترلها

  . اللفة يمين

: وضع سامي يده على كتـف فـؤاد  . . وصلوا إلى مكان الجريمة
نظـــر إليـــه فـــؤاد  ؟››شـــكرا لـــك؛ هـــل لـــك أن تنتظـــرني في الفنـــدق ‹‹

 ؟››فـؤاد ولا ترغـب في خـدمات   ، الأجـر؛ أنـت تدفعـه لفـؤاد    ‹‹: بتعجب
ــامي  ــه سـ ــدي    ‹‹: أجابـ ــرا لوحـ ــز أمـ ــاج أن أنجـ ــي أحتـ ــدا؛ لكنـ  .. ››أبـ

  .››في الفندق سيكون فؤاد‹‹: تفحصه فؤاد ثم قال

شــيئا ووجــد خطواتــه تتباطــأ   اقتــرب ســامي مــن مــترل ســارة   
  . فشيئا

 ــت ــة؛ إن قل غبي لأشــكرها فقــط : ليســت ــت ــي  ، إنى جئ ســتعلم أن
: وإن قلت! ستعلم أني أكذب، عليها إنى جئت؛ لأطمئن: وإن قلت! أكذب

وسـتكون  ! ستسـألني لمَ لا أذهـب إلى الحـرس؟   ، إنى أحتاج مساعدا
ــر ســامي ! محقّــة إن  لكنــي ســألتهم وهــددوني بــالقبض علــي    : ثمّ تفكّ

  .لدي عذر جيد. أتيتهم مجددا

ــا أمــام بــاب مترلهــا    حــزم . مــع تلــك الأفكــار وجــد نفســه واقفً
ثم بعـد تـردد أخـير    ة في وسـط البـاب   ي ـحلقة حديد على أمره وقبض

  . مرات طرق الباب ثلاث
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اعتـدلت  . استفاقت سارة من نومها بعد قيلولـة لم تـدم طـويلا   
ــتها ــوء الشـــمس  و في جلسـ ــد ملأهـــا ضـ ــة وقـ ــت الغرفـ ــحت . تأملـ مسـ

ــها مــن        ــات العــرق مــن ناصــيتها بظهــر كفّهــا ثمّ تحسســت رجل حبيب
  . جديد

تـدلّى إلى أوسـط   الـذي  سـتنائي عـن وجههـا    أبعدت شعرها الك
ــاب يطــرق ثــلاث مــرات   . ظهرهــا ــة  . سمعــت صــوت الب لم تكــن عائل
ولم يكونـوا يتوقّعـون أن يـأتي أحـد      ،تستقبل الضيوف كثيرا القاصد

، لبست جلباا الأبيض المقلَّـم بـاللون الكحلـي   . .في الظهيرة أساسا
  .لم تر أحدا لكنها. . فتحت الباب، ثم توجهت نحو المدخل

)٦(  

ماذا لـو فـتح : يده؛ امرت عليه الهواجس سامي حالما خفض

ــه البـــاب؟  أبوهـــا ــا الـــذي تفعلـــه؟ . تســـارعت نبضـــات قلبـ ــتدار ! مـ اسـ
تمنـى لـو أنهـا فتحـت البـاب؛      . لكن أفكارا أخرى اوت عليـه ، ليعود

ــى لــو رآهــا   ــه يــنفض هــذه     . لــو رأى ابتســامتها . تمنرأســه وكأن هــز
. عليّ أن أجد طريقة أخرى لإيجـاد أمـي. ذهنه الأمنيات الطفولية عن

  .صرير بابٍ يفتح خلفه قطع أفكاره صوت ..عليَّ أن

)٧(  

هــل كانــت تتخيــل؟ هــل  ... مـدت رأســها مــن وراء البــاب ورأت 
      كان عليها أن تذهب وتغسل وجهها بسـرعة قبـل أن يراهـا وهـي للتـو
قد استيقظت؟ لكـن قبـل أن تجيـب عـن تلـك الأسـئلة وجـدت نفسـها         

  !؟››سامي‹‹: تنادي
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)٨(  

التفـت مباشـرةً لـيرى وجههـا     . . طار قلبه لحظة سماع صوا
عاد أدراجه حتـى صـار   . يطلّ بشكلٍ أفقي من مدخل المترل ءالوضي

 انمحـت . وجـد عينيهـا اللـوزيتين الواسـعتين تسـتقبلانه     . يقف أمامها
سمـرة بسـيطة علـى وجنتيهـا مـن أثـر الشـمس وبـرزت شـامتها الــتي          

ابتسمت شـفتاها المكتترتـان وأظهرتـا    . ارتسمت فوق حاجبها الأيسر
  .بارحةنونيتين لم يكن رآهما مساء ال

لبست سارة جلبابا من قطعة واحدة غطـى أعلـى رأسـها حـتى     
تسـابقت عينـاه لتلـتقط تفاصـيلها قبـل      . انسدل إلى أخمـص قـدميها  

هـل دامـت   . . أن ينتبه أنه لم يقل شيئًا لمـدة طالـت أكثـر مـن الـلازم     
  تين؟ أم يومين؟ يالنظرة ثان

: تقكّـر سـامي  . قالهـا ثم سـرعان مـا خفـض عينيـه     ، ››مرحبا‹‹
كـم أنـا   ! مرحبـا ‹‹: قالـت سـارة   !؟هذا الحياء المفاجئ الـذي يعتريـني ما

مـا هـذه الجـرأة المفاجئـة     : ثمّ تفكّـرت  ؟››أنت بخير. مسرورة لرؤيتك
  ؟التي تملّكتني

ــابقًا ــور  : قيـــل سـ ــل الجسـ ــب عنـــد الرجـ : إن أول علامـــات الحـ
عجــب فالحــب نزعــة   ولا. الجســارة: وعنــد المــرأة الخجولــة . الخجــل

  .للانصهار

فجـــأة اختفـــت الابتســـامة مـــن وجههـــا وكأنهـــا تـــذكّرت أنـــه لا  
هـل كـان   ، لكـن . ينبغي لها أن تتحـدث مـع رجـلٍ غريـب ـذه الوديـة      

   هل يبقى غريبا؟، غريبا؟ عندما تشارك أحدا تجربة مثل ليلة أمس

وصـفتيه  ‹‹: أجاـا  ؟››كيف وجدت مترلي‹‹: قالت بنبرة هادئة
تفحصــته وكأنهـــا تختـــبر  . ››أمـــس قبــل حـــادث  ... لي لحظــات قبـــل 

ته ثم أعقبــتفي المــترل ســواي؛ ولــيس مــن  ‹‹: مصــداقي لا يوجــد أحــد
: وقـال ، نظـر إليهـا سـامي مـن جديـد     . ››اللائق أن يرانـا أحـد هكـذا   
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وددت أن أشــكرك  ... لقــد أخــبرني الحــرس أنــك شــفعت لي فـــ. آه‹‹
  .››في قول الحقيقةلا فضل ‹‹: أجابت، ››على نبلك وفضلك

ما تكون من حرارة الجو؟ هل هذه حوقفـا  مرة تعلو وجنتيها؟ رب
وكأنهما ينتظـران الأرض  ، نظرت إلى الأسفل كما فعل هو. صامتين

  . لتحمل المحادثة قُدما

ــها  ؟››هـــل لي بســـؤال‹‹: قـــال ســـامي بعـــد برهـــة  أومـــأت برأسـ
ا وقالت؟››تذهبي إلى الجبل لمَ لم‹‹: أكمل بحذر. ››تفضل‹‹: إيجاب  

)٩(  

. لم يعرف سامي لمَ قرر أن يـدخل هـذا الموضـوع في حوارهمـا    
ــان يعنيــه بســؤاله      ــا ك ــه للحظــات   . كمــا لم تفهــم ســارة م نظــرت إلي

 مـاذا تعـنين أي  ‹‹: قـال  ؟››أي جبـل  ؟مـاذا تعـني  ‹‹: ثم قالـت ، محتارة
وأشـار إلى الكتلـة   ›› جبل؟ وهـل هنـاك غـيره؟ الجبـل الضـخم هنـاك      

  .لصخرية الشاهقةا

. . خطــت ســارة خطــوة خــارج المــترل ونظــرت إلى حيــث أشــار   
ــرى شــيئًا    ــه وكأنهــا لا ت ــدا ل ــت   ، ب : ثم بعــد لحظــات مــن البحــث قال

ــيته. تقصــــد هــــذا الجبــــل ، أوه‹‹ ــوده؟  . نســ ــا لأني اعتــــدت وجــ ربمــ
  . نظرت إليه ببراءة ؟››ماذا عنه، عموما

هـل تعلمـين عنـه    ‹‹: عقّد سامي حاجبيـه وسـأل بطريقـة أخـرى    
ــيئًا ــارة  ؟››شـ ــه سـ ــل ‹‹: أجابتـ ــه جبـ ــط. إنـ ــي أن   . فقـ ــع منـ ــاذا تتوقّـ مـ
قالهـا سـامي وقـد أصـيب بشـيء       ؟››هل تعرفي ما بداخله‹‹ ؟››أعرف

هـــل تعتقـــد أنَّ الثمـــرة ‹‹: وتســـاءلت، أجابتـــه بـــالنفي، مـــن الخيبـــة
، ››هناك؟ لقد صدرت تقارير كـثيرة تقـول أنّ الثمـرة داخـل المدينـة     

 !؟عم تتحدث .مي إليها ببلاهةنظر سا

أنقّـب؟ عـن   ‹‹: أجاـا  !؟››ألا تنقّـب ، .ما بك يـا سـامي  ‹‹قالت 
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قالـت سـارة   ، ››لا أنقّـب عـن الثّمـرة   ‹‹: قال، ››الثمرة طبعا‹‹ ؟››ماذا
مـاذا عـن   ‹‹: قـال سـامي  . ››لسـت مـن الـوادي   ، أها نسيت‹‹: مباشرةً
ــيم ــال ؟››أي حكـــيم‹‹: قالـــت ؟››الحكـ ت هنـــا ألم تـــأ.  الحكـــيم‹‹: قـ

  ؟››وبيدك رسالة من الحكيم

لقــد صــار . بــدأت ســارة تترعــج مــن هــذا الموضــوع   ؟››حكــيم‹‹

كيــف عــرف عــن  ، الأغنيــة.. لكــن. لا شــيء في الخــارج !لاًقــديما فعــ
  الأغنية؟

 .››لا يوجـد شـيء في الخـارج لتـأتي منـه     ‹‹: كررت سارة جواا
 ؟››هنـا  الناس ينجبـون أطفـالا  هل : ني أسألك يا سارةيدع‹‹: أجاا
: ســأل ســامي الســؤال نفســه     !؟››مــا هــذا الســؤال الغريــب    ‹‹: قالــت 

: ؛ فأكمـل ››نعـم ‹‹: أجابته ؟››الناس هنا لا ينجبون يا سارة؛ صحيح‹‹
 ..لاء الأطفــال والشــباب و  مــن أيــن أتــى كــل هــؤ    ، فــأخبريني إذن‹‹

؟››وأنت  

سألة ببساطة الم. . لم يفاجئها حتى. . لم يصعق سارة السؤال
: بحثــت ســارة عــن الأجوبــة . مــن قبــلهكــذا أنهــا لم تفكّــر في أســئلة 

كيـف؟  " البدايـة منـذ  "‹‹: قـال ›› نشـأنا هنـا  . . البدايةنحن هنا منذ ‹‹
فمـن أيـن أتيـت؟ أتيـت مـن       ولدت هنـا  تكونيهل ولُدت هنا؟ فإن لم 

الـوادي  وأنـا وأنـت وكـل مـن في     ، من خـارج الـوادي  . . حيث أتيت أنا
ــرض  ــا لغـــ ــذهاب . . أتينـــ ــا الـــ ــت، ››ثم علينـــ ــذهب‹‹: علّقـــ ولمَ . . نـــ

ــ !؟››نــذهب لا إرادي  ا مســحت علــى فخــذها الأيمــن بــبطء ثم أكملــت :
  .››ولقد بدأت أنزعج من هذا الموضوع يا سامي، لا أفهم ما تقول‹‹

تـــذكّر الهـــدف  . كـــان ســـامي يريـــد أن يواصـــل لكنـــه توقّـــف     
ــرئيس ــه : ال نــبي الله : مــن أظــنُّ نفســي! الــذي أفعلــه؟ مــا .إيجــاد والدت

  .نظرتْ إليه تتفحّصه.››أعتذر. كما تشائين‹‹: قال نوح؟

 ؟››هــل سمعــت عــن ســيدة تــدعى ســامية العقيــق‹‹: قـال ســامي 
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: قــــال ســــامي ؟››لا؛ مــــن تكــــون‹‹: قطّبــــت ســــارة حاجبيهــــا وقالــــت
وهــل هــي مــن كنــت تبحــث  ‹‹: فتحــت ســارة فمهــا وقالــت . ››والــدتي‹‹

 ››... نعم؛ لقد أتت هنـا قبلـي بمـدة مـن    ‹‹: أجاا ؟››ليلة أمسعنها 
لا يمكـن  . . أومأ سـامي إيجابـا   ؟››من خارج الوادي‹‹: قاطعته سارة

  !أن أتجنب موضوع الجبل والحكيم في أي شيء

حسنا سأفترض أنَّ هنـاك مدينـة   ‹‹: تذكّرت سارة أمرا وقالت
لم أسمـــع بــأنَّ هنـــاك  ‹‹: ثمّ هــزت رأســـها نافيــةً  ، ››تــدعى الريـــاض 

ثم أطرقــت ، ››ســيدة جــاءت هنــا مــن الريــاض أو مــن خــارج الــوادي
. ذكّرتني بأسطورة سمعتها قبل مدة طويلـة ‹‹: رأسها للحظة وأكملت

كــان بعــض الأطفــال يتنــاقلون خرافــة أنَّ ســيدةً جــاءت مــن خــارج         
: قالت ؟››منذ متى حصل ذلك‹‹: سامي وكلّه فضول: قال، ››الوادي

أو  قبل سـنوات كـثيرة ربمـا قبـل خمـس سـنوات؟ أو عشـر       ، لا أذكر‹‹
حـاول   ؟هل تكون أمي .››أو أكثر أو أقل؛ لا أذكر تحديدا ... عشرين

  ؟››هل تعرفين أين هي‹‹: أن يخفي حماسته وهو يقول

لـــو صـــح أنَّ هنـــاك . . إنهـــا مجـــرد قصـــص أطفـــال‹‹: أجابتـــه
لانتشــر الخــبر في صــحيفة كائنــات فضــائية تــأتي مــن خــارج الــوادي 

  .››"الوادي اليوم"

، وأتــاح ذلــك لســارة أن تــدرك أمــرا ،للحظــات الاثنــانســكت 
دون وجـود    . . كما أخبرتك. . سامي‹‹: قالت لا يصلح أن أقـف معـك

  .››أعتذر. صحيح. آه‹‹: أجاا. ››والدي في المترل

هــل هــو بســبب انتــهاء اللقــاء؟ أم  . شــعر ســامي بوجــعٍ في قلبــه
ــل علــى أجوبــة؟ انتشــلته مــن أســئلته  ب قبــل أن ‹‹: ســبب أنــه لم يتحص

ــف عرفــت عــن أنشــودة أبي   . . أذهــب ــون   ؟أخــبرني كي وأرجــو أن تك
  .››صادقًا

لكنــك لا . . الأغنيــة موجــودة حيــث أتيــت ، أخبرتــك‹‹: أجاــا
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مشى أحد المارة خلف سامي ونظـرت إليـه سـارة بقلـق     ، ››تصدقيني
أعتـذر  . صـحيح ‹‹: قـال . ››أن أذهـب يـا سـامي   حسنا علي ‹‹: ثم قالت

  .››وداعا.  سارة

أشعر أني سـأراك  ‹‹: تأملت سارة عينيه للحظات قبل أن تقول
  .ثم أغلقت الباب›› طاب يومك. قريبا يا سامي

)١٠(  

أسـندت رأسـها علـى البـاب     . ن المقـبض ع ـلم ترفع سارة يـدها  
 .ه بشكل أكـبر استثارها حضوره واستثارا أسئلت. وأغمضت عينيها

  !خرافات .شعرت بحكّة تعتري قدميها عالم خارج الوادي؟

)١١(  

 ــامي م ــى سـ ــيره مشـ ــرا في تفكـ ــدأ الل. بحـ ــتم  ابتـ ــذّة وخـ ــاء بلـ قـ
ل  . لم يتحصل على معلومة. لقاء شيق ومحبط. بالمرارة كل ما تحصـ

هـل سـأذهب الآن وأسـأل أطفـال      .عليه هو خبر عـن خرافـة أطفـال   
  !الوادي؟

ألا تـرى  ! كيف لا تعرف من أين أتـت؟ : يفكّر في سارةثمّ عاد 
ــا؟  "التليفريـــك" ــام عينيهـ ــبير هـــذا أمـ ــر إلى   !الكـ رفـــع رأســـه لينظـ

  !هيه .. لم ير شيئًا ... المنحدر الذي أتى منه ولكن

ا عـن      أعـاد   .لا شـيء : ولكـن ، "التليفريـك "نظـر في الأفـق باحثًـ
  .لا شيء: جرب زاوية مختلفة، ذهب إلى طريقٍ آخر، النظر

حينمـا وصـل وجـد    . تعجل سامي في طريـق عودتـه إلى الفنـدق   
ــؤاد  النافــذةوتوجــه ســامي إلى   ،صــعدا إلى غرفتــه . في انتظــاره اف

  . منها "التليفريك"لعلّه يرى 

 النافــذةعنــد  ســامي وقــف. المغيــب قاربــتكانــت الشــمس قــد  
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 التفــت إلى فــؤاد. ل ممــدودولا حبــ، "تليفريــك"لا : لا شــيء. . ونظــر
ــن التليفريــك ‹‹: وقــالالنافــذة ثم أشــار إلى  ــرب فــؤاد مــن    !؟››أي اقت

: ثمّ عــاود النظــر إليــه وتســاءل  ، ســامي والتفــت حيــث يشــير ســامي  
  !؟››تليفريك؟ هو ماذا‹‹

: أول مــرة  اثم إلى مكــان التقائهم ــ ، أشــار ســامي إلى الأعلــى  
المصـعد الـذي يـأتي بـك مـن حافـة       . التليفريـك يـا فـؤاد   . التليفريك‹‹

فـؤاد إشـارات سـامي     احقت عين ـلا. ››المرتفع ذاك إلى حيث وجدتني
لا يـــرى فـــؤاد ‹‹ : حملـــق فـــؤاد في ســـامي للحظـــات ثم قـــال . ببلاهـــة

  !››شيئًا

 مجــددا النافــذةثمّ إلى فــؤاد ثمّ إلى ، نظـر ســامي إلى المدينــة 
  .››لا يهم‹‹: قال سامي. إحباطٌ آخر يستقبله ..

أحـدهما  لم يقـل  . ى السـرير جلـس عل ـ و ابتعد فؤاد من النافذة
أنفـه بصـوت    سامي ساعديه خرجت أنفاسه مـن  "كتف"بينما  ،شيئًا

  .مسموع

 ؟››ما كنت تبحث عنه أوجدته عنـدما تركـك فـؤاد   ‹‹: قال فؤاد
ــال      ــه مــع ســارة ثم ق ــت أحــدا مــن   ‹‹: أعــاد ســامي شــريط حديث قابل

بـل لم   !تفاجأت عندما أخبرا بأني لم آت من هنا. . سكّان الوادي
وعندما أخبرا أا هـي أيضــًا أتـت مـن خـارج الـوادي؛       . تصدقني
  ؟››كيف تفسر ذلك. استنكرت

: سـأله سـامي  . جـدا  قالها فؤاد كأنّ الجواب واضح !››ينسون‹‹
لا . . بالأشامســـة لا يختلطـــون. . لا أعلـــم‹‹: أجابـــه فـــؤاد !؟››لمـــاذا‹‹

أكمــل  ؟››ألا تــذكر نحــن الأعــداء. . هكــذا أمــر القصــر . . يتحــدثون
ــامي ــنا‹‹: سـ ــون . حسـ ــن لمَ ينسـ ــه ؟››لكـ ــم   ‹‹: أجابـ ــدي؛ هـ ــم لـ لا علـ

 .››بالبحث عن الثمرة مشغولون

تـذكّر ســامي حــديث ســارة عــن أســطورة المــرأة الــتي أتــت مــن  
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ــوادي  ــ‹‹: ثم ســأل، خــارج ال ــم عــن امــرأة وصــلت     ، يأخبرنِ هــل تعل
قبـل سـنين   .  يـدة السـيدة الوح .  نعـم ‹‹: ابتسـم فـؤاد   ؟››الوادي قبلنـا 

عقــود؟ أم أكثــر؟ لا  ... طويلــة جــاءت بعــد انقطــاع طويــل منــذ عقــود
. نعــم نعــم‹‹: قاطعــه ســامي›› ..ولا يمكــــ، الوقــت غريــب هنــا.  أعلــم

قـال   ؟››هل تعرف من تكون أو مـا شـكلها أو أيـن هـي    .  الوقت غريب
: قـــال ســـامي، ››ربمـــا . يعلمـــون إدارة القصـــر ... لكـــن.  لا‹‹: فـــؤاد

أسمــاء كـل مـن في الــوادي    .. لـديهم سـجلات  ‹‹: قـال فــؤاد  ؟››كيـف ‹‹
 ؟››ولمَ لــديهم ســجلات ‹‹: ؛ ســأله ســامي ››الســجل في المكتبــة .  فيهــا

 ســـأل، ››أمـــر الأمـــيرة هـــذا؛ لا تســـألني. الـــوادي ليـــديروه‹‹: أجابـــه
إن كـانوا ناسـين كـل مـا هـو خـارج الـوادي؛ عنـدما          .. ولكـن ‹‹: سامي

السجلات؛ ألم تستغرب إدارة القصر من عدم  أتت المرأة بعد كتابة
لكنهم لا يتـذكّرون مـن   ، ربما‹‹: أجابه ؟››وجود اسمها في السجلات

. الوحيد تفسيرهم هو أم يعتقدون أنه خطأ إداري ربمـا ، أين أتوا
  .››سقط سهوا

إن لم يعتقدوا بوجـود شـيءٍ آخـر    ، ولكن. تبرير غير منطقي
علـى إعـادة تفسـير كـل شـيءٍ يحـدث       خارج الوادي؛ فهذا يـرغمهم  

 .بناءً على هذا الاعتقاد الخاطئ

كــان . تــذكّر ســامي حــديث أســتاذ مــادة الأحيــاء هــاني علــي       
ــول ــك في بحـــر مـــن        ‹‹: يقـ ــل بـــأن يوقعـ ــد خـــاطئ؛ كفيـ اعتقـــاد واحـ

بعض امعات العلميـة لا تعتـرف إلا بالتجـارب    . المغالطات المعرفية
ولا . معلومـات لتفسـير كـل جوانـب الحيـاة     المخبرية الحسية كمصـدر  

ــبرات        ــة مــا لم تــأت مــن أنابيــب المخت هــذا ..  يصــدقون أيــة معلوم
فالحيـاة أكـبر   : يقودهم إلى تفسير كلّ شيءٍ في الحياة بشكل ناقص

 والمعرفة لا تأتي من التجربـة الحسـية فقـط   .. من أن تقاس بالمختبر
، لحيـــاة المتناغمـــة  ولـــذلك عنـــدما ســـئلوا عـــن أصـــل الحيـــاة؛ ا     . .

ــقة ــة، المتناسـ ــة، المحكمـ ــيم؛    ، الدقيقـ ــانع حكـ ــاج إلى صـ ــتي تحتـ الـ
عندما سـئلوا عـن أصـلها لم يجـدوا أمـامهم وسـيلة للتفسـير إلا مـن         
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ــلال المختـــبرات التجريبيـــة    فاضـــطروا أن يقولـــوا أنّ هـــذا كلُّـــه   . خـ
  ! صدفة

واضـــطروا أن يؤمنـــوا أنَّ الإنســـان أصـــله ســـلف مشـــترك مـــع   
والعـــــين الدقيقـــــة تكونـــــت !  تبريـــــر ســـــوى الصــــدفة القــــردة؛ إذ لا 

لمــاذا؟ لأنّ . بــالتطور. وجســم الإنســان بتعقيــده بالصــدفة. بالصــدفة
ومـا المختـبرات   . المعرفـة بالنسـبة لهـم لا بـد أن تـأتي مـن المختـبرات       
  .››سوى نافذة صغيرة ضيقة تطل على حقيقة الحياة

ومــال أصــل مــالي ! مــالي ومــال نظريــة التطــور الآن؟... لكــن
لنـرى مـن   . . هيا بنا إلى القصر‹‹: وقف سامي وقال لفؤاد !الحياة؟

. الآن لا يسـتقبلون النـاس  ‹‹: وقـال ، لم يقف فؤاد. ››تكون هذه المرأة
راجـع سـامي صـرة    . ››غدا صباحا يذهب فؤاد وسـامي . نوالآن مقفل

  .كانت الآرامات تكفيه لبقائه ليلة إضافية: المال

)١٢(  

ــى يــأتي الغــد . يقــرص أمعــاء ســامي أخــذ الجــوع  لم يكــن ، حت
وجبـات أفضـل   ‹‹: لديه خيـار سـوى أن يرافـق فـؤاد إلى مطعـمٍ يقـدم      

  . كما قال›› !شهية

الناريـة في   تلكن المكان بقي مضيئًا بالشـعلا ، غربت الشمس
ــق ــات    . الطريـ ــة والمحلّـ ــاليز الأزقـ ــين دهـ ــه بـ ــع دليلـ ــامي مـ ــى سـ . مشـ

ــروائح   ــه ال ــةالمنتجــا: اختلطــت علي ، والفواكــه، والعطــور، ت الجلدي
  . والأطعمة الزكية

ــعلــهتكــان النــاس م: لاحــظ ســامي شــيئًا آخــر فين علــى التبض .
ــزون لاحتفــالٍ عظــيم   هم يتجهــه كــان يمشــي عنــد    . كــأن ــل إليــه أن يخ

دبي "أو ، منطقــة ســوهو في مدينــة نيويــورك في موســم الكريســماس  
  !في فترات العيد "مول
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: علِّقَـت لوحـة   ›!›وصـلنا ‹‹: مكـتظٍّ ونـادى فـؤاد   وصلوا إلى محـلٍّ  
. كان المكـان أكثـر ازدحامـا في الـداخل    ). الموصلي لكل لذيذ وشهي(

: المطعم ذكّر سامي بحانات العصور الوسطى التي رآهـا في الأفـلام  
، أبخــرة متصــاعدة، ضــحكات متعاليــة، طــاولات وكراســي خشــبية 

 .وصحون خشبية، حديدية "كاسات"

لم يعلـم ســامي  . أدينـات قيمـة الأكـل    عشـر . د الطلـب تـولّى فـؤا  
وبينمــا فــؤاد يطلــب شــعر ســامي بــأن أحــدا   . لاًإن كــان كــثيرا أو قلــي 

لكنـــه لم يســـتطع . التفـــت عـــدة مـــرات دون أن يـــرى أحـــدا . يراقبـــه
كأسـان حديـديان   : وصـل الأكـل بسـرعة   . الانفكاك مـن ذلـك الشـعور   

مملوءان بالمـاء؛ وصـحنان خشـبيان فيهمـا بطـاطس وبـازلاء ونصـف        
  . دجاجة مشوية

هـل كـان بسـبب الجـوع     . . التهم سامي الأكل في دقائق بسيطة
  ؟››وجبات أفضل شهية‹‹: أم لأن الأكل بالفعل كان كما قال فؤاد

 ؟››النــاس كلــهم ينقبــون عــن الثمــرة   لاًهــل فعــ‹‹: ســأل ســامي
بعضهم بالسعي عن الآرامـات انشـغلوا   . أغلبهم كذلك‹‹: ادأجابه فؤ

بعضــهم بالاســتمتاع في الــوادي    . ليتمكنــوا مــن البحــث عــن الثمــرة    
 .››انشغلوا

، لم يكــن ســؤال ؟››وكلّهــم نســوا ســبب وجــودهم‹‹: قــال ســامي
ــا  . كــان تنــدرا ســأل ســامي وطيــف  . اكتفــى فــؤاد بإيمــاء رأســه إيجاب

. ربمـــا ‹‹: أجابـــه  ؟››كـــن تـــذكيرهم  هـــل يم ‹‹: ســـارة يمـــر في ذهنـــه  
  .››المفترض؛ أظن

أخبرني عنك يا فؤاد ماذا كنت تعمـل مـن قبـل؟    ‹‹: قال سامي
ا سياحيمرشد كنت كاعتـدل فـؤاد   . ››البشـر  ءا قبـل مجـي  لا أظن أن

ثم أشـار إلى  ، ››رئيس المهندسين كان فؤاد‹‹ : في جلسته وقال بفخر
 بــنى الســاحة والســوق. بنــاه فــؤادنصــف هــذا الــوادي ‹‹: نفســه وقــال

أعـرف  ! نعم‹‹: قال فؤاد ؟››القصر‹‹: قال سامي بإعجاب !››والقصر
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الأشامســة الآن ممنــوع  ‹‹: ثمّ أشــاح بوجهــه›› كــلَّ مداخلــه ومخارجــه 
  .››دخولهم

هـل كـان أحـد يراقبـه؟ كـانَ      . لماذا داهمه ذلك الشعور مجددا
  .على ظهره أشبه بإحساس وجود ذبابة لا يمكن هشها تقف

 قـال سـامي   من المطعم وعندما انتصف الطريق الاثنانخرج :
 لا يمكـن ‹‹: أجابـه فـؤاد  ، ››أعرف طريق العودة؛ بإمكانـك الـذهاب  ‹‹

  . ››تحتم عليه أن يأخذك، لا؛ وظيفة فؤاد هذه.. 

  .››دعني أذهب يا فؤاد‹‹

 .الاثنانولكن على مضض؛ ثم افترق ، وافق

)١٣(  

 هـل اسـتعجل في مناقشـة   . الأزقة الخاليـة مشى سامي في أحد 
ينسـى أحـد سـبب وجـوده؟ سـبب       كيـف ؟ سارة؟ هل يمكـن تـذكيرها  
  !مجيئة إلى واد في السماء؟

توقّـف مباشـرةً   . خيل لسـامي أنـه سمـع صـوت خشخشـة خلفـه      
. أكمـل سـامي مشـيه بحـذر    . لا شيء: التفت أيضا. لا شيء: لينصت

  !؟››من هناك‹‹: ي ونادىالتفت سام. سمع الخشخشة مجددا

مخيلـة   خرج خيال رجلٍ من بـين الأزقّـة وظـلّ يقتـرب؛ لاح إلى    
هـــل جـــاء دوره؟ هـــل . مغروســـة فيـــه ســـامي وجـــه المـــاحي والســـكين 

  سيتعرف على قاتله؟ 

لم يكن خيار الهـروب موجـودا   . نظر سامي إلى الرجل يقترب
ــأخر الوقــت    .ســامي قــاموس في ــو أردت الهــروب فقــد ت ــى ل حت ... 

مشـى الرجـل   ، ثبت قدميه وكـور كفّيـه مترقّبـا   . اقترب الرجل كثيرا
  . ببطء بين الظلال ثم سرعان ما انكشف تحت ضوء القمر
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نظـــر . بـــل كـــان متفاجئًـــا، لم يكـــن ســـامي يســـأل !؟››رمـــزي‹‹
، لا ملامــح تكســو الوجــوه . إلى بعضــهما الــبعض دون كــلام  الاثنــان

براحـــة ، بالعنـــاء، بالشـــوق، بـــاللوم: نيولكـــن العيـــون مليئـــة بالمعـــا
  .اللقاء

ومباشــرةً رد رمــزي التحيــة ، كسـرت ابتســامة ســامي الصـمت  
 .جذب سامي رمزي وحضن بعضهما البعض. بأحسن منها

جـاءت   !››قلت لـك إنـه هـو   ‹‹: التفت رمزي إلى الخلف ثمّ نادى
وهــي تقــف  - قالــت مــريم، ››الســلام علــيكم‹‹: مــريم تمشــي بعجالــة

: قالــت بتلطّــف ، ››وعلــيكم الســلام يــا مــريم   ‹‹ - عــن يمــين زوجهــا  
  .››بخير‹‹: أجاا ؟››إزيك‹‹

رأيناك مـن  ‹‹: أجابه رمزي ؟››كيف وجدتماني‹‹: أعقب سامي
      ـه    ابعيد تخرج مـع شـخصٍ قصـير حسـبناه ابتـداءً بـدرن أن؛ لكـن تبـي

؛ فلحقنــاك لم نكــن متأكّــدين لــو كنــت أنــت أنــت  ... وأنــت. لــيس هــو
  .››وها نحن. . حتى افترقت عن ذاك الغريب

 ثم أعـاد كعبيـه إلى   ينتوقف رمزي على طرفي قدميـه الأمـامي   
فــؤاد دليلــي في  ‹‹: ابتســم ســامي  ؟››صــديق جديــد ‹‹: أكمــل. الأرض
فخم يـا  ‹‹: قالت مريم، ››أدفع له ليعرفني على الوادي أكثر. الوادي
  . ››سامي

رؤيتــهما المفاجئــة بعــد الســجن  لكــن ، لم يــنس ســامي غضــبه 
وكـأن تلـك المشـاعر     -ثم . وقتل الماحي؛ بعثَت مشاعر الشوق في قلبه

تغيـرت ملامـح الفرحـة علـى محيـا سـامي        - الجياشة بدأت تنحسـر 
  .إلى ملامح حذر

ــك    ــظ ذلـ ــه لاحـ ــزي وكأنـ ــال رمـ ــامي‹‹: قـ ــا لم  ، سـ ــفون أننـ آسـ
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  ؟››نا فرصة لنشرح لكيهل لك أن تعط. نخبرك عن الرسالة
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: وبعدها السؤال الثـاني  ؟››متى نفرح بزواجك‹‹: السؤال الأول
مـتى  ‹‹: ثم ؟››متى نفـرح بتخـرجهم  ‹‹: وبعدها ؟››متى نفرح بعيالك‹‹

ــزواجهم  ــرح بــ ــادك   ‹‹: ثم ؟››نفــ ــرح بشــــوفة أحفــ وبعــــد  ؟››مــــتى نفــ
مـــتى ‹‹: يبقـــى الســـؤال الأكثـــر إلحاحـــا لكنـــه لا ينطَـــق  ، التبريكـــات

  ؟››سنسمع خبر وفاتك

، لا ولـد . بعد زواجها توقّف قطار الأسئلة عنـد السـؤال الثـاني   
كــان الســؤال الثّــاني يقفــز شــررا مــن أعــين  . لا وليــا للعهــد، لا خلفــة

 ؟››لــم لَــم تنجــب‹‹: ثم تــأتي أســئلة أخــرى. النــاس المتقــدة بالفضــول
  ؟››هل يكون العيب منها‹‹

. مكتبتـــها: كانـــت مـــريم تلجـــأ إلى المكـــان الـــذي آواهـــا دائمـــا  
تستقبلها كتبـها بأحضـان ثم تضـع دفّتيهـا علـى أذني مـريم لتحميهـا        

مـن الإسـكندرية   : تأخذها إلى حيث تريـد  .. من تلك الأسئلة المؤذية
ــو   ــن وطوكيـ ــاريس ودبلـ ــا وبـ ــان ورومـ ــ ... إلى بغـــداد إلى اليونـ ث وحيـ

  .شاءت

دائما مـا تعـود ـا إلى غرفـة      مهما سافرت ا مخيلتها ولكن
: لم تـنس وجهـه  . . الطبيب الذي أبلغها بعـدم قـدرا علـى الإنجـاب    

ندبـــة علـــى خـــده؛ ندبـــة امتـــدت مـــن أســـفل عينـــه الـــيمنى حـــتى    اذ
  . اختلطت بلحيته البنية
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الأســئلة إن كانــت الأســئلة حــول مــريم تــدور في الخفــاء؛ فــإن     
 ؟››لم لا تتـزوج ثانيـة  ‹‹: تسأله أمـه . حول رمزي كانت تسأل في العلن

يكــتم الغــيظَ وقــد علــم كــم كانــت مــريم   . ويكتفــي رمــزي بالابتســامة 
ــال  ــم بالأطفـ ــل في  . تحلـ ــت تعمـ ــال "كانـ ــانة أطفـ ــة إلى  "حضـ لا لحاجـ

كان يحلم بطفلة صـغيرة هـو   . . بقدر ما كان حبا في الأطفال، المال
ــا    . . الآخــر ــه وأصــدقائه دائم ــداعب أطفــال إخوت ــتم  . . ي وأخــيرا يك

  .الغيظَ متفهما رغبة أمه

  .ذاك هو السؤال الحاضر ؟››نمالعيب م، إذن‹‹

كان من كليهما؛ إذ فشل الأطباء في الشـرق  " العيب" ؟الحقيقة
 -دون اســتثناء -وفي كــل محاولــة  . . الأوســط وأوروبــا وشــرق آســيا   

يؤملهم الطبيب حتى ينتشـون فرحـا؛ وفي اللحظـات الأخـيرة يـأتيهم      
 الخبر كالموجة العاتية ودم قلعة آمـالهم الطينيـة الـتي بنوهـا عنـد     

  .الشاطئ

لا بــد أن . . لكنهــا تــأتي، وفي كــل مــرة تــأتي الأمــواج متــأخرة  
واستمرت كسرت مجاديف مريم لكن رمزي استمر يجدف؛ . . تأتي

أن تبقـى وحيـدةً   . . لم تعد مريم تريـد دخـول البحـر   . . الأمواج تأتي
في جزيرا بكرامتها خير لها من أن ترمـي نفسـها في بحـر الآمـال     

  . ليلفظها مجددا -! بل الأوهام -

فرصـــة  . جـــاءت فرصـــة رمـــزي للعمـــل في الســـعودية مثاليـــة     
بعيـدا  ، عـن التبريـرات  بعيـدا  ، بعيدا عن الأسئلة. . بعيدا اتأخذهم

  .عن تلك العيون المتقدة
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في ، دىعمارة الهُ ـ -) ٤١(: الأمر إلى الشقّة رقم اانتهى م
لم تكـن  . مختلفًـا ) ٤٢(: كان استقبال سكّان الشقة رقـم . حي المربع

  .بل عيونا محمرةً من الدموع، عيونا متقدة بالأسئلة

 تانشـغل . ان رب الأسـرة بكى الشاب سامي وأمـه الحامـل فقـد   
مــريم ورمــزي بأســرة الغريــب أكثــر عنــدما أضــافت الأســرة فــردا         

ــدا إليه ــ سموهــا . . بعــد أشــهر بســيطة مــن وفــاة رب الأســرة      اجدي
  . ا وأختا وبنتا عند عائلة الغريبوجدت مريم نفسها أم. "سلمى"

ــ ــريم   ينسـ ــزي ومـ ــا  -رمـ ــ -أو ربمـ ــهميتناسـ ــا . . اا حالتـ عاشـ
وجــدت . اأو هكــذا بـدت لهم ــ، اجديــدة مشــرقة مـن حيام ــصـفحة  

ــى محياهم ــ    ــا لهــا عل ا مؤقّتــاك، االابتســامة مســتقر ــة ، وهن في زاوي
  .الهموم بترقّب؛ فالحقيقة آتية آتية اانتظرم، مظلمة

 ينوكــأنّ الســن. "الحكـيم "جـاءم أم ســامي ذاك اليـوم بخــبر   
اديف مــريم وكــأن مج ـ، وكـأن مجــاديف رمـزي لم تتوقّـف   ، لم تمـض 
  . من جديد اعادت أمواج الآمال لتقلب حيام، لم تتكسر

رفضــت مــريم أيــة محاولــة؛ فقــد أعــادت تــرميم بقايــا روحهــا    
ــل خيبــة جديــدة  طلــب رمــزي  دون إخبــار مــريم. المتشــظّية ولم تتحم

  . وإن ذهب وحده "الحكيم"من أم سامي أن ترتب لقاءً مع 

الحكيم"أم سامي لتقابل  ذهبت" ولم تعد.  

إحـداهما  . . بعد أسبوع وجـد رمـزي رسـالتين عنـد بـاب شـقّته      
مـع رسـالة سـامي جـاءت تعليمـات      . موجهة إليه والأخـرى إلى سـامي  

ظهــر ‹‹: إلى رمــزي تخــبره أن يكشــف رمــزي الرســالة إلى ســامي في 
ثم أن يتــرك رمــزي الأحــداث ، ››ثالــث يــوم خمــيس مــن شــهر شــوال 

  .تتكشف بحسب تصرفات سامي
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أخبر رمزي زوجته بما حدث في صباح اليوم الذي أوصل فيـه  
وأن لا ، أخبرتـه أنهـا لـن تشـاركه هـذا الجنـون      . الرسالة إلى سـامي 

  . لاًأن يخبرا الشرطة حا اوأنَّ عليهم، وجود للحكيم

وعدها رمزي أن يفعل ذلك في حال لم يرغب سامي في زيـارة  
  ."الحكيم

) ٤٢(: رقــم، عنــد بــاب شــقة لم يتوقّــع رمــزي أن يجــد مــريم 
لم يكن اصـطحاا جـزءًا مـن    . لحظة توجهه مع سامي إلى الحكيم

وما لم يكن جزءًا من الخطة أيضا هو سفره إلى عـالمٍ  . الخطّة أبدا
  .إلى الوادي المعلّق في السماء: غريب

ــر وجهــه     اجاءهمــ تمتمــت مــريم  . ســامي يمشــي والحــيرة تغم
. لا تقـــل لـــه شـــيئًا؛ لننتظـــر حـــتى ـــدأ الأمـــور‹‹: بصـــوت مـــنخفض

  .››ا حدثبملننتظر حتى نعرف كيف سنخبره 

ا مـن  قبـل أن يتمكن ـ  اكشف سامي أمرهم. لكن الأمور لم دأ
، ا حــتى ينفــتح مــن جديــدانتظــر. .خــرج ســامي مــن البــاب. إخبــاره

  .وعندما ولجوه لم يكن سامي موجودا

  

 

 

 

 

  

    

الرسالة إلى سـامي 
وجود للحكيم

الحكيم"

لحظة توجهه مع سامي إلى الحكيم
الخطّة أبدا

غريب

بصـــوت مـــنخفض
لننتظر حتى نعرف كيف سنخبره 

إخبــاره
وعندما ولجوه لم يكن سامي موجودا
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وما لَم يحـدث؛ وبعـد   ، ولم حدثَ، بعد أن شرحا له ما حدث
د هـذا لم يعـد هنـاك مـا     استفساراته واسـتنكاراته؛ بع ـ أجابا على أن 

. . الغربـة موحشـة  . اكان سامي قد رضي لحظة رؤيتهم يمكن سؤاله
وجهــا مرغوبــا؛ لكــن مــريم ورمــزي لم  وفيهـا يصــبح أي وجــه مــألوف 

 اعـــاش معهمـــ. . إخـــوةبــل كانـــا  ، فحســـب" ينمـــألوف وجهـــين"يكونــا  
  .سنوات طوال

تحلّـــق الثلاثـــة في المطعـــم علـــى الطاولـــة وأكـــواب الشـــاي بـــين 
: أجابـه رمـزي   ؟››هنـا  اأتيتم ـمـذ   امـاذا فعلتم ـ ‹‹: قال سـامي . أيديهم

وبعدها حـدث  . . أن نجدكمر اليوم الأول دون . . كنا نبحث عنك‹‹
صـحينا  ، تاني يوم‹‹: نظر إلى مريم التي أكملت›› ما لم نكن نتوقّعه

توقّفـت مـريم متخيلـةً الموقـف ثم     ›› أَبلِ ما الشـوارع تمتلـي  . بدري أوي
حتى سمعنـا  ، كنا سنتجاهله. سمعنا جلَبةً في زقاقٍ جانبي‹‹: أكملت

ــاي وأكملــت شــربت مــن  . ››همــس امــرأة ... صــوت امــرأة  كــوب الش :
ــوق    ‹‹ ــت مخنـــ ــوت خافـــ ــاعدة بصـــ ــب المســـ ــا تطلـــ ــا . . سمعناهـــ كنـــ

: نظـرت إلى رمـزي وأكملـت   . ››سنتجاوزها لولا أنها نادت من جديـد 
 .››ها تبـين أنهـا كانــت  من ـعنـدما اقتربنــا  . . رأينـا جثّـةً في بركـة دم   ‹‹
  .قاطعها رمزي !››سوسن‹‹

أجابتــه  !؟››سوســن ومــن تكــون‹‹: لاًنظــر ســامي إليهمــا متســائ
ــريم ــفينة  ‹‹: مـ ــا في السـ ــت معنـ ــتي كانـ ــن الـ ــون  .  سوسـ ــاحبة العيـ صـ

أومـأت مـريم    ؟››الفلسـطينية ‹‹: قال سـامي  ؟››ألا تذكرها. الخضراء
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ــدما وصــلنا إليهــا لم تقــل إلا كلمــتين   ! بالضــبط‹‹: برأســها ــه ": عن إن
  .أسند سامي ظهره مندهشا. ››"منهم

قــال  ؟››كانــت تقصــدههــل تعــرف مــا  ‹‹: قالــت مــريم بحماســة 
رأيـت المـاحي   ‹‹: أخـذ نفسـا وأكمـل   ›› ... ولكـن ، لا‹‹: سامي مشـدوها 

: قــال الشــيء ذاتــه، وعنــدما وصــلت إليــه، بالطريقــة نفســها لاًمقتــو
أضــافت مــريم وقــد ›› لا يمكــن! ؟المــاحي‹‹: قــال رمــزي. ››"إنــه منــهم"
  !››لا أصدق‹‹: يديها "كتفت"

" إنـه منـهم  ": قـال ‹‹: الصـمت للحظـات  قال رمزي بعد أن خيم 
 !؟››مـاذا قصـدا بتلـك العبـارة    ‹‹: أومأ سـامي وأكمـل رمـزي    !؟››أيضا

كـل مـن كـان في قبـو     : هنـاك مـن يحـاول الـتخلّص منـا     ‹‹: قالت مريم
مــن أيــن أتيــت   ‹‹: حــرك رمــزي يــده وكأنــه يهــش ذبابــة     ›› الســفينة

ــل شــيئًا ! ؟ــذا ــت !››لم نفع ــا . بالضــبط‹‹: قال ؛ لم يكــن غــريبينكان
ــديهم ــل     ال ــا لتكــوين عــداوات تســتحق القت ــا كافي قــال ســامي . ››وقت :

لا يمكـن أن  . وقـالا نفـس الكلمـة   . بـنفس الطريقـة  . تلا في الخفـاء قُ ـ‹‹
  !لغز جديد ملعون تفكّر سامي. ››تكون مصادفة

كيـف  . . حسنا لنفترض أنّ هناك من يريد قتلنا‹‹: قال رمزي
ماذا كـان يلـبس   ‹‹: قالت مريم ؟››كيف يعرفون أننا غرباء ؟نانيميزو

: أكملــت مــريم››  أتــى ــاتيثيابــه ذاــا ال ــ‹‹: قــال ســامي ؟››المــاحي
الـتي لم تطـابق    امـن ثيام ـ  اأعتقد أنهم عرفوهم ـ .. حتى سوسن‹‹

  !؟››لمَ لم يتعرضوا لنا إذًا‹‹: قال رمزي. ››لباس أهل الوادي

لا مجـال  . . وصلت كانت الشوارع مكتظّـة عندما ‹‹: قال سامي
 ؟››مـــاذا عنكمـــا. . وعنـــدما خرجـــت بالليـــل غيـــرت ثيـــابي . . لقتلـــي

 أول ما رأى أن هنـاك ثيـاب  . نظافةزوجي يبالغ في ال‹‹: أجابته مريم
وبـدلنا  ، أخـذني إلى محـل ثيـاب    نظيفة في الحقيبـة الـتي أُعطيناهـا   

  .››اديلذلك لم يعرفوا أننا غرباء على الو. هناك

ما الذي  ؟لنالكن لماذا يريدون قت‹‹: لاًمتسائ، استدرك رمزي



 ١٢٠

نملـك  ‹‹: أخـرج سـامي الرسـالة مـن جيبـه وقـال       ؟››يخافون أن نفعله
ــا   !››هــذا لا أحــد  ألم تلاحظــا أن‹‹: أكمــل. نظــرا إليــه دون أن يفهم

 ؟››ومـا يـدريهم بـالحكيم   ‹‹: قالت مـريم  ؟››يتذكّر الرسالة أو الحكيم
  .››ادعيني أخبركم. أوه‹‹: قال سامي

 اشـرح لهم ـ . سامي عن فؤاد وعن الأشامسة والبشـر  اأخبرهم
 اكيف أن كل البشر في الـوادي جـاء ـم الحكـيم إلى هنـا؛ أخبرهم ـ     

ا ومـن  يا لماذا أتيوكيف بقي اثنان ونس، عن المهاجرين الثلاثة الأوُل
  .أين

ــا؟        اأخبرهمــ ــه ربم ــهم بســنوات؛ أم ــت قبل ــرأة الــتي أت عــن الم
كــان يريــد أن يبقيهــا خــارج   .عــن كــل شــيء إلا عــن ســارة  اأخبرهمــ

لأني لا أعرف مـاذا أقـول    ... أو ربما. لم يكن الوقت مناسبا. الحوار
  عنها؟ ما علاقتي ا؟ وماذا أريد منها؟

)٢(  

ــؤادا   ة الأســئل مــريم ورمــزي ســامي   تســأل كمــا ســأل ســامي ف
 اا أسـئلتهم دبعد أن استنف. ما أجاب عنها فؤادأجاب عنها ك. نفسها

ــذه تعتقــد أن هنــاك ثمــرة  لاًوهــل فعــ‹‹: قــال رمــزي وكلُّــه حماســة
 :يديـــه "كتـــف"قـــال ســـامي وقـــد اســـتند إلى الكرســـي و !؟››الصـــفات

بــل لا ‹‹: قالــت مــريم، ››لا أعتقــد أنّ فــؤادا ســيكذب . . أظــن ذلــك‹‹
  .››لم تحدث كل هذه المصائب إلا بسببهاأشك بوجودها؛ 

هـز سـامي    ؟››ان أنّ بإمكاننـا إيجاده ـ اهل تعتقد‹‹: قال رمزي
أو ربما أكثـر وهـم   ، بل عقود، مرت سنوات. . لا أظن‹‹: رأسه نافيا

هـل كانـت هـذه نـبرة      .››لكنها موجـودة ‹‹: قال رمزي مصرا›› يبحثون
  احتجاج في صوته؟

أن تلــك المــرأة  أتظــن‹‹: وقالــت، زوجهــاتجــاوزت مــريم كــلام  
لكــن يجــب أن أذهــب   . . لا أدري‹‹: أجاــا ســامي  ؟››فعــلا والــدتك 
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 . ››غدا وأبحث

: رد عليـه  ؟››وفي مكتبة القصـر قـد تجـد الجـواب    ‹‹: قال رمزي
لا ‹‹: قــال ســامي  ؟››ثمّ مــاذا‹‹: قالــت مــريم ، ››نعــم: بحســب فــؤاد ‹‹

لم  ءالرسالة من جديد لعلّ هنـاك شـي   لنقرأ‹‹: قالت مريم، ››أدري
. للحظــة؛ لم يفهــم رمــزي مــاذا قصــدت مــريم بالرســالة . ››ننتبــه لــه

   ... للحظة أو ربما أكثر. للحظة نسيها

ــها   لا ! أوه نســيت‹‹: ثمّ علّقــت، أخرجــت مــريم الرســالة وفتحت
ــام الشــمس     أغمضــت . ››تظهــر الأحــرف إلا إذا وضــعنا الرســالة أم

الرسالة تأمرنـا بالـذهاب   ‹‹: ثمّ قالت، ن تتذكّرعينيها وهي تحاول أ
وإن بقينـا سننسـى   . إلى الجبل إذا أردنا أن نحصل على مـا تمنينـاه  

  .››الجبل كما نساه أهل هذا الوادي

مـدت ذراعيهـا    !؟››كيف تنسـى هـذا الشـيء الكـبير    ‹‹: ثم قالت
لكـن بالفعـل لا   . . لا أدري‹‹: قـال سـامي  ، وكأا ترسم مثلثًا أمامها

، ››ســألت أحــدهم بنفســي ... ســألت.. يــذكرون أن علــيهم الــذهاب 
  .ومر طيفها

 بـل : تفكّـر سـامي   ؟››ألا يبـدو الجبـل بعيـدا جـدا    ‹‹: تأمل رمزي
يجب . لا م المسافة‹‹: علّقت مريم .يبدو أنك مستثقل الذهاب إليه

إن سـامي  إن كـان رمـزي يسـتثقل الـذهاب إلى الجبـل ف ـ     . ››أن نذهب
 لكـن . . حتـى يجـد أمـه    علـى الأقـل  . . لم يكن يريد الذهاب صراحةً

  آخر؟ اهل كان هناك سبب ...

ألم يقــل الحكــيم في الرســالة أن نتواصــى ونأخــذ بيــد بعضــنا        
  البعض؟ لم لا أحاول تذكيرها؟ 

ــزام      ــها بـــدعوى الالتـ ــه في رؤيتـ ــر رغبتـ ــاول تبريـ ــان يحـ ــل كـ هـ
  ... لكن. بالطبع لا الحكيم؟ بتوجيهات

  لنعــد إلى الســؤال‹‹: قطعــت مــريم حبــل أفكــار ســامي وقالــت :
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يبــدو أنّ أحــدا هنــا لا يريــد أن ‹‹: قــال ســامي ؟››لمــاذا يريــدون قتلنــا
ابحــــث عــــن ‹‹: قالــــت مــــريم. ››الحكــــيم أو الجبــــلالنــــاس تتــــذكّر 

فيد أكــبر مســت ‹‹: قالــت ؟››مــاذا تعــنين ‹‹: ســألها ســامي، ››المســتفيد
كلّهــم  ... لكــن‹‹: ثمّ علّقــت علــى نفســها، ››الجــانييكــون في الغالــب 

ولا ‹‹: قـال سـامي  ، ››علـى بقـائهم   نلأنهم سـيندمو ، غير مستفيدين
  .تنهد الثلاثة، ››أظن الأشامسة يريدون بقاءنا هنا أيضا

 قـال ›› تـأخر الوقـت  ‹‹، لم يبق في المطعم سوى قليل من الناس
في فنــدق ‹‹ :أجابــه ؟››نأخــبرني ســامي أيــن تســك ‹‹: رمــزي ثم أكمــل
ــا أن نلتقــي هنــا صــباحا إن أحببــت   ، اسمــه الــبراق  قــال ، ››بإمكانن

ــاءً أن يصــــيبك أحــــد  ‹‹: رمــــزي لا؛ أخشــــى إن ســــرت لوحــــدك مســ
رمــزي ‹‹: قاطعتــه مــريم›› ... لا تقلــق لقــد‹‹: أجابــه ســامي، ››بســوء

  .››هيا لنأخذ أشياءك ونذهب إلى شقّتنا، على حق

ـــ‹‹: قــال ســامي ـــكم"شقّتـــ كــان . نعــم‹‹: هــز رمــزي رأســه  !؟››"اـ
الوقــت متــأخرا ثم رأينــا لوحــة تشــير إلى شــقق مؤثثــة مدعومــة مــن    

عــدا عـــن الــدفع لا يطلبـــون   . دفع أقســـاط يوميــة رمزيـــة ت ــ: القصــر 
ــ ــي اأوراقـ ــتغراب   !››ئاولا شـ ــامي باسـ ــر سـ ــم؟‹‹: نظـ ــنى ! لا أفهـ لا معـ

بإمكاننـا التوقـف   ‹‹: قـال رمـزي   ؟››شقة يـا رمـزي   المَ تتملّك الفعلتكم
لم نكـــن نعـــرف كـــم ‹‹: أضـــافت مـــريم، ››عـــن الـــدفع ونعيـــد الشـــقة

أدينـة في   ٧٠مجـرد  ‹‹: ثم قال رمـزي ›› ستستغرق عملية البحث عنك
ــوم . اليـــوم ــي نـ ــا غرفتـ ــة ! لهـ ــقة نظيفـ ــدا الشـ ــاهزة . جـ ، غرفتـــك جـ

، حســنا. كفــى كفــى‹‹: وقــال، رفــع ســامي يديــه . ››... وبإمكانــك أن
  . ››أين ذهبت اترك رسالة عند الفندق ليخبروا فؤادسأ

من بعيد كانت هناك عينـان  . . مشى الثلاثة إلى فندق البراق
  .تراقبام بصمت
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أُســر بــالفكرة . . حــاول رمــزي أن يكبــت مشــاعره نحــو الثّمــرة
ل كـثيرا   . لقد صبر كثيرا. مذ تفوه ا سامي وهـا هـو الآن   . لقـد تأمـ

 ماءفي وادثمرة كهذه لا يمكـن   . لم يعد هناك مستحيل. معلّق في الس
أقرب من أي وقت  تسمه باتاوفكرة طفل يحمل . أن تكون مستحيلة

  . مضى

)٤(  

مـا الـذي   . . تلك الليلة علـى سـريره الجديـد   في استلقى سامي 
  ؟لاًسيكتشفه غدا؟ هل تلك المرأة أمه فع

، رأســــــهاتقبيــــــل : اصــــــطفّت ذكريــــــات مختلفــــــة في ذهنــــــه
تسـكب حبــها  . لا شـيء كشـاي أمـه   . شـاي الصـباح معهـا   ، ابتسـامتها 

قلّــب تلــك الصــور . وتبقيــه دافئــا بحضــورها، وتحلّيــه بروحهــا، فيــه
  . حتى وجد نفسه ينساب إلى عالمٍ آخر

ــدولاب  ، وجــد ســامي نفســه في شــقّته في الريــاض    في نفــس ال
رج مــن يخــ. لم تــزل الغرفــة خاليــة. الــذي كــان يختبــئ فيــه صــغيرا 

ــب   ــت. . هبــالــدولاب ولا أحــد يرح مــا هــذا   ..لكــن. . لا أحــد. . يتلفّ
وإذا بـــه الصـــندوق الخشـــبي  ، اقتـــرب ســـامي المكعـــب فـــوق الـــرف؟

  هل تركت رسالةً لي يا أمي؟. البيضاء الأحمر ذو الدائرة

ــه . تخــرج أصــوات غــير مفهومــة . يــذهب ويفــتح الصــندوق  لكن
  . ››الجبل؛ الحكيم؛ سلمى؛ الوادي؛ الآخرة‹‹: ميز بضعة كلمات

ــل     الهــواء . يجــد ســامي نفســه يطــير في الســماء في وســط اللي
. يرفــع رأســه كــي يــرى الجبــل . . مــن فــوق يويــرى الــواد، بــارد هنــا

حـتى  . لا يرى سوى الظلام يحيط به. . لا شيء .. لكنه غير موجود
فل ينظـــر إلى الأســـ. خلــت مـــن القمـــر  ،الســماء خلـــت مـــن النجـــوم 
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ــددا ــيء ، مجـ ــرى شـ ــوي . ولا يـ ــه الآن يهـ ــحيق  . . لكنـ ــوي إلى السـ يهـ
ــه يــرى نفســه يهــوي  . تتســارع دقــات قلبــه . المظلــم ــه ، بــرغم أن إلا أن

تظهـر لـه عينـان    . يفتح فمه ليصرخ ولا شيء يخـرج . يشعر بالدقّات
ــف كــل شــيء لحظــة   . . تنظــر إليــه بصــمت . . مألوفتــان ســارة؟ يتوقّ

  .ثمّ يستمر في السقوط. . التقاء عيني سامي ا

)٥(  

لم يـدرك  ، للحظـات . . استيقظ سامي على صوت بابه يطـرق 
خلّصـت  ‹‹: ثم يسـمع صـوتا مألوفًـا   ، كيـف أتيـت إلى هنـا؟   . . أين هو

ــه في شــقّة رمــزي ومــريم  . ››النــوم يــا ابــني  كــابوس ملعــون .تــذكّر أن! 
  .››إذًاهيا ‹‹: جاء صوت مريم حازما !››صحيت. حسنا، حسنا‹‹

ـمس   . الحجرة الخالية لاًجلس سامي متأمة الشاخترقت أشـع
لم يتحــرك وتــرك الشــمس تصــافح  . الغرفــة ولامســت ســريره نافــذة
  : أخرج سامي الرسالة من جيبه وقرأها. وجهه

وإن . إن أردت تحقيق أمنيتك فاذهب إلى الجبلِ ولا تجعل الوادي مستقر�ا

 .كنساه وتضيع أمنيتُ الجبل منكَ ثم تخالفتَ يحتجب 

ولا تغرّنك السنون في الوادي فإّ�ا أ�م في دنياك؛ ثم �تي يومٌ يسقط 

 .ويضِيع سعيك وتختفي مغانمك، الوادي

واضحكْ في وجه . . هي رحلة واحدة فقاتل للوصول إلى الجبل: وتذكّر

 .الموت فإنك إن قتُِلتَ في سعيك تحقّق مرادك

وخذ بيدِ من معك وذكّر لعلّ . . الجبل ىداوم قراءة الرسالة كي لا تنس

  .الناس تنتفع بتذكرتك

  .وأشعرته بضرورة التحرك، سرت فيه رعدةً أيقظته
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واو ‹‹: تلاه صـوت مـريم  ›› واو‹‹: سمع سامي صوت رمزي يقول
ــد ــد الاســتقبال  !››بِج ــة  ، عن ــر  ، رأى ســامي خريطــة المكتب ــت أكث كان

ــت الأرض     ــاك أدوار تحـ ــداءً؛ فهنـ ــه ابتـ ــدا لـ ــا بـ ــدا ممـ وأدوار ، تعقيـ
ــا كانـــت هنـــاك أمـــاكن أخـــرى   أخـــرى غـــير الس ـــ ــا؛ كمـ تة الـــتي رآهـ

 .للمطالعة أيضـًا

وأشـار إلى  ، ››السـيد مهـدي  ، سـيأتي هـو الآن  ، أمين المكتبـة ‹‹
كـان  . ا مـن صـوف  لبس العجـوز ثوبـا بني ـ  . ءرجلٍ متحدب يمشي ببط

كانت تصيب مفاصـل السـيد مهـدي    ، فؤاد يعلم أنه حتى في الصيف
  .البيضاء الكثّة لتدفئ فكّه أيضاولعلّه أطال لحيته . رعشة

    أطـال  . لاًوضع بضعة كتب علـى الطاولـة ثم نظـر إلى سـامي أو
ــه يحــاول أن يتــذكّرهم ، النظــر في ضــيوفه كــان بيــاض عينيــه  . وكأن

أجــال النظــر حتــى وصــل . كبيــاض الحليــب وســواد بؤبؤتــه فيــه زرقــة
ــا ‹‹. ابتســم العجــوز ليظهــر أســنانه المصــفرة . أخــيرا إلى فــؤاد مرحب

  . مرهف تحدث الأمين ببطء وبصوت، ››بك يا فؤاد

. أصـــدقائي بـــك أعـــرفّهم. ســـيد مهـــدي مرحبـــا‹‹: قـــال فـــؤاد
: أومأ العجوز برأسـه تقـديرا  . ثم أشار إليهم›› مريم، رمزي، سامي

مفاصــلي لم تعــد كمـــا   ، هــل تســـمحون لي أن أجلــس  ، بكــم  لاًأه ــ‹‹
  .››بالطبع يا عم‹‹: أجابته مريم. ››كانت

: قـال سـامي   ؟››كيـف يمكـنني خـدمتكم   ‹‹ : وقال، جلس مهدي
سمــني ، أرجـوك ‹‹: قاطعــه السـيد مهـدي  ، ››... سـيد مهـدي بـودي   ‹‹

ــامي . ››مهـــدي ــم سـ ــوا‹‹: ابتسـ ــى  ، مهـــدي... عفـ ــع علـ ــودي أن أطّلـ بـ
ــوادي     ــذي يحــوي أسمــاء مــواطني ال نظــر  ؟››هــل تعرفــه . الســجل ال

ثم ، ››السجل. السجل. السجل‹‹: وهو يتمتم لاًالعجوز إلى الأفق قلي
لا ، يــا إلهــي. نعــم. آه تقصــد ســجل الــوادي الــوطني ‹‹: برقــت عينــاه

  .››يسأل أحد عن هذا السجل

أخــرج العجــوز كتابــا ضــخما مــن خلــف الطاولــة؛ فــتح الكتــاب   
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: قـال العجـوز  ، وأخذ يمرر سبابته علـى القـوائم الـتي مـلأت الكتـاب     
، سـجل الـوادي الـوطني   ": عليهـا  أخـرج ورقـةً وكتـب   ، ››ها هـو . نعم‹‹

  .ثم أعطاهم الورقة›› تفضلوا‹‹: قال)". ج-١٥٤(: قسم الأرشيف

. دخــل الأربعــة في الــدهليز الضــخم بحثًــا عــن قســم الأرشــيف 
دقـــائق مـــن البحـــث توقّـــف ســـامي فجـــأةً أمـــام قضـــبان   بعـــد عشـــر

  .في وسط القضبان باب مقفل. حديدية سدت الطريق

ــال رمــزي  ــقهــل ضــللت ا ‹‹: ق ــه ســامي  ؟››لطري ــدا‹‹: أجاب ، أب
أشـارت مـريم   . ››فإن قسم الأرشفة من هنـا ، بحسب خريطة المكتبة

  )١٤٤-١٣٤، القسم المحظور( .إلى لوحة علِّقَت في أعلى القضبان

  . اقترب سامي حتى كادت القضبان تلمس وجنتيه ونظر

)٤(  

ــزه - مثلــه مثــل بقيــة الممــرات  -كــان الممــر  كتــب . لا شــيء يمي
 لمـــح ســـامي ظـــلالا. مصـــفوفة مغـــبرة ودواليـــب طويلـــة لا ايـــة لهـــا

مـا  ‹‹: قـال رمـزي وهـو يمـد عنقـه     . متحركة من قلب القسم المحظور
. سـكتت اموعـة دون أن تقـول شـيئًا     ؟››الذي يخبئونه هنـا يـا تـرى   

ــا   ؟››هــل تعلــم يــا فــؤاد  ‹‹: أكمــل رمــزي فــؤاد رأســه نافي هــز . اســتمر
  .سامي يحاول اكتشاف هوية أصحاب الظلال المتحركة

ــا أن . انظــروا؛ الممــر التــالي غــير مغلــق   ‹‹: قــال رمــزي  بإمكانن
ــا آخــر   ــؤاد  ، ››نأخــذ طريقً كــاد ســامي أن  و تحــرك رمــزي ومــريم وف
نظـرة أخـيرة إلى داخـل القسـم المحظـور ثم       نظـر يذهب أيضـا لكنـه   

  ...يناهاتسعت ع

)٥(  

ألـيس  ‹‹: مشت فيروز وسارة في أحـد ممـرات القسـم المحظـور    
اكتفــت ســارة   ؟››هــذا المكــان أفضــل مــن ذاك الكــوخ المهتــرئ همــم    
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  . بالصمت جوابا تتأمل الكتب العتيقة المصفوفة

توقّفت سارة تتأملـه  . اقتربا من قضبان حديدية في آخر الممر
هـذا البـاب يمنـع    ‹‹: قالـت فـيروز   !››لمَ، قضـبان في مكتبـة  ‹‹: بتعجب

ــاس إلى القســم المحظــور الــذي نمشــي فيــه الآن    قالــت ، ››دخــول الن
  .››لأنه محظور‹‹أجابتها  !››ولمَ‹‹: سارة

تمنت سارة لـو أنهـا   لكني أسأل لمَ؟ ، أعرف أنه محظور يا حيوانة
، اكتفت بالقبض على قفل كان على القضبان. . قالت هذه الكلمات

. . آخـر رأتـه علـى بـابٍ ثـان مـرت بـه في القسـم المحظـور          لاًيشبه قف
ومــن يملــك حــق فــتح   ‹‹: ســألت ســارة . هــذا المكــان ملــيء بالأســرار  

لنعد إلى موضـوعنا فلـدي مهـام أخـرى كمـا      ‹‹: قالت فيروز ؟››الباب
  . ››تعلمين

ــت ســارة أــا سمعــت حركــة قريبــة خلــف القضــبان    هــل ، ظن
جـاء صـوت    !لاًأحد يأتي إلى المكتبة أصلا ، لا أظن هناك أحد؟ كان

ــها   ــن هواجسـ ــود مـ ــا أن تعـ ــيل  ‹‹: فـــيروز ليجبرهـ ــى تفاصـ ــا علـ اتفقنـ
وســـنعلن . ســـيأتي أخـــي الأمـــير يزيـــد ليخطبـــك .  الـــزواج يـــا ســـارة

ــبوعية      ــوادي الأسـ ــالات الـ ــد احتفـ ــرةً في أحـ ــدها مباشـ ــزواج بعـ  .››الـ
أو تخيلت ، القضبانأو نظرت إلى ، مهما تأملت الكتب. سأتزوجه إذن

  .ولن يتغير من أجلي، فالواقع سيضرب، وجود أشخاص خلفها

)٦(  

أسـند   - أخت الأمير يزيد - بعد أن ابتعدت سارة وتلك المرأة
أنفاسـه لم توقـف غليـان الـدم     . سامي رأسه على دولاب الكتب خلفه

  .في قلبه

لكني . .ستتزوج؟ ذهبت أحلامك الوردية أدراج الرياح يا سامي
ترى هل شعرت هي بنفس الشيء؟ لعلها . شعرت أن بيننا شيئا مختلفا

سامي بالا لمشاعرك يا لقِلم ت!  
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مجـرد أن  ›› ما بك؟ الطريق من هنـا ، هيه‹‹: عاد رمزي وقال
هـل أنـت علـى    ‹‹: سـأل رمـزي  ، اعتدل سـامي في وقفتـه  ، ناداه رمزي

 .››نعم هيا... نعم‹‹: أجابه ؟››ما يرام

، نظراـا . . يئاكـان هنـاك ش ـ   .أن يـبرر مشـاعره   حاول سامي
ــت هنــاك أشــياء  . حــديثها، ابتســامتها ــا في   ! كان اســتمر ســامي غارقً

ــى      ضــاع في حــينأســئلته  الأربعــة بــين دهــاليز المكتبــة حــتى أفــاق عل
ثم قـال الكلمـة السـحرية الـتي      !››لقد وصـلنا ‹‹: صوت رمزي صائحا

 لاًهـل تعتقـد أننـا فع ـ   ‹‹: تمكّنت من انتشال سامي من دوامة الأسـئلة 
انكمشــت مشــاعر ســامي تجــاه  ، كجــزر البحــر ؟››ســنجد اســم أمــك
  .وامتدت آماله لرؤية والدته، سارة إلى أعماقه

ــع     ــة ربـ ــة قرابـ ــتغرق الأربعـ ــن    الاسـ ــا عـ ــافية بحثًـ ــاعة الإضـ سـ
ثم مشـت   ،أخرجت السجل !››وجدته‹‹: ريمحتى صاحت م، السجل

قائمــة طويلــة مــن  وجــد الأربعــةٌ. إلى طاولــة المطالعــة ووضــعته عليهــا
  . الأسماء كُتبت بخطِّ اليد

قـال   !››حتى عنـاوين الأشـخاص مكتوبـة   ! انظروا‹‹: قالت مريم
قلّبـت   !››قد نجدها. قد نجد عنواا أيضا‹‹: رمزي بذات الحماسة

الصـفحات   لكـن ، "سـامية العقيـق  "فحات تبحث عـن اسـم   مريم الص
  . هجائيالم تكن مرتبة 

تنـاثر الغبـار في كــل مـرة قلبـت فيهــا مـريم الصـفحات الأثريــة       
ــاء . . الصــــفراء ــدة أسمــ ــتوقفتها عــ ــرحيم: اســ ــامية الــ ــراج ، ســ ســ

ــا مشــاا لاســم أم ســامي   . ســارة العقيــد ، العقيــق كلّمــا لمحــت اسم
 .ما تختفي الحماسة رعانثمّ س، تحمست

اقلبـــوا الكتـــاب إلى الصـــفحة ‹‹: بعـــد مـــرور مـــدة قـــال رمـــزي 
ــه مــريم وقالــت  . ››الأخــيرة ــم‹‹: التفتــت إلي ــا ‹‹: قــال رمــزي  ؟››ل غالب

كانوا يسجلون أسماء مل  لاًوصل أو ننـا نعتقـد أن هـذه     ، بـأووبمـا أن
الســيدة هــي مــن أواخــر مــن وصــلوا؛ فــلا بــد أن اسمهــا قــد أضــيف   
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هيا اقلبي الصفحة‹‹: ثم أتبع›› اأخير‹‹.  

ــر ، لم يشــأ ســامي أن يفــرح  ــر .فالوقــت مبكّ بــدأت . جــدا مبكّ
كانــت . مــريم بتقليــب الصــفحات بســرعة فانشــقّت إحــداها بالخطــأ  

كـل صـفحة سـجلت مئـات     ، حركـت يـدها بحـذر الآن   . الأوراق عتيقة
ــوا   . الأسمــاء وصــلت إلى آخــر صــفحة   . بعضــهم ذهبــوا وآخــرون بق
  ... يدها على آخر اسم وقالت ووضعت

)٧(  

قـال سـامي والحمـاس يتفجـر في      !››وها هو العنوان! إنها هي‹‹
نعـــم؛ ومـــن ‹‹: أجابـــه ؟››هـــل تعـــرف هـــذا العنـــوان، فـــؤاد‹‹: داخلـــه

  . ››مسكنكم قريب

)٨(  

ــابين؛     ، وهــم خــارجون  ــت تحمــل كت ــه رمــزي أنَّ مــريم كان انتب
ثم مــدت يــديها ›› مفيــدةكتــب قــد تكــون  ‹‹: قالــت ؟››إيــه ده‹‹: فســأل
ــد ‹‹: لتريــه ــوادي الســعيد  المرشــد المفي المختصــر في ‹‹و ›› في تــاريخ ال

  . ››لعلّنا نفهم هذا المكان أكثر‹‹: قالت .››الأوامر الأميرية

ولمَ تأخذين كتبـا؟ سـنجد أمـي ونرحـل     ‹‹: أراد سامي أن يقول
  . لإعلان الانتصار جدا لكن الوقت مبكّر !››من هذا المكان

حالما خرجوا من المكتبة تفاجؤوا بأنّ الشمس قد أوشكت علـى  
هــل اســتغرقنا كــل  ‹‹: يرةنظــروا إلى بعضــهم الــبعض في ح ــ . المغيــب

 !››مســتحيل ‹‹: ثم أعقبــت، ســألت مــريم  !›؟›هــذا الوقــت في المكتبــة  
ــذي قــال ببلاهــة    هــل ‹‹: ســأله رمــزي  ؟››مــاذا‹‹: نظــروا إلى فــؤاد ال

  ؟››شرح ما الذي يحدث بالإمكان

دخلنــا هنــا ‹‹: قــال رمـزي ، نظـر فــؤاد مســتغربا ولم يقـل شــيئًا  
ســوى ســاعة   والآن الشــمس تغــرب ونحــن لم نقــض   . رفي أول النهــا
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ثم سـنعود إلى  ، إن انشغلنا هنا سننسى الجبل! ؟ألم تقرأ الرسالة‹‹
عالمنا خالا رمزي، ››الوفاض ييب‹‹: أجادعينا على الأقل نجر‹‹!  

فحاولـت  ، بدأت مريم تلحظ عناد رمـزي حيـال هـذا الموضـوع    
ومن أين لنـا المـال الكـافي    ‹‹: قالت. . تغيير استراتيجيتها في النقاش

: أجابتـه ›› لقـد رأيـت مكانـا بإمكـاني العمـل فيـه      ‹‹: قال ؟››لنبقى هنا
. . أعلــم مــا تقــول الرســالة‹‹: قــال، ››..إننــا: رمــزي الرســالة تقــول‹‹

، ››ثم صدقيني لن نترلق كمـا انزلـق الآخـرون   . . لقد أزعجتيني ا
ــت مــريم  ــى      ‹‹: قال ــإن أثرهــا محصــور عل حــتى إن وجــدت الثمــرة؛ ف

. وأنــت تعلـم كيــف يمــر الوقـت بشــكل غريــب هنــا  . الحيـاة في الــوادي 
اله إذا قمنـا  اه فسـنن أمـا مـا تمنين ـ  . سنعود إلى حياتنـا كلمـح البصـر   

كة التي وإلينالَبالمهم ت‹‹.  

حسنا دعينا نؤجل الحـديث في هـذا حتـى ننتـهي     ‹‹: قال رمزي
أم  سآخذ الوظيفة حتى يتبين لنا ما إذا كانـت . من قضية أم سامي

علـــى الأقـــل نكـــون ضـــربنا  ، حـــدثبعـــدها نت. ســـامي موجـــودة أم لا
صفورين بحجر واحدع‹‹ .  

تقــول ، أنـت تخـاطر بـالأهم   ، يـا رمـزي  . رمـزي ‹‹: قالـت مـريم  
كلمـا قلـت   ، لا تكوني سوداوية‹‹: قال رمزي، ››إننا سنندم: الرسالة

قالـت   !››إننـا سـنترك الـوادي   : قلتوشيئًا اقتبست شيئًا من الرسالة 
بإمكانـك تسـمية الحقيقـة أي شـيءٍ تريـد      ، كئيبـة ، سوداوية‹‹: مريم

لـك   ىجـر . عائـدون عائـدون يـا رمـزي    لكننا . حتى تتجنب مواجهتها
  !››إيه

للحـديث  ‹‹: دخل سامي علـيهم فالتفـت رمـزي إلى مـريم وقـال     
. ››لا شـيء . لا‹‹: أجابـه  ؟››ما بـك ‹‹: ثم نظر إلى سامي وقال، ››بقية

ــة  ‹‹: قــال رمــزي ؟››أيــن فــؤاد‹‹: جلــس ثم قــال ــه ســينجز مهم قــال إن
  .››وقال إنه لن يطيل، خاصة

›› هيــا. لقــد وعــدت أن تخبرنــا مــاذا كنــت تفعــل‹‹: قالــت مــريم
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كمـا  : عبق المكان برائحة الغبار برغم أن الأثاث لم يزل مرتبا
ــي  أم ــه إلى . تحــب ــي   والمطــبخ توج ــن قل ــا قــد تعفّ  مــتى .لاًوجــد رغيفً

       ـكالآن في طريقـك إلى الجبـل أم أن ما؟هـل أنـتـام رب؟بضعة أيذهبت
 وصلت؟

ــه    ــل ســامي أمســامي برؤيــة الأثــاث المهجــور؛ بــل تخي لم يكتــف
  . شعر بطيف وجودها. . شم رائحتها. . تسكن هذا المكان

. ومـا خـاب ظنـه   ، لم يتوقّـع رؤيتـها  . . توجه سـامي إلى الأعلـى  
ــا  لا ‹‹: قالــت عنــدما رأتــه مــريم . عــاد إلى الأســفل يجــر رجليــه خائب

لا ‹‹: ربت رمزي على كتـف سـامي  . أومأ رأسه إيجابا ؟››هاه .. شيء
  .››بأس

لكـن شـيئًا   ... ماذا الآن؟ أأبحثُ في المدينة؟ بلاشك ذهبـت إلى 
  .أوقف كل ما كان يدور في ذهنه

)١٤(  

ــر م ــ  !››قلا أصــد‹‹: تمــتم ســامي  أن يكــون  نقالهــا لنفســه أكث
  . لم يجِبها لكنه سألت مريم ؟››ما بك‹‹ .قالها لغيره

جـد صـندوقًا بحجـم قبضـته علـى      لياقترب مـن مكتبـة والدتـه    
لولا أنّ سامي كـان يعـرف الصـندوق الأحمـر وأنّ أمـه      . الرف العلوي

كانت تستخدمه دائما لتـرك رسـائل؛ لـولا ذلـك؛ لمـا انتبـه للصـندوق        
  . الصغير

: ســأله رمــزي. أخـذ ســامي الصــندوق مـن أعلــى الــرف وتأملـه   
تنا؛ كانــت يشــبهه في شــقّ اكــان لــدينا صــندوق ‹‹: أجابــه ؟››مــا هــذا‹‹

ــت مــن المــترل     جرــي تســتخدمه لتــرك رســائل لنــا إذا خ قالــت ، ››أم
  ؟››هل تعتقد أا تركت لك شيئًا‹‹: مريم

أجاــا بفــتح الصــندوق ثم نظــر إلى مــا بداخلــه فوجــد ورقــة     
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ذهب سـامي إلى   !››إنها رسالة‹‹: فتحها سامي وعلّقت مريم. مطوية
  .المصباح وقرأها

  ، بُني"

  . لا مكان في هذه الورقة للإطالة

ــا عــنيّ  فــلا تبــقَ  إن وصــلتكَ رســالة الحكــيم وأتيــتَ إلى الــوادي بحثً

  ..!أدِّ المهمّة واذهبْ إلى الجبل � سامي؛ اذهبْ ولا تنتظر. هنا

ـــتنَ في هـــذا المكـــان ـــن أفُ لكـــني نســـيتُ كـــل . كنـــتُ أحســـبُ أنيّ ل

وبحسب أوامر . . ونسيت سلمى ،ونسيت الجبل ،نسيتُ الرسالة. شيء

م سيحتفظون �لرسالة في غرفـة الأسـرار في المكتبـة مـع إالقصر قيل لي  َّ�

ـــ يمكنـــني طلبهـــا وإعاد�ـــا في  أنيأخـــبروني ..  ن في الـــواديرســـائل كـــل مَ

  .ذلكفي حوزتي متى ما رغبتُ 

  . لكنيّ نسيتُ 

سـألتها عـن . حتى جاءتني طفلة في السوق تحسبني أمّهـا .. نسيت

ومباشـرةً . تـذكّرتُ كـلَّ شـيء لوهلـة". اسمـي سـلمى"اسمها وإذا �ـا تقـول 

. ذه الرســالةعــدتُ إلى منــزلي وكتبــتُ هــ. قــرّرتُ ألا أبقــى هنــا ليــومٍ آخــر

. اذهـبْ إلى الجبـل � سـامي. لا تبـقَ هنـا، بـُني. . رتُ أتمنىّ ألا أكـون �خَّـ

  !"هبْ ولا تنتظراذ

كانـت  . كانت حية إذن. أمي :أحس سامي بوجعٍ في قلبه وتمتم
منـــذ قـــرأ رســـالة الحكـــيم في     . كانـــت في هـــذا المـــترل   . في الـــوادي 

كيــف يفقــد ســامي الأمــل في  . الريــاض؛ شــعر ســامي بتأنيــب ضــمير 
لقائهـــا بعـــد غياـــا بضـــعة أشـــهر فقـــط؟ كيـــف تخلّـــى عنـــها ـــذه   

ــهولة ــرأ اسم ب ؟السـ ــد أن قـ ــا في   عـ ــن وجودهـ ــد مـ ــة وتأكّـ ــا في المكتبـ هـ
. إنهــا حيــة تــرزق. الــوادي قطــع عهــدا ألا يهنــأ لــه بــال حتــى يجــدها 
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  .وسيقوم بكل ما بوسعه للقائها

هــل وصــلت . لكــن مــاذا يفعــل الآن؟ كــان أملــه أن يجــدها هنــا 
هــل لا تــزال في   ؟لــم لم تعــد إلى الريــاض  فإن وصــلت  ؟إلى الجبــل

الرسالة واضـحة؛ فلنـذهب   ‹‹: قالت مريم ؟هل هي في خطر ؟الوادي
د  ‹‹: وأكمـل ، ثم أخـذ نفسـا  ›› ... نعـم ‹‹: قال سامي، ››إلى الجبل لنعـ

  . ››إلى الشقّة ونأخذ الصرة السوداء ونتحرك

    ل فـؤاد مـا يحـدث بصــمت خـيم الوجـوم علـى ســكّان    قـد  و. تأمـ
  .ىعمارة الهد

)١٥(  

دقـائق أشـار فـؤاد     بعـد خمـس أو عشـر   . عاد الأربعـة أدراجهـم  
قالـت  ، ››واحتفـال يوجـد اليـوم   . . ساحة الاحتفال هذه‹‹: إلى الأمام

ــريم ــون‹‹: مـ ــا ؟››ولمَ يحتفلـ ــر   ‹‹: أجاـ ــالات القصـ ــبات واحتفـ مناسـ
ــال  . . ترعاهــا الأمــيرة فــيروز  . . ينظّمهــا . . كــل أســبوع هنــاك احتف

ــر. . تتــزين. . النــاس تتنــافس للحضــور  والــبعض يتنــافس  . . تتحض
ــاركةللم ــريم ، ››شــ ــت مــ ــواق   ‹‹: قالــ ــخب في الأســ ــر الصــ ـ ــذا يفسـ هــ

›› إنها احتفـالات ليسـتمتعوا بوقتـهم   ‹‹: قال فؤاد، ››والمحلات الغريبة
  .وأشار إلى الأمام

)١٦(  

انكشــف أمـامهم مــنخفض  . ربـا ازداد الصـخب كلّمــا ازدادوا قُ 
كانــت الجمــوع  . بيضــاوي كــبير؛ حجمــه كحجــم ملعــب كــرة القــدم      

في الطـرف الأيسـر   . المدرج الذي تحلّق حـول المـنخفض  متجمهرة في 
ط . ك شرفة بارزة مكشوفة علـى الملعـبِ  من الساحة كانت هنا  تتوسـ

  .كراسٍ الشرفة ثلاثةُ

  . ››لاًفع‹‹: ثنت مريم بارتياب. قال رمزي !››مدهش‹‹
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وتعالــت أصــوات الصــفير  ،خـرج ثلاثــة أشــخاص مــن الشـرفة  
. ››فــيروز ويزيــد   نايرالأم ــ. . جــابر الملــك  ‹‹: قــال فــؤاد  . والتصــفيق 

. وألقـوا التحيــة علـى الحاضــرين   ،توجـه الثلاثــة إلى طـرف الشــرفة  
  . جلس الملك ثم الأمير عن يمينه والأميرة عن شماله

علـــى  تاســـتمر الأمـــير والأمـــيرة بتوزيـــع الابتســـامات والتحيـــا
 تعـبيرات لم تكـن  . كـان سـامي يقـف بعيـدا عـن الشـرفة      . الحاضرين

هــل كــان الـذي يــراه ســامي وجومـا علــى وجــه   . . وجـه الملــك واضـحة  
 .بدا وكأنّ الملك لم يشعر بكل هذا الـزخم مـن حولـه    ؟شحوبا ؟الملك

  بماذا تفكّر يا ملك؟ .. كان غارقًا في تفكيره

خلـــف الملـــك وقـــف رجـــلٌ يلـــبس ثوبـــا ذا أكمـــام واســـعة وعلـــى  
  ...وجهه

: قــــال لزوجتــــهوأشــــار إلى الرجــــل ثم ، وكــــز رمــــزي ســــامي
 بتزغلــل والاَّ هـــو  نييعـــ‹‹: نظـــرت مــريم وقالــت  . ››انظــري ، مــريم ‹‹

.. الــوزير ‹‹: أجــاب ؟››مــن هــذا، فــؤاد‹‹: قــال ســامي !؟››لابــس قنــاع
 المعركـة مـع   في‹‹ ؟››اولمَ يلبس قناع ـ‹‹: قال سامي. ››هو الوزير أدهم

 ــاري ــرق نصــف وجهــه . . فمــه أصــاب الأشامســة ســهم ن ــ، احت لّ وش
قالـت   ؟››وما فائدة وزيـرٍ لا يتحـدث  ‹‹: سأل رمزي بصفاقة، ››لسانه
لا مشــكلة في ذلــك أبــدا يــا  . . يتحــدثون عــن طريــق الكتابــة ‹‹: مــريم
  .ظلّ الوزير واقفًا دون حركة. ››رمزي

أومــأ الرجــل  . أشــار الأمــير يزيــد إلى رجــلٍ في قلــب الســاحة     
قين حولـــه أشـــار إلى خمســـة مـــتحلّ. الـــذي بـــدا وكأنـــه قائـــد الحفـــل

ــول  ــدق الطبـ ــدؤوا بـ ــيئا . . وبـ ــيئا فشـ ــاهير  شـ ــوات الجمـ ــت أصـ . خفتـ
أخـرى   لاًجاءت مجموعـة أخـرى تحمـل طبـو    ، استمرت الطبول تقرع
  . كان القرع يشبه وتيرة دقّات القلب. وبدؤوا كذلك في الدق

ات قلبـه    وللحظة شعر سامي أنّ دقّات الطب . ل؛ تماهـت مـع دقّـ
لــت مجموعــات إلى الســاحة مــن مــداخل   دخ. دم دم. دم دم. دم دم
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توافقــت خطــوات الجمــوع مــع دق    . مختلفــة حولهــا تنســاب انســيابا   
اســـتمروا  . وإذا ســـكت؛ ســـكنوا  . إذا دق الطبـــل؛ تحركـــوا  . الطبـــول

 بالمشي حتى تحلّقوا حول المطـبلين ليشـكلوا حلقـات إنسـانية متوازيـة     
ــرت وتــيرة دق الطبــول وتنوعــت  . بعضــها أكــبر مــن بعــض   ومــع ، تغي

صـفّقت الجمــاهير  . ن بشــكل متنـاغم غريـب  وتنوعهـا تحـرك المتحلّق ـ  
  .بحرارة

أعــين جهــتالمشــهد  ات ــا إلى الأســفل تلتــهم في . الحضــور جميع
وقــف الجبــل الضــخم شــاهدا علــى     : نظــر ســامي إلى الأعلــى  حــين 

هـل  ، لو تذكّروا الجبل .. الحال؟ ترى اكيف وصلوا إلى هذ .نسيام
يات التي وضعوها لأنفسهم ستبقى كمـا هـي؟ هـل سـيكون     كانت الأولول

  الاحتفال مهما كما يبدو الآن؟

وقـد اسـتقرت عيناهـا علـى      - قالت مـريم  ؟››هل ترى ما أراه‹‹
 . ››منع‹‹: أومأ سامي إيجابا دون أن ينظر إليها - الجبل

هـذا جنـون؛   ‹‹: أشـارت مـريم  . سأل رمزي ؟››وما الذي ترونه‹‹
وهـاهم يعـززون بقـاءهم في هـذا الـوادي      ، تجاه الجبلعليهم السير 

ــا    ــئهم إلى هنـ ــبب مجيـ ــيان سـ ــون في نسـ ــزي ››ويتفننـ ــال رمـ ثمّ ‹‹: ؛ قـ
إلى . . الــوادي مجــرد جســر إلى غايـــة   ! ثم مــاذا؟ ‹‹: قالــت  ؟››مــاذا 

 . ››هم جعلوا الوادي غايةً وحياةً وها، حياة حقيقية

مبســوطة   نــاس ‹‹: وقــال ، اســتمر رمــزي ينظــر إلى الاحتفــال   
ــييق؟ هـــم أحـــرار     ــل؟ لمـــاذا التضـ ــت مـــريم  !››وبتحتفـ لـــديهم ‹‹: قالـ

 ؟››كيــف‹‹: قــال رمــزي، ››يســوقون  أنفســهم إلى الهــلاك : مســؤولية
ــا بغي ــ  ‹‹: قالــت ، ة الــذهاب إلى الجبــل كــم مــن هــؤلاء جــاؤوا إلى هن

المــريض والفقــير والمهمــوم والمصـــاب ثم يــأتون هنــا ويبعــد القصـــر       
، ››م إلى البحـث عـن الثمـرة   ثم يـدفعو ، مقفلةالرسائل إلى غرفة 

لــيس ذاك يــا  ‹‹: قالــت، ››عــدنا إلى موضــوع الثمــرة  ‹‹: قــال رمــزي 
ــزي ــتي      . رمـ ــور الـ ــذه الأمـ ــريع لهـ ــرد التشـ ــه وبمجـ ــف أنـ ــرى كيـ ألا تـ
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تتعــارض مــع الــذهاب إلى الجبــل؛ بمجــرد تشــريعها ينســون غايتــهم  
  .››هكل امرئ؛ مسؤول عن نفس‹‹: قال رمزي ؟››وأهدافهم

هل قـرأت  ، قُل لي رمزي‹‹: تدخل سامي وتحدث بنبرة هادئة
قـال   ؟››لمَ؟ هل خرجت كلمـات جديـدة  . . لا‹‹: قال ؟››الرسالة اليوم

سـكت  . ››عدة مرات. نعم‹‹: قالت ؟››ماذا عنك يا مريم. لا‹‹: سامي
  .الثلاثة

داوم قــراءة الرســالة كــي لا ‹‹ : تأملــت مــريم الســماء وهمســت
  .››الجبل ىتنس

)١٧(  

لم تزل الطرقات مكتظّة والأصوات متعالية عندما وصـلوا إلى  
اســتأذن فــؤاد لينجــز أمــرا قبــل أن يعــود إلــيهم  . شــقّة رمــزي ومــريم

  .››بسيطة لحظات‹‹: بعد

، الأخــذ حاجيام ــ ابعــد ذهــاب رمــزي ومــريم إلى حجرم ــ  
. لاًالغرفة يقلّب صفحات كتب مـريم مـتملم   "كنبة"انتظر سامي على 

ة سـريعة مـن   سمـع سـامي حرك ـ  . لم تدم مدة حتى طُرق بـاب الشـقة  
  . الصالةخلاحجرة رمزي ومريم ثم د

  ؟››من يكون‹‹: سأل سامي مستغربا

  .جاء طرق الباب مجددا

. . فــتح ســامي البــاب ولم يصــدق مــا رآه. مشــى الثلاثــة بــبطء
ــدا . ذهــب التشــنج وارتخــى الثلاثــة   ــى  ، لم يكــن دي العكــس بــل عل

  .تماما

)١٨(  

ثم إلى الغـــريبين الـــذين وقفـــا ، لاًنظــرت ســـارة إلى ســـامي أو 
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  . خلفه

  .وقف الثلاثة ينظرون إليها؟ما الذي أفعله هنا :قالت لنفسها

ــت ســارة  ــا‹‹: قال ــين   ، ››مرحب ــل ذي الأذن ثم أومــأت إلى الطوي
ــويلتين ــرأ، الطـ ــامتها    والمـ ــببت ابتسـ ــتي تسـ ــة الـ ــاء في ة النحيلـ اختفـ

ــا   ــف وجنتيه ــة ، عينيهــا خل ــت النحيل ــا ســارة ‹‹: قال ــا مــريم  . مرحب أن
صــافحتها ســارة  . ثمّ مــدت يــدها ، ››بــك لاًوهــذا زوجــي رمــزي أه ــ 

  .رمزي ... ثم أومأت من جديد إلى الطويل ،بتردد

 كادت سارة تعتذر عن مجيئها وتعود أدراجها؛ لولا أن بادرـا 
ــلي‹‹: مـــريم ــب الآن   .››تفضـ ــري وأذهـ ــر ظهـ ــن أن أديـ ــأبدو . لا يمكـ سـ

أود التحــدث إلى  .. شــكرا لــك‹‹: اســتجمعت قواهــا وقالــت. كالبلــهاء
  . ››سامي

)١٩(  

أخــذت . بضــعة خطــوات بعيــدا عــن المــبنىســامي ومــريم  خطــا
 د قالـــتـــا وبعـــد تـــردـــ‹‹: ســـارة نفَسلم  ... ه لي عنـــد القصـــرمـــا قلت

  . ولم تكمل›› ... لا يحق لك. . يعجبني أبدا

منــذ أن تركهــا واقفــةً عنــد القصــر؛ شــعر ســامي بخلــيط مــن    
وضــع نفســه في  هوالعجــب أنــ، الحســرة، الحــزن، الغــيرة: المشــاعر

. .لكن بعد أن خرجت الكلمات من فمه شعر بأمرٍ آخـر . وقفالمهذا 
ا   ‹‹: هل أخطأ؟ هل تمادى؟ هل هـذا ذنـب يشـعر بـه؟ قـال      أعتـذر عمـ

  !››قلته

اكتفـت بـالنظر    .سارة أن يأت الاعتذار ذه السرعةلم تتوقّع 
ك   . لقـد تجـاوزت حـدودي   ‹‹: أكمل سـامي . إليه ثم ، ››..كنـت أظـن أنـ

: هل كان يبحث عن الكلمات؟ هل وجدها لكنه حبسـها؟ قـال  . سكت
ولا سـبب مـا   ، أنت لا تعرف ظـروفي ، سامي‹‹: قالت ؟››هل تحبينه‹‹
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 ؟››واج منـه زهـل تريـدين ال ـ  ‹‹: قال، ››يلا تفترض شيئًا عن. قمت به
  !››لا‹‹: ها إلى الأفق وقالتيعين مدت

ترلـك قبـل أن تخلـو الطرقـات؛     لمني أوصـلك  يدع ـ‹‹: قال سامي
ولا أريــد أن أقــع بيــد الأمــن مــرة       ،لا أود تكــرار تجربــة آخــر مــرة   

  .››أخرى

ثم حــاول ســامي أن يكســر حــاجز    ،في الطرقــات لاًا قلــييمشــ
لقد قلـت لي عنـدما   ‹‹: قالت ؟››عرفت مكان إقامتي كيف‹‹: الصمت

ــذهبت إليـــه         ــدق الـــبراق؛ فـ ــك تســـكن فنـ ــك أول مـــرة أنـ ــت بـ التقيـ
  .أومأ سامي ولم يقل شيئًا. ››عنوانك الجديدبوأخبروني 

، لملم سامي جرأته مجددا. استمرت خطواما تقرع الطريق
ــا إلا أمامهــا    أن لملمهــا عــاد   بعــد، جرأتــه الــتي كانــت حاضــرة دائم

ــؤال  ــامي إلى السـ ــارة‹‹: سـ ــل، سـ ــه  .. هـ ــزواج منـ ــرغبين في الـ ، لا تـ
   ؟››صحيح

وديـــن ، وضــع أســرا  بأخبرتــه  . . كــلّ شـــيء بأخبرتــه ســارة   
 سـاعديه وهـو   "كتـف "قطَّـب سـامي حاجبيـه و   . وفيروز، ويزيد، أبيها

أليس كذلك؟ ، لكنها اتخذت القرار لم يقتنع بما قالت؛. يستمع إليها
  ما عساي أن أفعل؟

: عندما انتهت وجد سامي نفسـه يقـول في تفهـمٍ لم يعتـد عليـه     
ــا تتصــور ‹‹: قالــت. ››لا بــد أنــك مترعجــة مــن كــل هــذا  ‹‹ أكثــر مم‹‹ .

  . ››نعم‹‹: قالت ؟››هل المبلغ كبير‹‹: قال

ثم عــاود  ،التفــت ســامي إلى الطريــق الــذي لم يــزل فيــه مــارة 
: قالـت . ››بـه  لكني لا أظن أنك سـتقتنعين ، هناك حل‹‹: النظر إليها

  ؟››وما هو .. حسنا‹‹
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. شــرح ســامي كــلَّ شــيءٍ . مشــى ســامي مــع ســارة نحــو مترلهــا 
رسـالة الحكـيم الغريبـة    بو، ومرض سـلمى  ،اختفاء والدتهبأخبرها 

وصف لها رحلته مع رمزي ومـريم إلى  . . التي ظهرت على باب بيته
أخبرهـا  . أمنيام في المحل الأثري القديمالدرعية؛ ثم كيف وضعوا 

.  وكيــف ســيقوا إلى الــوادي، أنهـم اســتفاقوا في هــذا العــالم الغريـب  
وأخيرا . وشرح لها أنّ عليهم الذهاب إلى الجبلَ ،الرسالةبأخبرها 

وكيـف أنّ فيهـا   ، وعن حجرة الأسرار في المكتبـة  ،تحدث عن والدته
  .كلّ الرسائل

مــا تــزال . . ســترق نظــرات إلى محياهــا وبــين الحــين والآخــر ا 
مرة وجنتيها ظاهرة تحت ضوء القمرح .  

، عنـدما انتـهى لم تقــل سـارة شــيئًا؛ نظـرت إلى الأرض تتأمــل    
 ... هـذا العـالم يـا سـارة    ‹‹: وكأنها تريد أن تتخذ موقفًـا؛ قـال سـامي   

ولا توجــد ســوى ثلاثــة   ،ســنبقى هنــا لمــدة بســيطة  . عــالمٌ افتراضــي 
ــا أن نــذهب إلى الجبــل إ: احتمــالات ــا ســنموت هنــا لســببٍ أو  ، م وإم

  .››وإما سيسقط الوادي، لآخر

لكـن هـذه   ، أعلم أني قـد أبـدو كـانون بالنسـبة لـك     ‹‹: أكمل
ــة ــو      . الحقيقـ ــوادي هـ ــذا الـ ــون؟ هـ ــا الجنـ ــرفي مـ ــدين أن تعـ ــل تريـ هـ

ت   . . الحياة هنا مؤقّتـة . .الجنون للحصـول  ، أن تتزوجـي بـأمير مؤقّـ
ت    ، قّتمؤعلى مال  ت ، كي تحـافظي علـى بيـت مؤقّـ في ، في واد مؤقّـ

تحقيـق سـعادتك الحقيقـة بالـذهاب إلى      عي فرصةَمؤقّت وتضي عمرٍ
  .››الجبل؛ هذا هو الجنون

ـاس هنـــا ‹‹: لكنــه أكمــل  .. فتحــت ســارة فمهــا لتــرد عليــه        النـ
ــال  ــابقون إلى الاحتفــ ــفل . . يتســ ــهم إلى الأســ ــرون إلى  .. أعينــ ينظــ

وأشـار إلى  ، ››.. الجبـل مـن فـوقهم   يرتفع في حين ، ساحة الاحتفال
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  .››صب أعينهمن ههذا ما يجب عليهم أن يضعو‹‹: الجبل

 !؟››وكيــف تريــدني أن أصــدق كــل هــذا الجنــون ‹‹: قالــت ســارة
فسه؛ هـل مـن   ك بالشيء نالو جلست مع رمزي ومريم؛ لأخبر‹‹: قال

نجقون الـوهم نفسـه    المعقول أن يفي الوقـت ، ثلاثة أشخاص ويصـد 
 والأنشـودة ‹‹: قاطعهـا ›› ... ولكن هذا لـيس ، صحيح‹‹: قالت ؟››ذاته

ولا  كوأنــت تقــولين أنهــا أنشــودة ألّفهــا أب ــ     ؟مــاذا عــن الأنشــودة  . .
هــذه الأمــور  ، ســامي‹‹: قالــت ؟››كيــف عرفتهــا إذن . . يعرفهــا أحــد 

أو أن ، في الجبــل خصٍلي وجــود ش ــ لكنهــا لا تثبــت ، غريبــة بالفعــل 
ــة   ـ ــائل مخفيـ ــاك رســ ــال، ››هنــ ــامي: قــ ــنا‹‹: ســ ــرفين . حســ ــل تعــ  هــ

   ؟››الأشامسة

. منــهم يــاي ألســ! حســنا‹‹: قــال، ››الأعــداء.  صــارالق‹‹: قالــت
. يجـب أن تحـذر منـهم سـامي    ‹‹: قالـت  ؟››هل سـأتواطأ معهـم أيضـا   

  .››هم الأعداء

كيـف بـدأ   . تذكّري‹‹: قال ثم بعد برهة، ››حاولي‹‹: قال سامي
 في عالمنـا . . لقـد كانـت عنـدنا    ؟هل تذكرين طفولتـك هنـا   ؟كل شيء

  .››ليس هنا. .

في تلـك  هـل نجحـت في تـذكيرها؟    .ل شيئًا وتأملـت الجبـل  لم تقُ
ســـيذهب إلى : لم يقلـــه تـــذكّر ســـامي أنّ هنـــاك خــبر مهـــم  اللحظــة 

  .الوادي وسيتركهاسيترك . . الجبل حالما يعود إلى مريم ورمزي

  .ســـكتت ســـارة تحـــاول أن تقنـــع نفســـها بحديثـــه  ، في المقابـــل
شـــيئًا مـــا في صـــندوقٍ مغلـــق في أعمـــاق أعماقهـــا يحـــاول  شــعرت أنَّ 

ــا دون نجـــاح . . الخـــروج ــا ‹‹: أكملـــت. يحـــاول أن يصـــل إلى وعيهـ مـ
   ؟››المطلوب إن اقتنعت

ذكّـــــري والـــــديك وإن لم يقتنعـــــا تـــــذهبين معنـــــا إلى ‹‹: قـــــال
تعــودين إلى حياتــك الحقيقيــة ‹‹: قــال ؟››ثم مــاذا‹‹: قالــت، ››الجبــل
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  . ››وقد تغير حالك إلى الأفضل

قبلـت  . لمثـل هـذا   ياولم يكن ذهنـها صـاف  . . لم تكن قد اقتنعت
والآن يخبرهــا أن ، ورأت ســامي في الليلــة نفســها، الــزواج مــن أبلــه
  .حياا كلّها وهم

 فقنـا   ‹‹: قـال سـامي  ، مـن مفتـرق الطـرق    الاثناناقتربلقـد ات
ثم وجـد  ›› ... أنا ورمزي ومريم على الذهاب إلى الجبل الليلـة لكنـي  

ــول ــه يقــ ــار ‹‹: نفســ ــريم بالانتظــ ــزي ومــ ــأقنع رمــ ــافي  ســ ــا إضــ ـ  .ايومـ
  .››النذهب سوي. . لا أريد أن أتركك. . سأنتظرك يا سارة

)٢١(  

 عينيــه العســليتين. . عنــد مفتــرق الطــرق الاثنــانوقــف وجــدت 
 ،تــدفّقت الــدماء إلى وجنتيهــا . . لم تعــرف مــا تقــول . تحيطــان ــا

  .وشعرت بحرارة تتولّد في داخلها

، دون أيــــة مقــــدمات، ››لكــــن. . هــــذا نبــــلٌ منــــك ، ســــامي‹‹
لا تعــرف مــن أيــن  . . انفجــرت صــورة موحشــة كــالبرق في مخيلتــها   

 لكنها كانت ستغزو أحـلام .. وهل كانت حقيقية أم لا ، أتت الصورة
  . سارة الليلة

. ››هل أنت علـى مـا يـرام   ، سارة‹‹: جاء صوت سامي من بعيد
 .››نعم‹‹: قالت ؟››أأنت متأكِّدة‹‹: قال. ››أنا بخير .. نعم أنا‹‹: قالت

قالـت  . لكنه أغلقـه مـن جديـد   ، فتح سامي فمه ليسأل مجددا
ــير    ــة  ‹‹: ســارة وهــي تنظــر إلى الأث ــي غــدا في المكتب ــد أن . . لنلتق أري

لا يمكـن  ‹‹: قال سـامي . ››أتحدث مع والدي؛ لأني حتى الآن لم أقتنع
ــل المكــوث  ــت ؟››مــاذا عــن الظهــر  . . أن أطي مســاءً . . مناســب‹‹: قال

  .››سيأتي الأمير لخطبتي

اكتفت بـالنظر إليـه نظـرة أخـيرة    ..  لى ذلكإضف شيئًا لم ت .
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  .وكانت لغة العيون تكفي. لا أكثر، ودعته بعينيها

)٢٢(  

  .وأغلقت الباب ،عادت سارة إلى مترلها

)٢٣(  

غدا  .. مشى وحيدا في الطرقات عائدا إلى شقّة رمزي ومريم
  .خطبتها

)٢٤(  

هـذه  . . لم يتخيل سامي في عمره كلّه أنـه سـيتعرض للاغتيـال   
أو ، الشـــــيخ أحمـــــد ياســـــين: الأحــــداث تكـــــون للمناضـــــلين أمثـــــال 

ــا أن . جيمــز بونــد: أمثــال، للجواســيس قتــل ســامي أم يحــاول أحــد :
ــف البســيط مــن    حــي ، دىلهُــعمــارة ا، )٤٢(: رقــم، شــقّةالالموظّ

  . المربع؛ فلم يتوقّع حدوث هذا

لمـاذا يريـد هـذا    لمـاذا؟  : ثم يأتي السؤال الضـروري والجـوهري  
  الملثّم قتلي؟ ما الذي فعلته لكي أستحق أن أُقتل؟

هـــذه هـــي الأســـئلة الـــتي عصـــفت بذهنـــه وهـــو يـــرى الســـكّين   
  . أمامه

. خلَـت الطرقــات مـن النــاس بعـد أن ذهبــت سـارة إلى مترلهــا    
حتــى . وهــذا الزقــاق المظلــم تحديــدا كــان ســاكنا مــن دون أي صــوت 

وكأنّ الوادي كلّه سكن ودخـل مترلـه ليشـاهد الحلقـة     . الرياح سكنت
سـامي في زقـاق   (؛ )بـلاد العجائـب   سامي في(: الأخيرة من مسلسل

  )! سامي يقتل ولا يعرف لماذا(؛ )الموت

ــيتعارك مـــع الرجـــل     ــان ســـيحدث في المشـــهد؟ هـــل سـ مـــاذا كـ
  ويطرحه أرضا ثم يقتله كما في أفلام هوليوود؟
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  . لكنها مجرد أفلام 

لـولاه؛  . برغم هذا السكون الموحش إلا أنّ سامي كان ممتنا له
 لمـا اسـتدار  ، لـولا السـكون  . سمع خطوات الملثّم خلفهلما استطاع أن ي

ولولا ذلك لما استطاع . لولاه؛ لوجد نفسه مطعونا من الخلف. سامي
   منـه ليـدافع بـه عـن      أن يحمل اللوح الخشبي الذي كـان علـى مقربـة

  .نفسه

 .كان سامي على بعد دقيقتين بالكثير من مـترل رمـزي ومـريم   
  ... لكن، لو كنت أستطيع الهروب إليهم

. لكــن الملــثّم قــد ســد الطريــق علــى ســامي في الزقــاق الجــانبي 
  .الجدار من خلف سامي والملثّم من أمامه

  ماذا الآن؟ 

  . لمْ يترك له الجاني فرصة الإجابة

)٢٥(  

وقــد أخــذها  .هاتحسسـت فخــذَ و اسـتلقت ســارة علــى ســريرها 
بعيـد   فكر في      . هـا إلى مكـان لتـها  هـل كانـت الصـورة الـتي برقـتمخي

ــا  ؟ حقيقيـــة ــامي ســـبب ظهورهـ ــانَ حـــديثُ سـ ــت ، هـــل كـ أم هـــل كانـ
أم ، صادم واقعيهذه الصورة ت. يستحيل. مصادفة؟ أغمضت عينيها

  .أغمضت عينيها جيدا هل واقعي مجرد خيال؟

ثمّ حــدث نفــس الشــيء   ، شــيئا فشــيئا كانــت حجرــا تصــغر   
كــلّ شــيءٍ يصــير إلى رأت ســارة . لبيتــها ثم لحيهــا ثم للــوادي بأكملــه

  . تحولت الذرة إلى بذرة مغروسة في أرضٍ قاحلة. . ذرة صغيرة

رفعــت رأســها لتــرى المطــر   . . سمعــت ســارة رعــدا في الســماء  
أخـذت  . ينهمر وإذا بالبذرة تتحول إلى نبتة صغيرة في غاية الجمال

 النبتـة تلمــع؟ أم هــل كـان هــذا بريــق  هــل كانــت . النبتـة كــلَّ انتباههـا  
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  سحرها؟ 

صـارت سـارة تـرى المشـهد مـن      ، وكأنها انفصلت عن جسـدها 
 تعـتني بكـل  . . وـتم ـا  ، النبتـة تقف أمـا  رأت سارة نفسها . . فوق

  ــاالنبتــة تفاصــيلها حــتى طالــت بقيــت  في حــين. وكــبرت وزادت بريقً
  .سارة معلّقة في السماء تشاهد نفسها

ماء مجــددا رفعـت رأســها إلى الس ـ . . سمعـت صــوت رعـد آخــر  
 ئاشـي هنـاك  كـان   وإذا بالغيوم تنقشع وحيث ينبغي أن تكون الشـمس 

 فـم  أو لم يكن لمـا رأت أنـف  . . لم يكن وجه سامي. . آخر في السماء
ــه   وكــأن كلماتــه الليلــة تحولــت إلى صــورٍ    . أو أذنــان؛ بــل كانــت كلمات

ــه   ــى هيئت ورأت ، رأت أنشــودة أبيهــا في فمــه  . . مندمجــة تشــكّلت عل
ورأت ، رأت عينيــه العســليتين دون تغـــيير  ، ورمــزي في أذنيـــه مــريم  

هــل كانــت صــفراء اللــون؟ وكيــف لي أن   .الرســالة الــتي تحــدث عنــها 
  . غلّفت الرسالة وجه سامي أعرف لوا؟

 - وجـــه ســـامي - حاولـــت أن تعيـــد النظـــر وإذا ـــذه الصـــور 
  .تختفي وتحلّ مكاا شمس ساطعة

النظــر   أعــادت ســارةُ . . الأرضأرســلت الشــمس أشــعتها إلى   
إلى الأسفل حيث كانت . .   سارة نفسـها قـد شـاخت هـا لم  . . رأتلكن

هل كانت سارة تعـتني  . . الآن مصفرةغدت تزل تعتني بالنبتة التي 
لم تمضِ سوى لحظات بين هطـول  . . بالنبتة طوال عمرها؟ لا يمكن

  . المطر وشروق الشمس

ــا عــاودت النظــر إلى النبتــة   طامح ــا صــارت وإذا . . شــعرت
أحست بدقّات قلبها تضـرب بكـل قـوة ومـع     . . برعبٍ شديد يداهمها

ــة مــع        ــة حــتى تطــاير حطــام النبت ــزت الأرض القاحل كــلّ ضــربة اهت
  . الريح

اســتمرت الأرض في زلزالهــا حــتى انشــقّت الأرض مــن حيــث     
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نفسـها عنـد    لم تـزلْ سـارة معلّقـة في السـماء تشـاهد     . . كانت النبتـة 
. نــادت ســارة نفســها تــدعوها إلى الهــرب . . موضــع انشــقاق الأرض

عندما عاودت النظـر   رأا تنشق أيضـًا.. نظرت سارة إلى الشمس 
  .. ولكن، إلى نفسها لترى إن هربت أم لا

بل كانت الآن هي نفسـها   ،لم تعد سارة الآن معلّقة في السماء
نــت الآن قــرب موضــع انشــقاق  كا. الــتي جلســت عنــد النبتــة ترعاهــا 

نظــرت إلى نفســها  . . لكنهــا لم تســتطع ، حاولــت أن ــرب . الأرض
وتبــدت أمامهــا تلــك الصــورة الــتي برقــت في مخيلتــها قبــل أن تــودع   

لكنهـــا كانـــت  ،نفـــس الصـــورة الـــتي أخافتـــها. . ســـامي تلـــك الليلـــة
كانـت تجلـس علـى    . حاولت الهروب لكنهـا لم تسـتطع  . دها الآن

إلا أنّ ، بــــرغم محاولاــــا الحثيثــــة . كرســــي ولم تســــتطع الحركــــة
نظــرت إلى الأســفل فــإذا عــن يمــين ويســار     . . قــدميها لم يســتجيبا 

  .حاولت للمرة العاشرة الوقوف دون فائدة. الكرسي عجلات كبيرة

بــالتوازي زادت قــوة الزلــزال واتســع ..  زادت قــوة دقّــات قلبــها
  .الشق أكثر

، مرة أخرى إلى السـماء تنظـر إلى الأسـفل   فجأة عادت سارة 
لكنهـــا كانــــت تجلــــس علــــى ذات الكرســــي ذي العجــــلات الدائريــــة  

رأس مـدبب يشـق    ابـد  شيئا فشيئا. . الكبيرة وهي معلٌّقة في الفضاء
اســتمر الــرأس بالارتفــاع حتــى تبــين لهــا أنــه جبــل يخــرج   . . الأرض

  .العظيم كان جبل الوادي. جبل لم يكن أي! من الأرض

نظـرت إلى قمتـه   . استمر الجبل ينمو حتى عانق عنان السماء
  . شيئا فشيئاالتي باتت تقترب من الشمس 

بقيـــت وحـــدها في ظـــلامٍ  . في لمـــح البصـــر؛ اختفـــى كـــلّ شـــيء 
 لا ينها اللــــت يوقــــدم ، والكرســــي ، لا شــــيء ســــوى ســــارة   . دامــــس

  !تستجيبان

كانت النبتـة 
موضــع انشــقاق الأرض

نظرت سارة إلى الشمس 
إلى نفسها لترى إن هربت أم لا

الــتي جلســت عنــد النبتــة ترعاهــا 
الأرض

وتبــدت أمامهــا تلــك الصــورة الــتي برقــت في مخيلتــها قبــل أن تــودع   
ســـامي تلـــك الليلـــة

دها الآنتجس
كرســــي ولم تســــتطع الحركــــة

قــدميها لم يســتجيبا 
الكرسي عجلات كبيرة

الشق أكثر

لكنهـــا كانــــت تجلــــس علــــى ذات الكرســــي ذي العجــــلات الدائريــــة  
الكبيرة وهي معلٌّقة في الفضاء

الأرض
من الأرض

التي باتت تقترب من الشمس 

دامــــس
تستجيبان
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  ! الاغْتِیاَل: الفصل الرابع عشر

)١(  

؛ لقـد جـرِح كـثيرا    ءكون الدم ذا الدفيتصور سامي أن يلم 
. هـا كانـت مجـرد قطـرات    ربمـا لأن . وهو صغير ولم يلحظ هذا الأمـر 

ـــأمـــا أن يصمختلفًـــا  ب ا فقـــد كـــان الأمـــرصـــب رأى ســـامي . . الـــدم
، كالماء؛ ظن أن الدم أثقل من ذلـك  ينساب ءالسائل الأحمر الداف

  . لكنه كان كالحليب يهدر. ربما كاللبن، أكثر لزوجةً

)٢(  

ا بضـع     !؟››أين ذهب‹‹ كان رمزي قد قطع الصالة ذهابـا وإيابـ
ــه ‹‹: قــال. ››دعــه يتفــاهم مــع ســارة ‹‹: قالــت مــريم، عشــرة مــرة لكن

لــو كــان يريــد إقنــاع إســرائيل أنّ يتراجعــوا عــن احــتلال  . جــدا تــأخر
  .››فلسطين لنجح

بعــد . . اســتمرت مــريم تقــرأ  و ،إيابــاأكمــل مســيرته ذهابــا و  
قالــت مــريم دون أن ترفــع رأســها  . ››ســأخرج لأتأكّــد‹‹: لحظــات قــال

  .››حسنا‹‹: عن الكتاب

كـان  . بل لم ير أحدا..  لم ير ساميو خرج رمزي إلى الطريق
لعلّـه يجـد سـامي وسـارة في أحـد       لاًمشـى قلـي  . الطريق ساكنا تمامـا 

لن يتعمد الاختلاء بفتاة ، سامي واد محترم ... لكن، الأزقّة الجانبية
  .في زقاقٍ مظلم

يمكــن . ثمّ قــرر العــودة، اســتمر في المشــي لدقيقــة أو دقيقــتين 



 ١٥٥

   .قبل أن يستدير سمع حركة في زقاقٍ قريب .. وصل البنت لبيتها

)٣(  

في الجهـــة . . الملـــثّم علـــى الجـــدار وقـــد أشـــهر ســـكّينه  اســـتند
لا؛ لم يكـن   .. آخر يترنح وقد وضع يده علـى رأسـه  كان رجلٌ  المقابلة
  !››هيه أنت‹‹: ثمَّ أتبعه بـ. نادى رمزي !››سامي‹‹ ..كان. آخر 

)٤(  

  . التفت كلٌّ من سامي والملثّم وإذا به رمزي

أو مـا تبقَّـى منـها     -استغلَّ سامي التفات الملثّم واستجمع قـواه  
طـــار الملـــثّم إلى الخلـــف وارتطـــم رأســـه . وركلـــه في وســـط صـــدره

  . بجدار حجري

نظـر إلى الـدم   . ثم ركـض إليـه   !››سامي‹‹: نادى رمزي مجددا
ثمّ ، ثمّ عـاود النظـر إلى سـامي   ، التفت إلى الملـثّم . يسيل من سامي

  .التفت مرة أخرى إلى الملثم وركل وجهه

يتمكّن رمزي من فعلِ أي شيءٍ آخر؛ ارتكز الملثم علـى  قبل أن 
  .وهرب ،ثم استند على الجدار، ركبتيه

    

وصل البنت لبيتها

المقابلة
آخر لاًرج

وركلـــه في وســـط صـــدره -
بجدار حجري

يسيل من سامي
التفت مرة أخرى إلى الملثم وركل وجهه

ركبتيه
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غِیر: الفصل الخامس عشر   اشْتقَْتُ لِلْحُلْم الصَّ

)١(  

. . متوجهـــةً إلى القصـــر   انطلقـــت ســـارة في الصـــباح البـــاكر   
 .زاحمتها الأفكار كما زاحمها الناس في الطرقات

 ... حينـا أشـعر أنـه تـذكّر هـذا الـ ــ     . . بشـكلٍ غريـب  تصرف أبي 
أمـي تنظـر إلي كــأنني   . . ينظـر إلي وكــأني أهـذي   حيـان الحكـيم؛ وفي أ 

  !كيف أصدق هذا الرجل الغريب؟. . ربما أكون كذلك. . بلهاء

 .تحسست فخـذها ثمّ اسـتدركت  . استمرت سارة تشق طريقها
أنا  .استمرت تتحسس فخذها ... لوو. حتى لو كان الحلم كأنه حقيقة

هل يظن أني سأترك ، )ـسامي(وهذا الــ. أمشي وقدماي بأفضل حال
كتر  ؟من أجلِ كترٍ في قلبِ جبل ؟كل شيءٍ من أجل عالمٍ آخرٍ افتراضي

ومن دون أية مقدمات حدثتها نفسها بأنشودة جاءت من الماضي  ... في

  :السحيق

تسير  ... نسير معا وآمالنا ... على دروب كترنا ... ها نحن ذا
  .قبلنا

.  حالما انتـهت مـن آخـر كلمـة توقّفـت تمامـا في وسـط الطريـق        
  .››انتبهي يا حمقاء‹‹: ناداها رجلٌ كاد أن يرتطم ا

من أين أعرف هذه  .واتسعت عيناها ،وضعت يدها على فمها
ا في صـفحات ذاكرـا   عيناها يمنةً ويسـرةً؛ بح تحركت  الأنشودة؟ . ثًـ

كانــت . . برقــت صــورا علــى ســريرٍ أبــيض وفتيــات يجلســن حولهــا  
لم يكن ضوء الشمس ولا ضوء ، لا. إضاءة الحجرة شديدة البياض
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 .المصباح الزيتي الذي اعتادت عليه

 لم تكـن . يلـف وركهـا إلى أخمـص قـدميها    ، كانَ قماشا أبيض
     هن لم يكـنا في الـوادي  ملامح الفتيـات واضـحة لكـنهـل  ، صـديقا

  .ربما ؟مصابة ؟هل كانت مريضة ؟كن يزرا

. كــن جالســات يشــاهدنَ صــندوقًا علــى طاولــة أمــام ســريرها    
يشـــاهدون صـــندوقًا  نكـــ. . نعـــم. .ء يضـــي .. لكـــن الصـــندوق كـــان

وفيـــه صـــور . . بـــل كـــانَ الصـــندوق ينشـــد هـــذه الكلمـــات . . مضـــيئًا
  الجزيرة؟ جزيرة الكتر؟وكترنا في : تمتمت. . متحركة

 كلّما حاولت عصر ذاكرا لتتذكّر المشهد أكثر زادت الصورة
ــا امــها   . . إ كــاد أن  ؟مــن أيــن جــاءت هــذه الأنشــودة ؟ وكيــف حفظت

إلى أيــن تــذهب هــاه؟ لم أنــت    ! حيــوان .. يــرتطم ــا شــخص آخــر   
بابتســامة تجاهــه ورفــع يــدها   لكنهــا اكتفــت  . تقــل ذلــك لم ! متعجــل؟

  .آسفةً

أنت تختلقين الأحلام يا . اتجاه القصرفي قررت معاودة السير 
قينها ما بكربي مع حبيبك سامي؟  !سارة ثم تصدكل هذا لتذهبي و

  !هممم

)٢(  

بـرغم  . . شارف الصباح على الانتصاف؛ وازداد الجـو حـرارة  
ف مـن وطـأة لهيـب     ، ذلك؛ سـرى في جنبـات القصـر هـواءٌ عليـل      خفّـ

  . النهار

  . معلنا قدوم الزائرة الحارس عند باب مكتب الأميروقف 

أبـــرزت ابتســـامته . لاًمـــد الأمـــير كلتـــا يديـــه إلى الهـــواء مهلّ ـــ
ــ ارتســم. أســنانه البيضــاء المصــطفة بإتقــان وذقنــه المــدبب    ه احاجب

مـا  ! سيدتي‹‹: قال يزيد. لطالما شكّت سارة أنه يحفّها. بشكلٍ مثالي
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ع  ! أجمل اليوم الذي أصـبح فيـه علـى رؤيتـك     إلى أعـوام مديـدة   أتطلّـ
انصحو فيها سوي‹‹!.  

. ››مرحبا سمو الأمـير ‹‹: اكتفت سارة بانحناءة بسيطة !مقزز
وأتمنـى لـك   ، بخير‹‹: قالت ؟››كيف أصبحت اليوم يا سيدتي‹‹: قال
  ؟››السعيدةوما سر هذه الزيارة المفاجئة الجميلة ‹‹: قال. ››المثل

أود أن : ما سر الزيارة؟ حسنا يـا يزيـد  ؛ قطّبت سارة حاجبيها
. . أعلم لو كان القصر يعرف عن شخصية أسـطورية تعـيش في الجبـل   

وأود أن أسأل لو أنكم أخفيتم رسائل سحرية في حجرة اسمها حجـرة  
  .الأسرار

، اشـتقت إليَّ ، فهمـت . فهمـت ‹‹: لاًقـائ ، قطع الأمير تفكيرهـا 
   ؟››همممم

  !إلا الحماقة أعيت من يداويها... 

ــة ــة        ولوهل ــذكر مصــدر هــذه المقول ــاه ســارة أنهــا لا ت لفــت انتب
  هل أعرفها من عالمٍ آخر؟ أم هل هذه وسوسة؟ .أيضـًا

. لا. لا‹‹: قاطعهـا . ››.. الحقيقة يا حضـرة الأمـير لقـد   ‹‹: قالت
سـارة كانـت تظـن    بـرغم أنّ  . ››ناديني حبيبي يا حبيبتي. أرجوك. لا

إلا أنهــا ابتســمت ابتســامة ربمــا كانــت أرخــص  ، أــا تجيــد التمثيــل
، لا ينبغـي هـذا يـا حضـرة الأمـير     ‹‹: قالـت ! ابتسامة شـهدها الـوادي  

حسنا . هممم‹‹: سكت الأمير للحظات ثم قال. ››نحن لم نتزوج بعد
   ! وع .››يا مولاتي، قصدي..  كم أنت حكيمة يا حبي. حسنا

 ؟››يزيــد: مــا رأيــك أن تنــاديني بــاسمي ‹‹: وأكمــل مــز لســارةغ
جميل يا حضرة الـ‹‹ :قالت قـال ، ››قصدي يا يزيد ... هذا اقتراح :

  .››كما تحب‹‹. ››أم سارة ؟هل تحبين أن أناديك بمولاتي‹‹

  ماذا أقول؟.. ماذا أقول  .سكتت سارة
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 القــــراءة ‹‹: قالـــت ـــي أحـــب  يــــا لا‹‹: قــــال ؟››هــــل أخبرتــــك أنـ
. نعـم ‹‹: أكملـت  !ليس لديك كتـاب واحـد في بيتـك   ! يا كذّابة .››مولاتي

وحقيقــةً سمعــت عــن غرفــة مليئــة بالكتــب المتميــزة هنــا في مكتبــة         
  . ››القصر

بإمكاننــا أن نــذهب إليــه . ورتعــنين القســم المحظــ، أهــا‹‹: قــال
المفتاح انظري. . إن شئت اسوي ة فيهـا  . ››لديوأشار إلى حلقة فضـي 

  . مفاتيح على مكتبه

ذكي يا حضـرة الأمـير  ‹‹: قالت في . . قصـدي يزيـد  . . كم أنت
. ››أن فيهــا حجــرة اسمهــا غرفــة الأســرار الحقيقــة كنــت قــد سمعــت

تعالــت نــبرة صــوا وهــي تقــول اســم الغرفــة كمــا رفعــت حاجبيهــا       
  .لاًخرجت الجملة وكأنها تسأل سؤا. أيضا

ثمّ برقـت  ، ››..لا أعلم عم تتحد. . غرفة الأسرار‹‹: قال يزيد
   ؟هل كشفها. . حدق في عينيها وأطال النظر. هاعين

. وأطـــال مـــد حـــرف الألـــف ، ››غرفـــة الأســـرار. . أهـــا‹‹: قـــال
 !؟››ماذا تريـدين مـن تلـك الغرفـة الباليـة     . . ذكرات. . نعم، نعم‹‹

قالت : ››أنّ فيها كتب فأثار فضولي، نادرة اسمعت‹‹.  

ــار  ــال   أشـ ــاتيح وقـ ــة المفـ ــس حلقـ  ـــ‹‹: إلى نفـ ــاني أن أري ك بإمكـ
يا  لاًأخشى أن تكونَ مشغو‹‹: قالت ؟››المكان؛ هل ترغبين في الذّهاب

 .››الذهاب لوحدي إن شئت حضرة الأمير؛ بإمكاني

فرصـة إمضـاء وقـت إضـافيٍّ      عكيـف أضـي   ؟ولمَ لا أذهب‹‹: قال
؟››يا مولاتي معك  

ن الــذّهاب في هــذا اوأيــن تريــد‹‹: جــاء صــوت مــن عنــد البــاب
  .أخذت سارة نفسا عميقًا ثم التفتت بكامل جسدها ؟››الصباح
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: نادى يزيـد مرحبـا  . دخلت الأميرة فيروز المكتب تمشي ببطء
 !››حضرة الأميرة أختي لاًأه‹‹

 ،نظـرت إلى سـارة  . ››لاًأه ـ‹‹: قالت الأميرة فـيروز بـلا مبـالاة   
ك لـن تـزوري القصـر حـتى الخطبـة        أظن ‹‹: وأكملت ، أننـا اتفقنـا أنـ

 ؟››أليس كذلك

ــارة  ــت سـ ــحيح ‹‹: قالـ ــى صـ ــة و . بلـ ــذتني الحماسـ ثم  ،››... أخـ
نظرت سـارة إلى يزيـد ووجدتـه قـد خفـض      . خفضت عينيها وسكتت

  . نظره أيضـًا وكأنّ أما وقَعت على طفليها وهما يشاغبان

 نــبرة الأمــيرة فــيروز إلى نــبرة بــة تغــيرتــة لكــن  .. مرحمرحب
ــغيرة ، حســنا‹‹: مصــطنعة تــها الأمــيرة الصــي طلبــك ، أي دعينــا نلب .
  ؟››كيف يمكننا مساعدتك هممم، أخبريني

 كنـت أريـد أن  ‹‹: قاطعهـا يزيـد  ›› ... بإمكـ لا داعٍ‹‹: قالت سارة
ــا الأبلــــه ، ››... أريهــــا غرفــــة الأســــرار في ... ‹‹ !اســــكت اســــكت أيهــ
  .››المكتبة

ــارة عين  ــت ســ ــدت يأغمضــ ـ ــا وتنهـ ــر إلى   ،هــ ــاودت النظــ ثمّ عــ
  .أخذت الأميرة تحوم حول الغرفة تتأمل الموجودات فيها. الأميرة

 ؟››ولمَ تريـــدين الـــذّهاب هنـــاك   ، هممـــم  ؟غرفـــة الأســـرار ‹‹
ثمّ ، ››لمطالعة الكتـب هنـاك  ‹‹: فتحت فمها لتجيب ولكن يزيد سبقها

: قالـت الأمـيرة فـيروز    !››زوجـتي يـا فـيروز مثقّفـة    ‹‹ :اعتدل في وقفته
ــك تدخلينــها للمــرة        ‹‹ ــك اليــوم وكأن ــأملين المكتبــة ذل ــك كنــت تت لكن

  !الملعونة كشفتني .››الأولى

ن قـال إنّ  وم ـ ؟ثمّ عن أية كتب تتحدثون‹‹: أكملت فيروز بتلذّذ
ــت ب ـــافي غرفــة الأســرار كتب ــ  ــغرفة الأســرار "؟ سمي ــي  "ـ ــه لا ينبغ ؛ لأن
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بإمكانــك الــذهاب إلى القســم   . . لأحــد الاطــلاع علــى مــا بداخلــها    
غيرة  ثمّ ، ››أمـا الغرفـة فـلا كتـب فيهـا     . . المحظور أيتها الأميرة الصـ

لكن قبـل أن تخـرج وجـدت سـارة نفسـها      ، توجهت فيروز نحو الباب
  ؟››خص في الجبلهل سمعت عن وجود ش، مولاتي‹‹: 

 لكنهـا ، لم تستطع سارة رؤية وجـه الأمـيرة؛ إذ إنهـا لم تلتفـت    
ــل إلى ســارة أن  لمَ تتفاجــأ؟، ولكــن. شــعرت أنّ الأمــيرة تفاجــأت  يخ

التفتت الأميرة بوجه خـالٍ مـن   . الأميرة وقفت لمدة أطول مما ينبغي
ــا  مــا؟ امصــطنع اكــان هنــاك هــدوءً . الملامــح تقريبفــيروزقالــت  رب :

ــل  ؟هــل تتظــاهر . تفحصــت ســارة وجــه الأمــيرة    ؟››أي جبــل ؟الجب
سمعـــت أنّ في الجبــــل  . . الجبـــل الكـــبير في آخــــر الـــوادي   ‹‹: قالـــت 
‹‹ ،فيروز وقالت ؟››ثمّ ماذا، أها‹‹: ابتسمت  

أبي  .بحثت سارة سريعا عن إجابة .سؤال منطقي .."؟ ماذاثم"
ربمـا يعـرف   ‹‹: سـارة  قالـت ، يـا أبي  ةآسـف  ... لكـن ، علّمني ألا أكذب

  . عضت سارة على شفتها السفلى ››عن مكان وجود الثّمرة

. لــو كـان يعـرف مكاــا لاسـتخرجها واســتخدمها   ‹‹: قـال يزيـد  
أومـأت الأمـيرة إلى الأمـير     ؟››مـا بـك يـا سـارة    . ولعلم الجميع بـذلك 

 . الأمـور دعي هذه ‹‹: ثم التفتت إلى سارة ،››أخي معه حق‹‹ :وقالت
  . وخرجت ،››وزيارتنا لبيتكم مساء اليوم. . زواجك قريب

ــرب زواجهــا مــن الأمــير     ــا اقت مــا تــزال ســارة في أعمــاق     مهم
  .أعماقها تؤمن أنه لن يحدث

    

لأحــد الاطــلاع علــى مــا بداخلــها    
غيرة  المحظور أيتها الأميرة الصـ

توجهت فيروز نحو الباب
: تسأل

شــعرت أنّ الأمــيرة تفاجــأت 
الأميرة وقفت لمدة أطول مما ينبغي

ــا  الملامــح تقريب
ــل‹‹ الجب

قالـــت 
››لاًرج

علّمني ألا أكذب
عن مكان وجود الثّمرة

ولعلم الجميع بـذلك 
وقالت

زواجك قريب

أعماقها تؤمن أنه لن يحدث
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  القفُاّز: الفصل السادس عشر

)١(  

متجهـــةً إلى ، مشـــت فـــيروز بكـــل هـــدوء بـــين جنبـــات القصـــر 
كــل عامــل في   .. اعتــدل في وقفتــه كــلُّ حــارسٍ مــرت عليــه   . حجرــا

  . القصر؛ تجمد في مكانه حالما رآها

ألقــت . دخلــت الحجــرة وأوصــدت البــاب الخشــبي مــن ورائهــا  
سرير؛ لوحات؛ دولاب ثياا؛ صـندوق  : نظرة على موجودات الغرفة

  ... و، صينية من فضة، مقتنياا؛ مرآة

إبريقًــا عليهــا رأت كأســا و. توجهــت نحوهــا. صــينية مــن فضــة
ــة لتــهم. مــن فضت بيــدها علــى    اتأمــو للحظــات ثم بضــربة واحــدة ه

أطلقــت  . الصــينية؛ فتطــايرت ومــا عليهــا حــتى وقعــت علــى الأرض      
  . الفضة صوت طرقها على الأرض الحجرية مدويةً

ــف صــوت الصــينية؛ حــتى تصــاعد صــوت شــهيقها       مــا إن توقّ
  .ه أحد سواهاكانت وحدها في الحجرة ولم يسمع هذا كلّ. وزفيرها

كـان سـؤال   " كيـف ! "كيـف؟ : كلمة واحدة فقـط تسـمرت أمامهـا   
كيف لا وقد يهدد كـلّ  . بل ربما سؤال العمر، اللحظة؛ سؤال الساعة

  .ما بنته؟ كيف لا وقد أوصدت جميع الأبواب

  .طلبت من أحد الحراس أن يأتيها بجعفر

ثم  فتحــت الــدرج الأول ، وقفــت الأمــيرة وتوجهــت إلى مكتبــها  
في أســفل الــدرج أمســكت فــيروز اللــوح  . أخرجــت كــل مــا فيــه ــدوء 

مســاحة الــدرج؛ ثم رفعــت اللــوح    ، الخشــبي الــذي ســاوت مســاحته   
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ــه   ءٌجــت ورقــة خاليــة لم يكتــب عليهــا شــي   أخر. ونظــرت إلى مــا تحت
وضـعت الورقـة عنـد أشـعة الشـمس وبعـد       . وتوجهت ـا إلى النافـذة  

  .لحظات بدأت حروف تتشكّل

)٢(  

ثم انحـــنى جعفـــر   ، ››مـــولاتي ‹‹. سمعـــت طَرقًـــا عنـــد البـــاب   
أريــد أن أعـــرف اســـم وعنــوان كـــل مـــن   ‹‹: قالـــت. انحنــاءة بســـيطة 

: تلذّذت بقولها في مخيلتها لكنهـا اكتفـت بقـول   . الوضيعة›› ...يعرف
أريـــد أن أعـــرف كـــل مـــن  ‹‹: أكملـــت فـــيروز. أومـــأ جعفـــر. ››ســـارة‹‹

أومـأ جعفـر    !››ن ينظـر إليهـا أيضـا   بـل كـل م ـ  . يعرفها ويتحدث إليهـا 
  .ثم خرج›› مولاتي‹‹: برأسه

)٣(  

ــا   ــى أبيه ــت الأمــيرة عل ــق  . دخل ــع سيخضــع للتحقي  كــان. الجمي

ربطـت الأمـيرة التصـرفات الغريبـة     . يتصرف بغرابة منذ مدةأبوها 
ما اسمهـا؟ سـناء؟    .تلك المرأة غريبة الأطوار في السوقببلقاء الملك 

  سمية؟

 حضـــرة ، مـــولاي الملـــك‹‹: قالـــت. الـــوزير عنـــد الملـــكوجـــدت
ــاءة دون  . ثمّ أومـــأَت برأســـها، ››الـــوزير ــوزير أدهـــم الإيمـ بادلهـــا الـ
ــد      . كــلام ــوزير مــا يري ــة يكتــب فيهــا ال ــى الطاول ، وجــدت ورقــات عل

  .ها عليهاوويجيب أب

جلـــس علـــى . لم ينظـــر إليهـــا، ››مرحبـــا بنـــيتي‹‹: قـــال الملـــك
ا في مكـان بعيـد    لكن عقل، عرشه بجسده هـل نجـح في   . ه كـان محلّقًـ

  أم لا يزال يحاول؟، تذكّر الجبل

نعـم يـا   ‹‹: أجـاب  ؟››هل لا زلـت تخطـط للـذهاب   ، أبي‹‹: قالت
 ؟››وإلى أين.. ‹‹: مصطنع بحنانقالت ، ››يجب أن أسافر. بنيتي
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هــا ولم يقــل أب. فســتعلم أنّ المصــيبة قــد حلّــت، إن قــال الجبــل
 .››لا أدري‹‹: ظلّ يتأمل الهواء من حوله دون كلام ،شيئًا

لا شـيء سـوى الفـراغ    ، يـا حبـيبي  ، يـا أبي ، يا مـولاي ‹‹: قالت
ابج يحــفــا ويســاروالجبــل مــن أمامنــا والمرتفــع ، نبــات الــوادي يمين

أم تسـكن في   ؟هل ستذهب إلى الغابة في الشمال. الطويل من خلفنا
  . ››وغدا الإعلان. الليلة خطبة ابنك. هيا ؟السوق

 - الذي كان مستشار الملك المـؤتمن  - نظرت إلى الوزير أدهم
ــه نســي الجبــل والحكــيم تمامــا  ســن حــظّ الأمــيرة أنومــا زال . مــن ح

ذهبت إلى أبيهـا   .معها يحاول إقناع الملك بأن يركّز في إدارة البلاد
 .›دمت لنا عزا وفخرا‹‹: وقبلت رأسه

ــه    ــيس من ــواء الموقــف   .التســريب ل ــذكّر . يجــب عليهــا احت إن ت
  .الملك؛ فكل شيءٍ سيتغير

)٤(  

كـــانَ أول يـــوم عمـــل لرمـــزي؛ رضـــي صـــاحب المحـــل بتوظيفـــه  
لم . مباشرةً ووجد نفسـه مسـاعدا لأشـرف السـكّري صـاحب المخبـز      

، كان الفرن في الخلف. ربما أربعة أمتار في أربعة. يكن المحل كبيرا
ــى أرفــف مختلفــة الأحجــام     عرِضــت ينفي حــ كــان . . المخبــوزات عل

  . المكان مكتظا بالمخبوزات وبالزبائن أيضـًا

ــر رمــزي مســكين ســامي؛ كــان حالــه ســيئًا لكــن لــيس بــالغ    : تفكّ
  . السوء

كانـت  . لحسنِ حظهم أنّ الجـيران سـاعدوهم وجلبـوا الطبيـب    
لن . لا حجة لها لكن. وكان النقاش مع مريم أصعب. جدا ليلة طويلة

ولا ضـير أن أشـغل نفسـي حـتى     . نستطيع الذهاب بسبب إصابة سامي
  .حالما يقوم سيحلُّها ألف حلاَّل ... وحالما يقوم، يستصح
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  هـار وخـفح ـ عندما انتصف النـكري    ماالز؛ أخـرج أشـرف الس
جلـس كـلٌّ   . طاولة وكرسيين ووضـعهما في الزقـاق عنـد مـدخل المحـل     

اي بعـد يـومٍ متعـب    ايشـرب ، رف السـكري من رمزي وأش ـ قـال  . ن الشـ
: غمز أشـرف وقـال   ؟››كيف استطعت أن تدير المحل وحدك‹‹: رمزي

ابـن أخـتي لا   ‹‹: أخـذ رشـفة مـن الشـاي ثمّ أكمـل     . ››عمالة ممنوعة‹‹
يحــب المدرســة؛ واكتشــفت أنــه كــان يهــرب منــها؛ وأنــا أحتـــاج إلى         

  !››إن رضي أن يساعدنيمساعد؛ فاتفقت معه ألا أخبر والدته 

لقـد أوقعـت   ‹‹: أجـاب  ؟››وأيـن هـو الآن  ‹‹: لاًقـائ ، ابتسم رمزي
ــوم أمــس   ــا أخــتي ي ــك هــذا     . بن ــل مــدى ســروري برؤيت ــك أن تتخي فل

، السـن  كـان أشـرف كـبير   . ده على ظهر رمـزي ثم وضع ي !››الصباح
ــاربه وحشــ كــان ــيف اوانه البيضــااجب ــه بابانويــل دون  جــدا ينكث ؛ كأن

  .الطويلةاللحية 

ت كلّهـــا كانـــ. أخـــذ رمـــزي نفَســـا؛ وتأمـــل المحـــلات مـــن حولـــه 
غلا أبو ال‹‹: لوحة كُتب عليها عليه امغلق امفتوحة ومكتظّة عدا واحد

ــا محــلٌّ آخــر اسمــه    وبجــواره. ››للســكريات والحــلا  ــات ‹‹: تمام حلوي
هل كان أبـو الغـلا   ‹‹: ثم سأل، تناول رمزي رشفة من الشاي. ››هالة

لا؛ لا حلــوى؛ تعلــو حلويــات ‹‹: قــال أشــرف ؟››ات ــذا الســوءللســكري
  . ››أبو الغلا

أخــذ أشــرف رشـفة شــاي ثم أطــرق   ؟››لمـاذا أغلــق المحـل إذن  ‹‹
الهـــدف مـــن أي تجـــارة هـــو أن تضـــع ‹‹: قبـــل أن يقـــول لاًرأســـه قلـــي

مـــا : دعـــني أســـألك ... لكـــن. . تبيعهـــا لتســـتغني بأثماـــا: بضــاعة 
هنـاك شـروط   ‹‹: قـال رمـزي   ؟››التاجر هنـا الشرط الأساسي لينجح 

الشـرط الأساسـي هـو ألا فـو نفـس      ‹‹: قال أشرف، ››للنجاح كثيرة
ولا يسـيل لعابـه عليهـا وألا يشـتهيها كلمـا      ، التاجر إلى تلـك الأطبـاق  

الغـلا مـاذا؟ كـان يأكـل مـا       اتقصد أن أب ـ‹‹: قال رمزي، ››نظر إليها
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، نفسـه فـو إلى الحلـوى    إلى حـد مـا؛ كانـت   ‹‹: قال أشـرف  !؟››
، ويتغـــدى منـــها، يفطـــر منـــها. ويتـــذوق منـــها بـــين كـــل حـــين وآخـــر

فقد الشرط الأساسـي؛ تحولـت قناعـة بيـع     : باختصار. ويتعشى منها
لا أن تصـير  . الاستغناء بثمنـها : الحلوى من وسيلة للتجارة إلى غاية

يــات لــدى انقلبــت الأولو غايـةً في حــد ذاــا فيشــتهيها ويصــبو إليهــا؛ 
ولم يعـد ينظـر إلى   . الغلا ولم يعد يبيع ما يكفي لتغطية تكاليفـه 

. صـــار هــو تــابع للحلـــوى  . . المحــل بعــين الحــاكم عليهـــا المــدير لهــا     
  !››بحةوانفرطت الس

لا ينجح التاجر؛ حتى يـرى  ‹‹: أكمل أشرف. . هز رمزي رأسه
مــن لابــد أن يجتثهــا ومغرياــا  . البضــاعة علــى أنهــا بضــاعة فقــط  

سـيتحرر لتحقيــق  ف فـؤاده ألا يقــع أسـيرا لبضـاعته   اسـتطاع  إن . 
 هيـا ‹‹: قام أشرف وقال، مر طفلٌ صغير م ودخل المخبز. ››غايته

  .››زبونٌ آخر

    

››يبيع
ويتـــذوق منـــها بـــين كـــل حـــين وآخـــر

ويتعشى منها
الحلوى من وسيلة للتجارة إلى غاية

غايـةً في حــد ذاــا فيشــتهيها ويصــبو إليهــا؛ 
الغلا ولم يعد يبيع ما يكفي لتغطية تكاليفـه  أبي

المحــل بعــين الحــاكم عليهـــا المــدير لهــا     
وانفرطت الس

البضــاعة علــى أنهــا بضــاعة فقــط  
. قلبـه 

غايته
زبونٌ آخر. .
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 ! سارَة تبحث: الفصل السابع عشر
)١(  

ذهبت سارة إلى المكتبة؛ حيـث اتفقـت   ، عندما انتصف النهار
  ما لي ذاهبة إلى المكتبة لمقابلة شاب مجنون؟. أن تلتقي بسامي

كان يتحدث عن أمور لامست شيئًا مـا  . . لكنه لم يكن مجنونا
لكـن   .وتلك الصورة التي برقت لم تكن من وحي خيالهـا . في داخلها

  !لا يمكن أن تكون حقيقية أيضا

المكتبـة في الموعـد المحـدد وانتظرتـه عنـد قسـم التـاريخ         وصلت
ــا ات ــاكمـ ــا   . فقـ ــت قراءـ ــب وحاولـ ــض الكتـ ــت بعـ ــا لم ، أخرجـ لكنهـ
كلّما سمعت صوتا رفعـت  . ه في أي لحظةكانت تترقّب مجيئَ. تستطع

  . رأسها لتنظر ما إذا كان سامي

: جاءهــا أحــد مــوظّفي المكتبــة  . مــدة طويلــة ولم يــأت  انتظــرت
  .››لا شكرا‹‹: قالت ؟››هل بإمكاني مساعدتك‹‹

  .يجب أن أتجهز للخطبة. هنا طوال اليوملا يمكن أن أنتظر 

 ؟هل أخطأت بمجيئي: سألت نفسها. بدأ الضجر يضرب سارة

هل  ... هل ذهب إلى الجبل وتركني؟ أم: أهم لاًثم سألت نفسها سؤا
  حدث له مكروه؟

)٢(  

الفــراش؛ كــي تبعــد أحــداث تلــك   صــارعت. كانــت ليلــة ســوداء
؛ ونظرات الأمـيرة  يزيد الكريهةضحكات الأمير : الليلة عن مخيلتها
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ملؤها الازدراء؛ صورا وهي تحمـل صـينية الشـاي     فيروز التي كان
  .إلى خطيبها

ــة المهم تــة      . . أد ــيش بمــأمنٍ مــن أي ــداها الع الآن يســتطيع وال
لكــن مــاذا عــن   . . بمــأمنٍ مــن أي ديــد  . . قــروض وفوائــد ربويــة  

  سارة؟

  ثمّ ماذا؟. روانتهى الأم. وماذا عني؟ أديت واجبي

    

فيروز التي كان
إلى خطيبها

قــروض وفوائــد ربويــة  
سارة؟
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 المَلِك: الفصل الثامن عشر

)١(  

كمــا هــي عادتــه في الآونــة    - أطــال الملــك الجلــوس في كرســيه  
  . لا يدير البلاد، جلس غارقًا في هواجسه - الأخيرة

هــي ، كـان يعلـم أن فـيروز   . فـوض كـل شـيء إلى فـيروز ويزيـد     
ــوادي     ــه . الــتي تســلمت مقاليــد الحكــم وتقــود ال  كــان فقــد، أمــا ابن

ارتحنا منه يوم أمـس وخطبنـا لـه مـن     . واجهةً جميلة فقط. معتوها...
  ..لعلّه يهدأ. يريد

لم يتغيـــر مـــع مـــرور . " .أدهـــم"نظـــر إلى رفيـــق دربـــه الـــوزير  
، أحيانا يكون الثبات أمرا مرغوبـا . الزمن كما لم يتغير الملك نفسه

ا   ما في داخل ـ شيءٌ. لكن في الحالة هذه؛ كانَ أمرا مريبا ه كـان موقنـ
ــزمن   أنّ كــلَّ ــتغير مــع ال لكــن . . يشــيخ. . يكــبر. . ينضــج. . شــيء ي

  .هي هي، التجاعيد. هي هي، الشعرات البيض على ذقنه

لا  ... يشــتاق إلى. تناديــه. تلــوح في مخيلتــه صــور غــير مألوفــة
لكـن لمَ؟ مـا   . ربمـا . يشتاق ويشعر بالذنب. لكنه يشتاق وكفى، يعلم

ــه  ــذي فعلـ ــك . الـ ــس الملـ ــلة  تلمـ ــا   في سلسـ ــا ذهبيـ ــي قرشـ ــه تخفـ رقبتـ
تقـول ابنتـه   . . لا يتذكّر من أين جاء بالحلقـة الذهبيـة هـذه   . صغيرا

  .لكنه لا يذكر أنها أهدته إياها، أنها هديةً منها

إعــلان خطبــة الأمــير بعــد  ‹‹: هــاؤيمــد الــوزير ورقــةً إليــه ويقر 
ل ينبغي أن أشعر بشفقة تجاه ه. . أخيرا سيتزوج ابنه الرقيع. ››قليل

تريـد  . . تلـك الفتـاة تعـرف مـا تريـد     . تلك الفتاة الصغيرة؟ بـالطبع لا 
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: ثمّ أكمــل الأمــير، ســكتت الجمــوع تترقّــب، ››أننــا لــن نحتفــل الليلــة
لم ولـن يشـهد الـوادي     لاًسنحتفل احتفـا . ناموا جيدا فغدا سنحتفل‹‹

  . قوبل إعلان الأمير بعاصفة من التصفيق. ››مثله

 أبلـه  .ابتسـم : فعـل الملـك أمـرا لم يفعلـه منـذ مـدة      ، في المقابل
  . لكنه يجيد الخطابة ...

توقّف الأمير والأميرة الجديدة عـن  ، الجماهير عندما هدأت
قامــت الأمــيرة . . التلــويح إلى الجمــاهير وعــادوا وقبلــوا كتــف الملــك  

  .ها ثم التفتت إلى الأميرة الجديدة وحضنتهاافيروز وصافحت أخ

ــل هــذا المشــهد ويــده علــى السلس ــ  ســها لجلــس الملــك يتأمة يتلم
  . دون أن ينتبه

. وقف واستدار؛ ليعود إلى القصر لكنه سمع أصـوات همسـات  
كانـت أصـوات الهمسـات تـأتي     . لم تكن الهمسات من داخل الشـرفة 

ثم تحولــت ، تعالــت الهمســات حتــى صــارت تمتمــات. هيرمــن الجمــا
  . التمتمات إلى شهقات

 . استدار الملك وتوجه إلى طرف الشرفة وأطلّ على الساحة

ــة كــبيرة مــن قمــاشٍ       لاًرأى رجــ ــاحة يجــر قطع ــا في الس غريب
ــب عليهــا شــي . . أبــيض لم يســتطع الملــك قــراءة مــا   . بالأخضــر ءكُت

عـاود الملـك النظـر    . دخل خمسة حراس إلى الساحة يركضون. كُتب
ـــن مــــن   حــــنى. إلى الجملــــة المكتوبــــة ـــى تمكّـ رأســــه إلى الــــيمين حتـ

  : حرك شفتيه وهو يقرأ الحروف ،القراءة

  

ــ ــر ملامحــه ظــلّ رأس الملــك منحنيفي حــين ا للحظــات ولم تتغي
رأى الملـــك . ارتفعـــت أصـــوات اللغـــط مـــن بـــين الجمـــاهير المتفرجـــة 

الوادي وهم.  اذهبوا إلى الجبل  
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، والنيران المشتعلة في عـيني ابنتـه  ، علامات الحيرة على محيا ابنه
  .والدهشة تعلو ملامح الأميرة سارة

)٤(  

ــم    ــاغر الف ــى    ، وقــف رمــزي ف ــة الحــاجبين في أعل ومــريم رافع
هـذا  ‹‹: دون أن تلتفت قالت مريم. الحدث أمامهمن ااالمدرج يشاهد

  . ››ليس جزءًا من الحفل

. وقفـز إلى المـدرجات   ،ركض الرجل الغريب من فوهـة الملعـب  
ل اللوحـة الـتي     ،بدأت الجماهير تفسح له اال وبقي بعضهم يتأمـ

  . فرشها الرجل

إنـــه . . انـــون‹‹: قـــال رمـــزي وهـــو يصـــعد المـــدرجات هاربـــا
خـرج الرجـل مـن بـين      ثم على بعد بضعة أمتـار منـهما  . ››منايقترب 

  . المدرجات

ــى وقعــت عي   ــا عــن مخــرج حت اتســعت  .. نــاه عليهمــاتلفّــت بحثً
  . حاجباه عيناه وتعقّد

. هدوثم أكمـل ع ـ ، مـن بعـد   اتوقف للحظات يعاود النظر إليهم ـ
   تــهلم يــتمكّن الحــرس مــن اللحــاق بــه أو معرفــة هلكــن قبــل أن ، وي 

  .ن يكونعرف رمزي ومريم تماما م يهرب

 !››مســـتحيل‹‹: ثم قـــال، نظـــر رمـــزي إلى زوجتـــه فـــاغر الفـــم
  .››أو قُتل ربما... ظننته ذهب إلى الجبل‹‹: قالت مريم

)٥(  

علينـا  ‹‹: قال رمـزي . وبقيت الطرقات مزدحمة ،انتهى الحفلُ
، تانيــةمحنــا نائصــين فــلأة  ‹‹. م للعــودة إلى المــترل ااســتغلال الزحــ

ــغل ش مــريم، ››وراي عنــدما يتعــافى ســامي  ‹‹: قــال !››رمــزي‹‹: قالــت
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  .››ن الذهاب وقتها نتحدثاوتقرر

سكتت مريم برغم رغبتها في جدالـه لكـن رمـزي عـاد مجـددا      
إنـه بنفسـه وجـد الثّمـرة عنـد النـهر        قال لي أشرف السكري‹‹: 

يا رمـزي  ‹‹: قالت ››..الغربي الجاري قبل أن تقع من يده وتختفي ثم
أنـت  ‹‹: ولأول مرة يصرخ رمـزي في وجـه زوجتـه   . ››... كفاك. .
 !أحــد اأنــا لم أضــر . ض حيــاتي أو مــا أنــا حــرــي لم أعــردام أن

إن لم تريدي الذهاب إلى المترل؛ . حياتكم لضرر ببحثي عن الثمرة
وقفــت  .. ثم مشــى دون أن يلتفــت !››مــع الســلامة! فســأذهب وحــدي

   !ن الرجللقد ج. . مريم مصدومة للحظات

مشــت مــريم خلــف رمــزي بصــمت وأعــادت مــا قالــه رمــزي في   
دام أنــي لم أعــرض حيــاتي لضــرر ببحثــي عــن مــا أنــا حــر ‹‹: ذهنــها
يعــرض ! ؟"ضـرر "علــى أي أسـاس يفهـم معــنى كلمـة    : تفكّـرت ›› الثمـرة 

ة ! ارمزي حياته الحقيقية في الرياض إلى التهلكة ولا يعده ضرربل حري
  !وأي ضرر أكبر من هذا؟! شخصية؟

ع لم يض ـ :عضت علـى شـفتها واسـترجعت مـا قرأتـه ليلـة أمـس       
ــل   وادي إلا لأن قلّــة تجــرأت بالبحــثأهــل الــ ــى تقبــا حتعــن الثمــرة علن

ــاس هــذه الفكــرة وصــار يمارســها عــدد أكــبر     عــادة  ... الن صــارت . .
  .وتقبلهم للخطأ جعل زوجي يستسهلها

، الإنسـان كـائن اجتمـاعي   : "الراديـو "تذكّرت كلمة سمعتـها في  
الفعـل الخـاطئ في    ويسمع؛ وبمجرد أن يمارس المرءُ ،يتأثّر بما يرى

  .العلن؛ فإنه يتحول مباشرةً من أمرٍ شخصي إلى قضية مجتمع

    

وتقرر

: وقال
الغربي الجاري قبل أن تقع من يده وتختفي ثم

. كفى
! كفــى

حياتكم لضرر ببحثي عن الثمرة
فســأذهب وحــدي

مريم مصدومة للحظات

ذهنــها
الثمـرة 

رمزي حياته الحقيقية في الرياض إلى التهلكة ولا يعده ضرر
شخصية؟

أهــل الــ
ــاس هــذه الفكــرة وصــار يمارســها عــدد أكــبر     الن

وتقبلهم للخطأ جعل زوجي يستسهلها

يتأثّر بما يرى
العلن؛ فإنه يتحول مباشرةً من أمرٍ شخصي إلى قضية مجتمع
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 ةفْلةٌَ في الشقّ حَ : الفصل التاّسع عشر

)١(  

كـان  . "الكنبة"دخلت مريم الشقّة ووجدت سامي مستلقيا على 
قالــت بــذهنٍ . زوجهــا قــد وصــل قبلــها بلحظــات ودخــل غرفــة النــوم   

ــتت ــامي  ‹‹: مشـ ــا سـ ــك الآن يـ ــف حالـ ــال ؟››كيـ ــثير ‹‹: قـ ــل بكـ . . أفضـ
دة   ‹‹: قالت مـريم ، ››ابإمكاننا الذهاب إن أردتم . لا تبـدو بصـحة جيـ

  . أسهأومأ سامي بر ؟››هل أنت متأكّد

يحتاج إلى راحـة ليـومٍ   . تعلم أنه يضغط على نفسهمريم كانت 
ــى الأقــل  ــدت مــريم ، ››فلنــذهب‹‹: قــال ســامي ، آخــر عل وقالــت ، تنه
 قـال سـامي وقـد   . ››لن يكون الأمر ذه السـهولة ‹‹: بصوت منخفض

 ؟››رمـزي ‹‹: قـال سـامي  . تنهدت مجددا ؟››لم‹‹: خفض صوته أيضـًا
  .››رمزي‹‹: قالت مريم

كـــان ســـامي يســـمع كـــلّ مـــا يـــدور ، في هــذه الشـــقّة الصـــغيرة 
  . بموقف رمزي ومريم وكان على علمٍ، بينهما

مــاذا  : ني أســألكيدعــ‹‹: تغــيير الموضــوع  لاًقــال ســامي محــاو  
ـــر ؟››تتــــوقّعين أن نجــــد في الجبــــل : نظــــرت مــــريم إلى الأرض تتفكّـ

 ؟››سـيحقّق أمنيتـك  هـل تعتقـدين أنـه    ‹‹: قال سامي ؟››الحكيم ربما‹‹
ــى ذ‹‹: قالـــت ــرك الريـــاض وآتي إلى واد. . لـــكأتمنـ ــق في  لم أتـ معلّـ

كيـف لكـلِّ   ‹‹: ثم أتبـع ، نظر من حوله .قهقه سامي !››السماء لأتسلّى
  . رأسهابسكتت مريم وأومأت  ؟››هذا أن يكون حقيقة

ســـفينة . جبـــل في الســـماء، رســـائل ســـحرية ... يعـــني‹‹: قـــال
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: ثم اعتـــدل في جلســـته وأكمـــل›› بغـــير انتظـــامزمـــن يمـــر . . طـــائرة
ألا . الحكـيم بحاجـة إلى قـدرات خارقـة    ، ليقوم بكل هذا ... أعني‹‹

ــه   ؟››مــن يكــون  ؟ينتابــك فضــول  ــل أن تجيب ــوا صــوت طــرق    قب سمع
  .الباب

)٢(  

وقـف  . وفـتح البـاب   ءدخل قـام سـامي بـبط   ي ـكـان رمـزي   بينما 
ــرقّبين   ــه متـ ــريم خلفـ ــزي ومـ ــألوف  . رمـ ــوت المـ ــرج الصـ ــا ‹‹: خـ جميعـ

جلـــس الأربعـــة في . ››تفضـــل. مرحبـــا فـــؤاد‹‹: قـــال ســـامي !››مرحبـــا
ــالة ــؤاد . الصـ ــال فـ ــة ‹‹: قـ ــل ليلـ ــذهاب  ، كـ ــق الـ ــل نتفـ ولا ، إلى الجبـ

  .››نذهب

لم يكد فؤاد يجلس حتى سمع الأربعة صوت الباب يطرق مـن  
جاء صوت مـن خلـف   . . جديد؛ نظروا إلى بعضهم البعض في حيرة

عندما سمعت  ؟››مرام؟ رمزي؟ هل أنتم موجودون سامي؟‹‹: الباب
. مرحبــا ســارة ‹‹: وفتحــت البــاب  ،وقامــت ،ارتخــت مــريم  الصــوت

  . ››مرام واسمي مريم لا

عـذرا أتيـت مـن دون     .. عـذرا . . مريم لاًأه... أ‹‹: قالت سارة
  .››تفضلي‹‹: ابتسمت مريم وقالت. ››موعد

كنـت قــد واعـدت ســامي   . . ظننــت أنكـم رحلــتم ‹‹: قالـت سـارة  
ــه  مــا الــذي جــرى  ‹‹. ثمّ رأت رأســه المعصــوب، ››... عنــد المكتبــة لكن

مـا الـذي   ‹‹: وقالـت ، أشـارت إليـه  ف اقبل أن يجيـب رأت فـؤاد   !؟››لك
لا؛ ولا ينبغـي أن  ‹‹: قالـت  ؟››هـل تعرفينـه  ‹‹: قال رمزي !؟››يفعله هنا

  . ››نحتك بالأشامسة أو نتحدث معهم

ــي    ‹‹: وقــف ســامي  ــا ســارة؛ حــاول أحــدهم قتل ــذر منــك ي ، أعت
ــد فعــــل ذلــــك ! ؟قتلــــك‹‹، ››..و ــاجبين  ؟››ولمَ يريــــد أحــ ــألت بحــ ســ

  . مرفوعين
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ــى      . منفصــلة "كنبــة"أخــذت مــريم يــد ســارة وجلســت معهــا عل
لا ‹‹: قــال رمــزي، لــى فــؤاد وهــي تجلــس عألقــت ســارة نظــرة أخــرى  

ك . . فؤاد كائن أليف. . بأس رمـزي إلى فـؤاد   ثم التفـت  ، ››لن يعضـ
قصــدي الأمــيرة  .. يســعدني أن أعرفــك علــى الآنســة، فــؤاد‹‹: وقــال
  . ››مولاتي هذا فؤاد‹‹: ثم التفت إلى سارة وقال. ››سارة

ــال   ــؤاد وق ــت ‹‹: وقــف ف ــد الأمــير  ! الأمــيرة أن ثمّ ، !››زوجــة يزي
ــب  . تغيــرت ملامــح وجهــه واعتــدل في جلســته  نظــر ســامي إليــه مقطّ

  ما به؟. . الحاجبين

 عنــدما انتــهى. وأخبرهــا ســامي بمــا حــدث لــه  ،جلســت ســارة
لا ‹‹: قالـت مـريم   ؟››مـن المسـتفيد   ؟لمَ يريدون قـتلكم ، ولكن‹‹: قالت

  .››يريد قتلناالمستفيد هو من . . فتش عن المستفيد. إلى ذلك داعٍ

ــارة ــان في الســـاحة  ‹‹: قالـــت سـ ــذا الرجـــل الـــذي كـ هـــل  .. وهـ
ــه ــريم  ؟››تعرفونـ ــت مـ ــم‹‹: قالـ ــوب  . نعـ ــه أيـ ــذ   .. اسمـ ــا منـ ــان معنـ كـ

  .››وصلنا

، جبـه سـارة  لم ت ؟››ني الآن يا سـارة نهل تصدقي‹‹: قال سامي
ــدت ولســان حالهــا   هــا تنهلا خيــار لــدي ســوى تصــديقك  : يقــول لكن .

أنـا ورمـزي   . . الآن صرنا خمسة نشـهد بـالأمر نفسـه   ‹‹: أكمل سامي
حياة الـوادي حقيقيـة    هل ما زلت تعتقدين أن. . ومريم وأيوب وفؤاد

  ؟››أبدية

حملقــت ســارة إلى الأســفل وكأنهــا تشــاهد شــيئًا لا يــراه أحــد    
لا أملــك ..  رأيــت صــورا في منــامي ‹‹ :قالــت بصــوت خافــت ، ســواها
مـن مـاضٍ   ..  صورا مـن .  صورا من الماضي..  لكن.. منطقيا سببا 

ــوادي   ــة .  آخــر خــارج ال ــا مق .  صــورا حقيقي ــى  صــورا لي وأن ــدة عل ع
كرسي     ك لا أسـتطيع تحريـك قـدممتحـرلم تكـن إصـابة مؤقتـة   .  ي ،

  .ثم استمرت تنظر إلى الأثير ،››بل كانت حالة دائمة
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ك صـرت تسـتطيعين المشـي مـذ     هل يعني ذلك أن‹‹: قال رمزي
؟››إلى هنا أتيت    سـارة دون أن تلتفـت أكمـل  ، ››أعتقـد ذلـك  ‹‹: قالـت

نظـــرت إليـــه   ؟››هـــل وجـــدتيها  ؟الثّمـــرةهـــل اســـتخدمت  ‹‹: رمـــزي
وكان مـرادك  ، إن جئت معنا إلى الجبل‹‹: قال سامي›› لا‹‹: متعجبة

أن تستعيدي عافيتك فستنالين ذلك إذا عإلى الدنياد ت‹‹.  

لقــد ســألت الأمــيرة فــيروز والأمــير    ‹‹: قالــت ســارة مســتدركة 
ثم حكــت  ،››حجــرة اسمهــا جحــرة الأســرار عــن يزيــد عــن الجبــل و 

ــين فــيروز    ــها وب ــهت . لهــم مــا دار بين ــدما انت ــت مــريم  عن وهــل ‹‹: دن
فهــذا  نلأنهــم إن كــانوا يعلمــو ! ؟تعتقــدين أنهــم يعلمــون عــن الجبــل   
وإن كان الأمر كذلك فلا شـك  . . يعني أنهم يريدون إخفاء الحقيقة

  . ››أنهم هم من يأمرون بالقتل

. أنـه يعلـم شـيئًا   أمـا الأمـير يزيـد؛ فـلا أعتقـد      ‹‹: تنهدت سـارة 
. . عنـــدما ســـألتها عـــن الجبـــل تجمـــدت في مكاـــا  ... لكـــن فـــيروز

أعتقـد أـا حاولـت إـاء النقـاش بشـكل       . وأطالت السكوت ،سكتت
لكـن هـذه المـرة    . وهي عـادةً مـا تتلـذذ بإظهـار صـحة كلامهـا      . سريع

بعــدها ›› اســتعجلت ــت ــد  ‹‹: أعقب ــب يزي ــت مكت ــدما علمــت   ،دخل وعن
. . وخرجـت بسـرعة دون أن تطيـل    ،حاولـت إـاء النقـاش    بالموضوع

  .››خروجها السريع كان غريبا. . لم يأخذ دقيقتين

ــرات تقــول أنهــا تعلــم ‹‹: قالــت مــريم قــال ســامي، ››كــل المؤش :
: قالـت سـارة  ›› فهـو المسـتفيد الأكـبر   ، أكيـد ‹‹: قالت مريم ؟››والملك‹‹
كان الخـوف والحـيرة   . . ةرأيت وجهه في الساح. . لا أظن يا مريم‹‹
. . يزيـد لم يكـن يعلـم مـا يحـدث     ! بل كـان مصـعوقًا  . . لآن محياهيم

  .››كانت غاضبة .. أما الأميرة فرأيتها

نجــــازف ونخــــرج الآن إلى  ؟ومــــا الحــــل الآن‹‹: قالــــت مــــريم
إن . . مـاذا عـن هـؤلاء الـذين يحـاولون قتلنـا      ‹‹: قال رمـزي  ؟››الجبل

وب سـتكون      كانت الأميرة فيروز تحاول قتلنا بالسر فـإنّ مسـرحية أيـ
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وأقترح أن نبقـى  ، لا بد أن نكون حذرين. . غطاءً لها لترسل جيوشا
: قالـــت مـــريم ممتعضـــة، ››هنـــا قبـــل أن نفعـــل أي شـــيءٍ فيـــه ـــور 

  . ››أنت تريد أن تبقى حتى تستمر في البحث عن الثمرة، رمزي‹‹

لا يمكــن أن أذهــب الآن  ‹‹: قالــت ســارة  رمــزي قبــل أن يجيــب
ا يجب أن. . وأترك والديدأحاول مجد . .   مـا لـو اسـتطعتدخـول   رب

 أن أريهمـا دلـي   تيللهما رساغرفة الأسرار وأخرجت لاًهما لاسـتطعت 
  .››ملموسا لعلّهما يتذكّران

 ــت ــذكّر   -ثمّ قالـ ــو تتـ ــا للتـ ــذه   ‹‹:  - وكأنهـ ــك هـ ــامي ألا تملـ سـ
ي إياهـا لتثبـت   نِ ـلمَ لم ترِ! حسـنا ‹‹: أكملت›› نعم‹‹: قال !؟››"الرسالة"

لو أريتك الرسالة منذ اليـوم الأول  ‹‹: قال !؟››البدايةلي دعواك منذ 
ــرفين  - ــت لا تعـ ــة نيوأنـ ــذه الحقيقـ ــدقين هـ ــا  -  ولا تصـ ــت أنهـ  لظننـ

هــا خدعــة بصــرية للأمانــة ظننت‹‹: تــداخلت مــريم، ››خدعــة بصــرية
  !››قبل أن أطير إلى واد معلّق في السماءأيضا 

لـم لمْ  ، حسنا بعـد أن حاولـت إقنـاعي أول مـرة    ‹‹: قالت سارة
والرســـالة لا ، لاًرأيتــك لـــي ‹‹: قـــال ســـامي ؟››رني الرســـالة بعــدها ت ــ

ــمس    ة الشــها أشــع : لاًثم وقــف قــائ ، ››تظهــر حروفهــا إلا إذا اخترقت
››سالة الآن سآتيكلى غرفتهثم ذهب إ›› بالر.  

كلّمـــا جلســـنا هنـــا ، اسمعـــي يـــا ســـارة‹‹: قالـــت مـــريم ـــدوء
: ثم أكملـــت مـــريم ،عـــاد ســـامي وبيــده الرســـالة ، ››تناســينا الجبـــل 

كمـا كنـت تـراه     هل لازلـت تـرى الجبـل بوضـوحٍ     -سامي  -ي أخبرنِ‹‹
، لم أعــد أكتـرث لــه كــالأول ‹‹: هــز سـامي رأســه نافيـا   ؟››في أول يـوم 
نحوه شعرت بوجود ضباب كثيف حوله وإن نظرت‹‹.  

. ››ســنذهب الليلــة يــا ســارة؛ لا يمكــن أن ننتظــر‹‹: قالــت مــريم
الجميـع مسـؤول   ‹‹: أجابتـها ، ››ولا يمكنني تـرك والـدي  ‹‹: ردت سارة

ــا ســارة    ــرد   ؟››لمَ تحــرمين نفســك الشــفاء  . عــن نفســه ي كــادت أن ت
مـرة الثّالثـة في   عليها سارة لولا أن سمعوا صوت طـرق علـى البـاب لل   
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ثم  !››إيـه المسـخرة دي  ‹‹: نظر رمزي إلى الأعلى وضحك. تلك الليلة
اسـتمعوا إلى  . خيم الصمت على الصـالة  ››سأفتح الباب‹‹: قام وقال

  !؟››أنت‹‹: ثمّ إلى صوت رمزي يقول، صوت صرير الباب بترقّب

)٣(  

ــة     ــذي دخــل الغرف ــه  . . اســتقبلت الشــهقات الرجــل ال نظــر إلي
 اأنـه مطمـئن اطمئنان ـ  بابتسـامة أوحـت    .. هـو هـو  ، لم يتغير .سامي

: قـام سـامي وضـم الرجـل    . لكـل مـا حـدث ويحـدث أو سـيحدث     
ثمّ التفـت  ، ››سـامي  لاًأه ـ‹‹: اتسعت ابتسـامته  ؟››كيف أنت يا أيوب

  .››مريم‹‹ :إلى مريم وأومأ برأسه

: ســامي قـال . ››مرحبـا ‹‹، ››فــؤاد اسمـي ‹‹: قـام فـؤاد وصـافحه   
 ارتفــاع تبصــاح. ››الأمــيرة ســارة‹‹: قــال رمــزي، ››أعرفــك بســارة

خطــوط تجاعيــد إضــافية   ين ابتســامةٌي أيــوب الــدقيقحــاجب رسمــت
. . اجلـس ‹‹: قـال رمـزي  ، ››بـالأميرة  لاًأه‹‹: أومأ برأسه. عند عينيه

  .››اجلس

وجلست مريم وسـارة  ، "كنبة"فؤاد وسامي ورمزي على  تصار
جلــس أيــوب علــى الكرســي الفــردي  في حــين ،الأخــرى "الكنبــة"

عنـدما   تفاجـأت ‹‹: قـال أيـوب   ؟››كيـف وجـدتنا  ‹‹: سـأل رمـزي  . 
ســـارة أنـــني رأيـــت وجوهـــا  كانـــت مفاجـــأةً. . رأيـــتكم عنـــد الســـاحة

ثم التفـــت إلى ، ››ومفاجـــأة غـــير ســـارة أنكـــم لازلـــتم هنـــا، مألوفـــة
ــى وصــلتم أخــذت  بعــدما تخفّيــت ‹‹: مــريم ثم . ››هنــا إلى أرقــبكم حت

توقّعـت أن  ‹‹: قال سـامي ، ››ظننتكم ستتوجهون إلى الجبل‹‹: أضاف
  ؟››ما الذي حدث. . تكون أنت أول الواصلين
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 مَقَابِرْ بَارْبَار: الفصل العشرون
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ــوع كورولّ ــ   ــى  اانســابت ســيارة مــن ن ــدي  "ســفلتأ"عل ع شــارع الب
و   . المستوي إلا أن السـيارة كانـت شـديدة    ، البحـرين برغم رطوبـة جـ

  . البرودة من الداخل

كان أبوهمـا يسـتمع   . ينأب وابن: أقلّت السيارة ثلاثة أشخاص
إلى مــوجز الأخبــار كمــا هــي عادتــه عنــدما يعيــد ابنيــه مــن المدرســة  

  . جلس الأخوان في الكرسي الخلفي يتسامران

ــهم ثمّ      ــدفاع المــدني عــن يمين ــيارة مركــز ال الس تــد ــع  تع مجم
ــر ( ــدائق الناصـ ــات  ). حـ ــع بالمحلّـ ــة امـ ــتلأت واجهـ ــاعم: امـ ، مطـ

ــالات، مقــاه ــة أوليــة ، بقّ مؤسســة لصــناعة الأرضــيات  ، مركــز رعاي
   .سمنتيةالأ

). صبر أيوب للمشـاوي (: تأمل عمر أسماء المحلات حتى قرأ
هناك مطعم عن يميننا اسمـه علـى اسمـك يـا     ‹‹: نادى أخاه الأصغر

  . ››أيوب

ـــوب الشــــريف دون أن يلتفــــت اب ــال، تســــم أيـ ــف‹‹: وقــ ـ لي  هصـ
. لوحتـــه بيضــــاء . المطعـــم صــــغير ‹‹: ه بحماســـة وقـــال أخـ ـــ، ››عمـــر 

قــال   ؟››هــل تــذكر اللــون الأزرق  . بــالأزرق ) صــبر أيــوب (: ومكتــوب
  .إلا أنّ أيوب لم ير البحر من قبل. ››لون البحر.  نعم‹‹: أيوب

ــون الأزرق؛     ــوب عــن الل ــئل أي سمــع أمــواج البحــر  كــان إذا س ،
وإذا سئل عن اللون البنـي؛ أحـس بحبيبـات الرمـل تتسـرب مـن بـين        
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  . وإذا سئل عن اللون الأصفر؛ أحس بدفء أشعة الشمس، أصابعه

كــان يســمع كــثيرا أنّ . أمــا اللــون الأبــيض؛ فكــان ســيد الألــوان 
ــه كــان أبــيض  سمــع  كلّمــا ســئل عــن اللــون الأبــيض   ولــذلك. قلــب أم

صـــوت أمـــه الـــذي لم يســـمعه ســـوى  . دافئًـــا يأتيـــه مـــن بعيـــد صـــوتا 
  .صغيرا

يأخــذ   -أبي مثــل   - جــدا  ويوجــد رجــل سمــين   ‹‹: أكمــل عمــر 
ــات ــوهم دون أن يلتفــت  . ››الطلب ــادى أب ــه‹‹: ن ، كركــر الأخــوان . ››هي

  .دون أن يراها أحد اوارتسمت ابتسامة على محيا أبيهم

)٢(  

، صــندوق الســيارة الخلفــينــزل أبــوهم ليفــتح . وصــلوا المــترل
 امـد أبوهم ـ . ثم ساعد أخاه على الترول من السيارة لاًخرج عمر أوو

تحسس أيـوب الطريـق أمامـه    . يوب ثم ناوله حقيبتهلأ االعصا وناوله
وب   امشى أبوهم ، ركض عمر إلى الداخل في حين، بعصاه خلف أيـ

  .جميعـًاالمترل حتى دخلوا 

)٣(  

محبـة عارمـة يشـعر    : تبقى المحبة كما هـي  عندما يكبر الإخوة
إلا أن قشرة رقيقة مـن القسـوة   . ا الطرفان تجاه بعضهما البعض

، والســخرية، فتتــوارى المحبــة خلــف الضــحكات، تكســو تلــك المحبــة
بــل . فــالإخوة لا يفصــحون عــن مشــاعرهم بلغــة منطوقــة، والتنــافس

      ـا ومـبرا لـتترل   تبقى تلك المشـاعر معلّقـة تنتظـر سـياقًا خاصـدا جير
  .وتكسر هذه القشرة وتفيض المشاعر دون مواراة

)٤(  

. ثـانوي الثانوي؛ وأخوه في الثّـاني  الصف الثالث العمر الآن في 
عادةً ما يكـون مـع صـديقه أرشـد     . .ا ديوح "الفسحة"جلس أيوب في 
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  . الذي كان غائبا اليوم

ــاس أنّ الأعمــى لا يعــرف مــا يحــدث أمامــه      ــه لا يعتقــد الن لأن
  . الناس يخطئون كثيرا. .يرى

. يوســف وبنــدر وإبــراهيم: ن الثلاثــةووقــف أمــام أيــوب المتنمــر
كفّـــه أمـــام وجـــه أيـــوب دون أن بتقـــدم شـــقيهم يوســـف وأخـــذ يلـــوح  

بعـد إحـدى عشـرة سـنة في     . . سمع أيوب كركـرم المكتومـة  . يلمسه
ــة ــر   المدرســ ـ ــى التنمـ ــوب علــ ـ ــاد أيـ ــخرية، اعتــ ـ ــتهزاءوالا، والسـ . ســ

  . والاعتياد لا يعني التقبل

كــان دائمــا مــا يســمع أنــه شــجاع؛ لأنــه يصــارع الحيــاة وهــو          
  . الم يكن لدي خيار، لست شجاعا .أعمى

قبـل أن يسـمع صـوت    ، استمرت كركرة الأولاد أمامه للحظات
شـعر بجسـد يوسـف يلامـس قدميـه ثم سمـع       . شـيءٍ يـرتطم بيوسـف   

بعـدها انضـم إلى صـوت     !››يـا حيـوان  ‹‹: ه مـن فـوق يوسـف يقـول    اأخ
  . وأدرك أيوب أن عمر لم يأت وحده، أخيه أصوات أخرى

)٥(  

وجد أيوب لنفسه وظيفة محترمـة في قسـم خدمـة العمـلاء في     
  . ه بالسلك العسكريوالتحق أخفي حين " داداباي"شركة 

ــوب يشــق طريقــه إلى العمــل كــل صــباح وحــده    يمشــي : كــان أي
ثم  ،الجانـب السـكني مـن مدينـة الرفـاع الشـرقي       بصحبة عصاه في

ــب التجــاري منــه    ــدلف إلى الجان حــتى يصــل أخــيرا إلى محطــة     ،ي
وكـلّ رصـيف   ، علـى الطريـق   ملقـاة كان يعرف كل حجرة . الحافلات

يلقـــي أيـــوب تحيتـــه علـــى مـــن يعـــرفهم في  . . وكـــل تقـــاطع، مكســـور
  . ويبادلونه التحية، المحلّات

في الســـاعة السادســـة  خـــالٍ يصـــل إلى مـــترلٍاعتـــاد أيـــوب أن 
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ويجلـس  ، لنفسـه وحيـدا  ويعـد الشـاي   ، يغيـر ثيابـه  . . كل يـوم  مساءَ
  . في ساعة متأخرة يستمع إلى التلفاز حتى يأتي عمر

  . ر أيوب أن يتأخرأما الليلة؛ فقد اضطُ

ــاعة       ــرقي في الســ ـ ــاع الشـ ــة الرفــ ـ ــة إلى محطّـ ــلت الحافلــ وصــ
ه بيمينـه ثم نـزل   أمسك حقيبته بيساره وعصا. مساءً الحادية عشرة

ــة  ــه بكــل     . مــن الحافل ــه إلى مترل ــه ثمّ توج ــة مــن حول ــس المحطّ تحس
  . ميكانيكية

وصـل إلى  . لم يستقبله لغط الشارع وصـوت الباعـة كمـا اعتـاد    
ــا      ــاعة أيض ــك الس ــة في تل ــا. المنطقــة الســكنية الــتي كانــت خالي ، هن

على الأقل سأصـل وأجـد   : أيوبتفكّر . استقبله صوت حفيف الأشجار
  ... عمر فـيـ

ه، كمل فكرتهقبل أن يوب بقدمٍ مدأحدهم وقع علـى   اتعثّر أي
صـرخ  . ثم كوعـه ثانيـا   لاًه بـالأرض أو اارتطمت ركبت. إثر ذلك أرضـًا

  . أيوب بعد أن سرت شرارة ألم في جسده

 .ثلاثة ... ن؟ لااشخص. سمع أيوب هسهسة خطوات من حوله
  . كانت أنثى›› أسرع، هيا يا رعد‹‹: الصوت الأولجاء 

ادى نــ !؟››مــن هنــاك‹‹: ارتكــز أيــوب علــى راحــة يديــه ثم وقــف 
أحـس بـاقترابِ شـخص مـن     . يسـمعه  العلّ أحـد . أيوب بصوت مرتفع

›› ديقي الكفيـف اهـدأ يـا ص ـ  ‹‹: يقـول ، أمامه ثم سمع الصوت الثـاني 
  . من الرحمة ياكان صوت الرجل خال

ــواء  أخـــذ  ــاه في الهـ ــوح بعصـ ــوب يلـ ــن   ، أيـ ــه مـ ــدا لمسـ ــن أحـ لكـ
اســـتدار أيـــوب ولـــوح . سمـــع صـــوت كركـــرة الرجــل الثالـــث  .الخلــف 

: قالت المـرأة وقـد اتضـح أنهـا كانـت مـن تقـودهم       . بعصاه من جديد
ــا         ‹‹ ــل أن يران ــذهب قب ــده ولن ــا خــذ مــا عن ــد؛ هي ــا يزي ــا ي كفــاك عبثً

  . ››أحد
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ت تســـرقين المتعـــة مـــن كـــلّ أنـــ، هيـــه يـــا فـــيروز‹‹: قـــال يزيـــد
وب    . ››هيا بنـا . حسنا حسنا‹‹: وقال رعد، ››شيء وقبـل أن يـتمكّن أيـ

 جـرت فـيروز  . . مـن الخلـف   "بتكتيفـه "قـام رعـد   ، من فعـل أي شـيء  
والآن؛ أرجـو  ‹‹: قـال  اقتـرب يزيـد الـذي    في حـين العصا من يد أيـوب  

وب بيــد  أحـس  . ››سأضـع يـدي هنـا لنــرى مـاذا تخبـئ     . . ألا تقـاوم  أيـ
لكن قبل أن تلمسه استند أيوب بظهره على ، تقترب من جيبه يزيد

  . رعد وركل يزيد

أكثـر حـتى    اربمـا لـو دفـع رعـد    . . شعر أيوب ببريـق مـن الأمـل   
ــاك    ــتطاع الانفكـ ــدار لاسـ ــرتطم بجـ ــدها، يـ ــل   ..ثم بعـ ــل أن تكتمـ قبـ

وضـغط رعـد حتـى شـعر     ، تخيلاته ضربته فيروز بعصـاه علـى رأسـه   
  . أن كتفه ستنخلعأيوب 

حاولنـا أن نكـون   ‹‹: سمع أيوب صـوت يزيـد يقتـرب مـن جديـد     
 أرخـى رعـد مسـكته   . شيءٌ ما ارتطـم بيزيـد   ››..طيبين أما الآن فعليــ

سمع أيوب صوت ، وكما هو الحال مع يزيد. ثمّ دفعه أرضـًا ،بأيوب
. . ثم صـوت وقوعـه وارتطامـه بشـيءٍ قـاسٍ      ،ضربة ـوي علـى رعـد   

وب    ؟طـرف الرصـيف   ؟جـدار  ؟صـخرة  ؟حجـرة هل كانـت   لم يعلـم أيـ
مــا الــذي حــدث تحديــدا لكــن صــوت الارتطــام صــاحبه صــوت شــيءٍ  

ا    ›› ابتعد عني‹‹: نادت فيروز. ينكسر إلا أنّ مصـيرها لم يكـن مختلفًـ
  .وسمعها تقع على الأرض، عن صاحبيها

: قـال أيـوب  ، جاء صوت عمر دوء ؟››هل أنت على ما يرام‹‹
  . أعانه عمر على الوقوف في حين›› نعم بخير‹‹

ثم بعــد  ›› قــم . . رعــد. . حبــيبي ‹‹: سمــع أيــوب صــوت فــيروز   
لم يقل عمر شيئًا !؟››ماذا فعلتم‹‹: برهة صرخت .   ت بضـع ثـوانمـر 

ــة    ــرخة مكتومـ ــوت صـ ــوب صـ ــع أيـ ــوب . ثم سمـ ــأل أيـ ــذي  ‹‹: سـ ــا الـ مـ
  . استمر عمر في صمته؛ وكان ذلك الصمت مقلقًا ؟››حدث

سمــع  في تلــك اللحظــة !››عمــي ابــن قتلــت، لقــد‹‹: نــادى يزيــد
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ثم صوت رجلٍ يتحدث من خـلال   ،الجميع دوي سيارة تقف أمامهم
 !››قف مكانك‹‹: مكبر

)٦(  

ــوب الــذي      مــن الحــدث أشــرقت الشــمس علــى أي بعــد ســاعات
تعر الشرطة اهتمامـا لحقيقـة أنّ الثلاثـة    لم . جلس وحيدا في مترله
مهما حـاول  . . ولم تم بأنهم ضربوه وآذوه، كانوا يحاولون سرقته

ــر  ــم عمـ ــرح لهـ ــل   ، أن يشـ ــة قتـ ــوى جريمـ ــرطة سـ ــن الشـ ــا رأى مـ . مـ
وشهادة فيروز ويزيد المكذوبة دفعتهم لإلقاء القبض على عمـر علـى   

  .ينهداش اأما فيروز ويزيد فقد أخذوهم. . قذمة التحقي

ومـا  ! مـاذا أصـنع؟  : ثم اسـتنكر  مـاذا أصـنع؟  : سأل أيوب نفسه
ــف بــلا فائــدة؟    ــا كفي ــ! يمكــنني صــنعه وأن ــوب بتلــك المشــاعر  غُ أي ص

لكنه لم ... لو كانت أمي. . لو كان أبي على قيد الحياة. واعتصر قلبه
  . يكمل الفكرة وغرق في حسرته

. ظهـر ضـعفه لأحـد   ألا يعلّمـه أخـوه   . لم يعتد أيوب على البكاء
ــة كــان وحيــدا    ــوب في تلــك الليل عينــه الكفيفــة دمعــة   . لكــن أي ذرفــت

سمــع أيــوب صــوت البــاب يفــتح لكنــه لم   انســابت علــى خــده، دافئــة
دخـل   !؟››عمـر ‹‹. ››أيـن أنـت  ! أيـوب ! أيـوب ‹‹: نادى الرجل، يقل شيئًا

  .››علينا أن نذهب‹‹: كلمات عمر على أيوب وقال ثلاث

)٧(  

جلس الأخـوان يرتشـفان   ، في شقّة مفروشة في منطقة الجفير
بصمت يد عمر التي كانت تمسك الكوب فجمـع يـده   . الشاي تاهتز

ني في ســــيارة نكـــانوا سيضــــعو ‹‹: قـــال عمــــر . اليســـرى إلى الــــيمنى 
ومــا عســاه أن . ســكت›› ... الشــرطي الــذي وصــل أول مــا حصــلت الـــ

كـان حادثًـا غـير    . . ن جريمـة تك ـ لم ؟أول ما حصلت الجريمـة  ؟يقول
دأكمل عمر. متعم :››شرطي وأكـاد أقسـم   . ا آخر جاء مـن خلفـي  لكن
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أجـاب   ؟››مـاذا تعـني  ‹‹: قال أيـوب ، ››أنه لم يكن أحد هناك من قبل
ــي لم أر أحــدا في الجهــة الــتي أتــى منــها الشــرطي     ‹‹: عمــر أعــني أن

ــداءً ــن ذات  وإذا ، لكنـــي أدرت رأســـي. الغريـــب ابتـ بصـــوته يـــأتي مـ
  .››المكان الخالي

ــوب  ــه   ‹‹: قــال أي أطــرق عمــر  . ››ربمــا مــع لغــط الحــدث لم تنتب
ــه يقــول   ــي . لا يمكــن: رأســه ولســان حال ــه ســكت قل ثم قــال، لاًإلا أن :

  .››ربما‹‹

جاء الشرطي الغريب وقال لـلأول أنـه سـيأخذني    ‹‹: أكمل عمر
نظــر . ني في ســيارتهوأدخلــو ،وافــق الأول. معــه إلى مركــز الشــرطة 

أكـاد أقسـم   . . إليَّ من خلال مرآة السيارة الأمامية وبادلته النظـرة 
ومـع  . كانَ ملتحيا وقمحي اللون يميـل إلى السـمرة  . . أنه كان يبتسم

ارتشـف عمـر    .››سمـرارا علـى خـده الأيمـن    ارأيت ندبة أكثـر   سمرته
، ة علـى جانـب الطريـق   أوقـف السـيار   فجـأةً ‹‹: ثم أكمـل  ،من الشـاي 

: قـــال عمـــر !؟››نعـــم‹‹: قـــال أيـــوب›› وفـــك القيـــود مـــن يـــدي، ونـــزل
  .››بعد أن فك القيود أعطاني رسالة ثمّ تركني وذهب! أقسم لك‹‹

)٨(  

أخـبرهم  . جلس الجميـع يسـتمعون إلى قصـة أيـوب دون تعليـق     
ظـلّ   في حـين ه خـرج في يـومٍ مـن الأيـام ثم اختفـى بعـد ذلـك؛        اأنَّ أخ

مرت السنون وأنا أبحث حتى فقـدت  ‹‹: أيوب يبحث عنه دون جدوى
. كنت أعـيش وحيـدا  . . أخذتني رحلة البحث إلى مكان مظلمٍ. الأمل

شـــعرت أنـــي  -ولأول مـــرة منـــذ ولادتي -وبـــرغم أنـــي لا أرى إلا أني
دلّـني وإلا مـا   : نناديـت لا أدري م ـ  وفي ليلـة يـأسٍ  . . أعـيش في ظـلام  

  . سمعت صوتا عند الباب! ؟دة الحياة من دون أخيفائ

توجهـت إلى البـاب وإذا بمظـروف قـد     . ناديت لم أسمع إجابـة 
. بـارزة بطريقـة برايـل    احوت الرسالة رمـوز . . وصل من تحت الباب
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أمرتني أن أذهـب إلى مقـابر   . لرسالة أخي جدا كان فحواها مشابه
ــالحكيم ثم   ــار؛ لألتقــي ب ابتســم ؟››مــاذا ثم‹‹: قــال ســامي ، ››... بارب

  .››رأيتكم بعيني‹‹: اتسعت ابتسامته›› ثمّ التقيت بكم‹‹: أيوب

)٩(  

أن تبصر بعد أن . أدركت أنَّ هذا المكان مختلف؛ أنه حقيقي‹‹
ــا ــوب وصــف تلــك   ،ضــاعت الكلمــات›› ... تكــون كفيفً ولم يســتطع أي

ــج‹‹: المشــاعر ــا   ب ــوادي باحثً : قــال ســامي ، ››عــن أخــي ت طرقــات ال
بعــد أن قــرأت الرســالة ‹‹: قــال أيــوب ؟››ومــا يــدريك أنــه في الــوادي‹‹

ــاد إلى البحــرين      ــل لع ــو وصــل إلى الجب ــه ل ن لي أنــي ــت  . تب هكــذا كن
وإذ كنـت  ، بعـد يـومين مـن البحـث    ‹‹: ثمّ أكمـل أيـوب قصـته   ، ››أفكّر

الجبـل   التقيـت ببـدر وأخـبرني أنـه سـيذهب إلى      عند طريقٍ مـزدحم 
حـاول أن يثنـيني   . أخبرته أني أريد البقاء للبحث عن أخي. مباشرةً

ــط الزحـــام . . لكنـــي لم أرغـــب  : قالـــت مـــريم ، ››رأيتـــه ... وفي وسـ
اخترقـت طريقـي بـين    . نعـم؛ لكنـه لم يعـرفني   ‹‹: قال أيوب !؟››عمر‹‹

بــدر ــا إلى أخــي وأضــعتهة متوجا المــار. .لم أكــن أفكِّــر فيــهنيلكــن  .
  .››جدت أخي أخيرا بعد كل هذه السنينو

ا ثم قـال   ؟››هل عرفك‹‹: سأل سامي لم ‹‹: هز أيوب رأسه نافيـ
ــرفني ــاظم في      . . يع ــوادي تع ــذكيره لكــن ال ــرارا ت ــرارا وتك ــت م حاول

وجمــع الآرامــات ، والبحــث عــن الثمــرة، صــار بنــاء المــترل. . نفســه
مـن أن يكـون الـوادي     لاًبـد ‹‹: ثم أكمل لاًسكت أيوب قلي .››غايته هنا

  .››صار غاية بحد ذاته. . وسيلة إلى غاية

. لم ينتبه أحـد لكـن رمـزي في تلـك اللحظـة اعتـدل في جلسـته       
ذهــب إلى أشـــرف  . علــى وقــع كلمــات أيـــوب ذهــب فكــره بـــه بعيــدا      

الرجــل الــذي أكــل . . الغــلا للحلــوى الســكري وحديثــه عــن محــل أبي
  .امن بيعه لاًالحلوى بد
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غفلـــة عمـــر جـــزء مـــن غفلـــة  : قلـــت في نفســـي‹‹: أيـــوبأكمـــل 
فكانـــت  . . باته سيصـــحو هـــو إن صـــحا اتمـــع مـــن سـ ــ  . محيطـــه

لســته ثم اعتــدل في جٍ، ››محــاولَتي الليلــة في الســاحة آخــر محــاولاتي
  .خيم الصمت عليهم .››لكن لا يمكنني أن أبقى هنا أكثر‹‹

ــه‹‹: قــال رمــزي والــدة ســامي تذكّرت ــوب، ››لكــنهــل ‹‹: قــال أي
ــا  ــدتك هن ــه ســامي  !؟››وال ــت  ‹‹: أجاب ــا ثم ذهب ــت هن ــا  . كان أظــن أنه

، ››نعـم ‹‹: قـال سـامي   ؟››لاًوهـل تـذكّرتك فع ـ  ‹‹: قـال أيـوب  ، ››ذهبت
ــامي لم تبـــق ‹‹: قالـــت مـــريم هنـــا ســـوى أشـــهر قليلـــة مـــن   والـــدة سـ

وب فقـد      . ما يعادل ربما بضعة سنوات هنا. أشهرنا أمـا أخـوك يـا أيـ
ــا هنــا    مــا قرونمــا يعــادل ســنوات في عالمنــا ورب‹‹ .ولا ‹‹ :ثم تلــت

التفـت سـامي إلى   . ››تغرنك السنون في الوادي فإنهـا في دنيـاك أيـام   
رامبـو  ‹‹: أضـافت مـريم  . ››لاًعلينا الذهاب حا، سارة‹‹: وقال، 

: قالــت ســارة. ››ثمّ ســنتحرك؛ عليــك أن تســتريح ، يحتــاج إلى الغــد
   ؟››رامبو

مـا عليـك معرفتـه أننـا سنمشـي      . دعك من هـذا ‹‹: قالت مريم
؛ لـــديك محاولـــة أخـــيرة مـــع ››غـــدا صـــباحا حالمـــا تمتلـــئ الطرقـــات

سـأعود الآن قبـل أن   ‹‹: وقفـت وقالـت  ›› لا يمكننا البقاء هنا. والديك
  .››الذهاب على فؤاد أيضـًا‹‹: قال فؤاد، ››تخلو الطّرقات

    

محيطـــه
محــاولَتي الليلــة في الســاحة آخــر محــاولاتي

‹‹: قال

ــا  ــدتك هن وال
ذهبت

قالـــت مـــريم
أشهرنا

ــا هنــا    بقــي مــا قرونمــا يعــادل ســنوات في عالمنــا ورب
تغرنك السنون في الوادي فإنهـا في دنيـاك أيـام   

، سارة
يحتــاج إلى الغــد

رامبو‹‹

غـــدا صـــباحا حالمـــا تمتلـــئ الطرقـــات
والديك

تخلو الطّرقات

  



 ١٨٩

  

 المُوَاجَھَة: الفصل الواحد والعشرون
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  هل فعلها الأشامسة الأوغاد؟ 

لقــد أخــبر الأشامســة الأمــيرة فــيروز بكــل زائــرٍ    . لا؛ يســتحيل
قبل كم سنة كان . هم ذلكمنجديد وصل إلى الوادي منذ أن طلبت 

  .لا يهم منذ متى. حاولت الأميرة أن تتذكّرذلك؟ قبل كم عقد؟ 

 إلى مقــر  توجهــت مــع جعفــر وعشــرة مــن الحــرس الموثــوقين      
 الملعون عينه ثاقبة يرى كلَّ .. بجعفر جدا كانت محظوظة. المتمردين

ــة      تلم . . شــيء ــه بمراقب ــد أن أمرت ــر بســرعة بع ــع أن يرجــع جعف توقّ
مجنـــون "بـــدون شــك ســأجد    .عــاد وأخبرهـــا عــن المتمــردين   . ســارة 

  . بمعيتهم" الساحة

هــل فعلــها الأشامســة : ثم نــزل عليهــا نفــس الســؤال مــن جديــد 
  الأوغاد؟ 

ــرٍ     كــلّ ، كــلّ مهــاجر ، لقــد أخبرهــا الأشامســة بقــدوم كــل زائ
 فعلت الأمـيرة كـل مـا ينبغـي فعلـه كـي يبقـى كـل مـن جـاء إلى          . حالم

 -بإيعاز مـن الأمـيرة فـيروز   -لقد وفّر القصر  ؟ولمَ لا يبقون .الوادي
لأمـيرة  وكـل مـا تحتاجـه ا   . . كل ما يريدونه. . كل ما يحتاجه شعبها

  .فيروز لتبقى في الحُكم

 تعــض ــربأخــذتهــا ستتكسأن ا حــتى شــعرتالوضــيعة  .أســنا
  .لن دم ما بنيته منذ أول عهدي بالوادي! ورفقتها
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كــان . اســتقبلهم الأشامســة بــود وترحيــب ، في الماضــي البعيــد
ذهــب مــن  مفي بدايــة انتشــاره. هــاجس البشــر البحــث عــن الثمــرة 
وكــان مــن . . وصــل أبوهــا قبلــها. ذهــب إلى الجبــل وبقيــت مجموعــة 

  .الذين بقوا في الوادي

مجموعة كبيرة من الـذين مكثـوا في الـوادي مـازالوا يتـذكرون      
لم تحــارب الأمــيرة . حروا بــالثمرة والتنقيــب عنــها الجبــل لكنــهم س ــ

لـــو فعلـــت ذلـــك لانقلـــب النـــاس  .. فكـــرة الجبـــل أو الحكـــيم ابتـــداءً
ــبا مــن  "لــذلك دعــت إلى جمــع الرســائل . عليهــا للحفــاظ عليهــا تحس

وضــعت الرســائل في القصــر ابتــداءً وسمحــت   ". مشــاغبة الأشامســة 
  . للناس بقراءا متى ما أرادوا

لم تســـمح . شـــيئا فشـــيئاثمّ ضـــيقت الوقـــت المســـموح للقـــراءة 
؛ ثم منـــع "كـــان وقـــت العمـــل فـــالظهر"بقـــراءة الرســـائل في الظهـــر؛ 

تكلفــة حراســة  "القصــر اســتقبال الزائــرين قبــل المغــرب نظــرا لأن      
؛ بعــدها صــارت الزيــارات مســموحة "وإدارة غرفــة الرســائل مرتفعــة

قـلّ الـزوار حتـى لم يعـد يـأت       شـيئا فشـيئا  و، في اية الأسـبوع فقـط  
  .أحد

دي منِـــع الإنكـــار علـــى مـــن يـــدعو إلى البقـــاء في الـــوا، بعـــدها
وصار ". احترام الحريات الشخصية": من باب، والبحث عن الثمرة

" الإيمانيــة الخاصــة": الحــديث عــن الجبــل أو الحكــيم مــن القضــايا  
الــتي لا ينبغــي لهـــا أن تظهــر علــى الســـطح؛ ولا ينبغــي أن تـــؤثّر في      

  .إدارة الوادي

كانت مرحلـة محاربـة الحـديث عـن الجبـل أو الحكـيم مرحلـة        
ــاة في   حرجـــة لكـــن في غاي ـــ ة الأهمّيـــة؛ فـــإن اعتقـــد النـــاس أن الحيـ

ــدها؛ فستصــير        ــة ولا شــيء قبلــها أو بع ــوادي هــي البدايــة والنهاي ال
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ا عمـا لـو     معاييرهم لتحديد أمثل الطرق لإدارة اتمع تختلف تمامـ
ــة    ــة مؤقت ــوادي كمرحل للوصــول إلى ، كجســر، كــانوا ينظــرون إلى ال

ــر أهمّيــة    ــاة أخــرى أكث شــيئا -صــارت الأولويــة   ــذا التغــيير . . حي
  . من الحياة الحقيقية لاًتميل لصالح حياة الوادي بد -فشيئا

ن الحـــديث مـــ كـــان المنـــعالأمـــيرة  ،وحـــده غـــير كـــاف أمـــرت
كــان . بالمسـاعدة في توســع محــلات بيــع معــدات التنقيــب عــن الثمــرة 

ــالثّمرة   ــؤمن ب ــك ي ــى إيجادهــا   ، أبوهــا المل ــا عل كثّفــت . وكــان حريص
لـم إيجـاد الثمـرة بإيعـاز مـن      حـديثها عـن ح  " الـوادي اليـوم  "صحيفة 
أن الغايـة   يعتقـدون حاولـت قـدر المسـتطاع أن تجعـل النـاس      . الأميرة

مـن الـذهاب    لاًبـد ، البحـث عـن الثمـرة    يمن وجودهم في الوادي ه ـ
ــة      . . إلى الجبــل ــارا عــن أدلّ صــارت الصــحيفة ســلاحها؛ تنشــر أخب

  .وهمية تقرب الناس إلى الثمرة

قامت الصحيفة بالاستهزاء بأي رجـلٍ أو  ، بالإضافة إلى ذلك
. تحدث عـن حيـاة خـارج الـوادي وتصـمه بـالتخلف والرجعيـة       تامرأة 
  ــاس    الأمــيرة كانـتتـؤمن تمــام الإيمــان بـأن أســهل طريقـة لإبعــاد الن

ــة         ــا فكــرة خاطئ ــات أنه ــون عــن طريــق إثب ــرة مــا لا يك بــل ، عــن فك
النـاس يخـافون مـن السـخرية أكثـر مـن        .. الاستهزاء بمن يروج لها

  .خوفهم من أن يكونوا مخطئين

ــدوا ؟وبعــد كــل هــذا  ــرت كــل  ، كيــف لا. . كــانوا يمج وقــد وفّ
ــعب. "شــيء ــب "أمــيرة الش لم تكــن الأمــيرة فــيروز  . ؛ هكــذا كانــت تلقّ

ــة النــاس  هــا في ءهمّهــا بقاكــل كــان  ،مهــا الثمــرة كــن تلم  .كبقي
أمـا الحيـاة   . تتمناه وجدتـه في الـوادي  كل ما . أميرة مطاعة: القصر

  .ماضٍ أسود فذلك، كما يسموا" الحقيقية"

أخبروهــا بكــلّ مــن يــأتي إلى     وتعاونــت فــيروز مــع الأشامســة     
ــوادي ــراد وبطــرق        ، ال ــى انف ــد عل ــر جدي ــت تتعامــل مــع كــل زائ وكان
 بالمطرقة أو بـالحلوى  .. ودائما تنجح في أن تنسيهم الجبل ،مختلفة
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  .دواءلكلٍّ . .
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الخـارجين  ، المخربين، الآن تقف الأميرة أمام مبنى المنشقّين
 في حـــينركـــل الحـــرس البـــاب ودخلـــوا دون اســـتئذان . عـــن القـــانون

  . انتظرت الأميرة بمعية جعفر

ــا إــاء هــذا الأمــر ــدوء دون أن        ــأنّ عليه ــرت الأمــيرة ب تفكّ
الطريــق ‹‹: جــاء أحــد الحــرس  بعــد لحظــات . هــاوهــا أو أخويعلــم أب

دخلت الأميرة ورأت ثلاثة رجال وامـرأة جـاثمين   . ››مؤمن يا سيدتي
  .على ركبهم مكبلين

ــل ذو  ، امــرأة منمشــة الوجــه  : تفحصــتهم الأمــيرة  ورجــل طوي
 ...ورابــع، وثالـث ذو أنــف بـارز يحــدق فيهـا بحنــق   ، أذنـين كــبيرتين 

ولـِم  ... ا؟ ولملـِم يبدو مألوفً. هذا هو انون الذي ركض في الساحة
  .لا يهم الآن: ثمّ قررت !يبتسم؟

›› تفحصـوا المكـان  ‹‹: أشار جعفـر إلى اثـنين مـن الحـرس وقـال     
المكــان وأمنــوا ب أحيطــواوأنــتم ‹‹: ثم التفــت إلى ثلاثــة آخــرين وأكمــل

  .››المخارج كلّها

ة قليلـة لإحـداث تغـيير       :وقفت الأميرة فيروز تتأملـهم  تكفـي قلّـ
ــرى مــا حجــم البلبلــة الــتي    .. ملامــح مجتمــعيقلــب تغــيير . . كــبير ت

ــوادي   ‹‹: قالــت الأمــيرة  أحــدثوها؟ . . زعزعــة الأمــن وشــرخ وحــدة ال
لم  ؟››زهـد  ؟دروشـة  ؟لأجل إيمانيات‹‹: تأملت الشقّة المهترئة ؟››لماذا

  .نظرت إليهم وهي تخطو أمامهم. . يقولوا شيئًا

ــنمش  ــه المـ ــت ذات الوجـ ــد ‹‹: قالـ ــات  لقـ ــح وأولويـ ــرتم ملامـ غيـ
ــاس ــات عــن   موأضــعتم مصــلحتهم بمجــرد أن سمحــت    ،الن بالإعلان

ــرة   ــن الثمـ ــث عـ ــدوات    . .البحـ ــدتكم القـ ــرزتم في جريـ ــرد أن أبـ بمجـ
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  .››الناس الذين يبحثون عن الثمرة: الخاطئة

 نحن نعطي أولوية للحريات الشخصـية ‹‹: قالت الأميرة دوء
: قالـت مـريم بـدون تــردد    .››المـرقّش لسـت إلهًـا يـا صـاحبة الوجـه      

ــد إن أضــرت بمصــلحة اتمــع    قيــات الشخصــية ت الحري‹‹ ، قالــت
أجابتــها مــريم  ؟››أنــتم ؟ومــن يحــددها ؟مصــلحة اتمــع‹‹: الأمــيرة

  . ››يحددها الذي أتى بنا إلى هنا‹‹: بحزم

م صـاحب الوجـه المـألوف   لم تجب الأميرة والتفتت إلى المتبس :
مـا الـذي كنـت تؤمـل أن     ، علتـك في السـاحة  بعدما فعلت فَ: نيأخبر

ــبط  ــدث بالضـ ــل  ؟››يحـ ــال الرجـ ــذي   ‹‹: قـ ــل الـ ــركم بالجبـ ــت أذكّـ كنـ
ثم تفحـص   ،››نعـم الجبـل  ، آه‹‹: قالـت فـيروز  ، ››نسيتموه يا سيدتي

أنــــت ‹‹: وقــــال، اتســــعت عينــــاه›› .. هــــل‹‹: وقــــال، الرجــــل فــــيروز
  !››تتذكّرين وستقتلينا كما قتلت البقية‹‹: أضاف رمزي !؟››تتذكّرين

؛ ثم ابتســـــمت ››لا أعـــــرف عـــــم تتحـــــدثون‹‹: قالـــــت الأمـــــيرة
ــة ‹‹: وأكملـــت ــت متوحشـ ــر ›› لسـ ــت إلى جعفـ ــذهم إلى ‹‹: التفتـ لا تأخـ

. . خـذهم إلى معتقـل القصـر في السـاحة الخلفيـة     ، السجن الرئيس
مكـــــن أن تضـــــعهم الآن في الســـــجن . ››وتأكّـــــد ألا يـــــراك أحـــــدلا ي

  . الظروف لا تسمح بالدخول مع مدحت في مهاترات. الرئيس

)٤(  

ن إلى الأمـيرة تقـود سـامي    اوقف فؤاد وسارة ينظـر ، من بعيد
  .ورمزي ومريم وأيوب مكبلين

    

الخاطئة

لسـت إلهًـا يـا صـاحبة الوجـه      . .
ــد إن أضــرت بمصــلحة اتمــع   ‹‹ قيــات الشخصــية ت الحري

الأمــيرة
بحزم

أخبر‹‹
ــبط  ــدث بالضـ يحـ
نسيتموه يا سيدتي

الرجــــل فــــيروز
تتذكّرين

وأكملـــت
السجن الرئيس

وتأكّـــــد ألا يـــــراك أحـــــد
الرئيس

ورمزي ومريم وأيوب مكبلين
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 غُرْفةَُ الأسَْرَار: الفصل الثاني والعشرون

)١(  

. لم يتوقّع سامي أن تكون ساحة القصر الخلفية ـذا الحجـم  
أخـيرا وجـد   . دهليز من الأروقة المشجرة والميـاه الجاريـة اسـتقبلتهم   

  .أرضي واحد طابقسامي نفسه عند مبنى صغير من 

ــد   ــاب الوحيـ ــن البـ ــوا مـ ــعة   و دخلـ ــامهم وبضـ ــا أمـ ــدوا مكتبـ وجـ
ــرة في كــلّ واحــدة. زنزانــات وعــن الــيمين ثــلاث، كراســي أربعــة أس .

المكان هو نفسه المعتقل هذا لم يكن . بصمت اسيقوا إلى واحدة منه
، في قبو القصر الذي زج فيه سامي في أول ليلـة وصـلها إلى الـوادي   

  . كان المكان في زاوية بعيدة داخل أسوار القصر

رســم صــورهم علــى  حيــث، بأحــد مــوظفي القصــر لاًجــاءوا أو
 ثمّ قبل أن يودعوا سـامي ورفاقـه في الزنزانـة    ،مجموعة من الأوراق

ــه تفتيشـــهم وأخـــذ كـــل مقتنيـــام    : أخـــذ أحـــد الحـــرس علـــى عاتقـ
ــائل ووضــعها     ، الأدينــات، الآرامــات ــه أخــذ الرس وأهــم مــن هــذا كلّ

  .داخل المكتب الوحيد في السجن

ــمس  ــت الشـ ــدما طلعـ ــراس    عنـ ــة حـ ــوى ثلاثـ ــم سـ ــق معهـ لم يبـ
ليمنى وجبـة الإفطـار وبيـده الأخـرى     أحدهم كان للتو قد عاد وبيده ا

: عنـوان صـارخ تموضـع في الصـفحة الأولى    . "الـوادي اليـوم  "صحيفة 
 نـوان رسـم  وفي أسـفل الع ). الوطن صـامد أمـام محـاولات التفرقـة    (
  .صورهمل

ــفحة     ــن الصـ ــب الأيســـر مـ ــى الجانـ ــالٌ بعنـــوان    علـ تصـــدر مقـ
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  : )المواطنة تجمعنا(

يعيش مواطنو الوادي حالة غير مسبوقة 
هذه . من الأمن والاستقرار والرفاهية

الإنجازات التي استطاع القصر تحقيقها بالطبع 
ة . الجميع رضِلم تدفي كل الأزمنة يوجد الحَس

والمتطرفون والمنغلقون الذين يريدون تفتيت هذه 
الإنجازات الملموسة وتمزيق النسيج الوطني 

لوجيام الخاصة في الحياة يوبإدخال أيد
   .العامة

ما وصلنا إليه من استقرار إلى ولم نصل 
ووحدة؛ لولا أننا تجاوزنا مرحلة الغيبيات إلى 

وسيبقى هذا الوطن يجمع أبناء . مرحلة التمدن
وسيبقى الوادي الملاذ . الوادي فياضا بالنعم

ولأنّ  ؛الآمن الذي يحمي أبناءه من التشرد
الوطن أكبر من كل شيء فحمايته واجب على 

والمواطن أهم ركن من أركان . بنائهجميع أ
إن رأيتم أحدا يثير الشغب؛ بلّغوا ، الأمن؛ لذلك
قرأ المزيد في الصفحة رقم ا ... السلطات في

)٥.(  

 .جلس المساجين ينتظرون مصيرهم بصمت

)٢(  

ــا . في جنبـــات القصـــر تســـارعت خطـــوات الأمـــيرة ســـارة  وكمـ
أن يكـون الأمـر    لم تتوقّع. تسارعت الخطوات تسارعت نبضات قلبها

كانَ خطيبها مشـدوها بالأحـداث الأخـيرة وبترتيبـات     . ذه السهولة
ولم يتطلّـب الأمـر جهـدا كـبيرا لتأخـذ       ،احتفال الخطبة عصر اليوم
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لم تـر الأمـيرة فـيروز ولم تكــن    . . مفـاتيح غرفـة الأسـرار مـن مكتبـه     
  .تود أن تراها أساسا

أريــد أن .. لا.. لا.. ولا أبــدا، ولا غــدا، لا أريــد أن أراهــا الآن  
هذه الحالة الوحيدة الـتي أتمنـى   . أراها بعد أن أفضحها أمام الجميع

  . فيها رؤيتها

لم . لا. ضمت سارة المفتاح إلى صـدرها وركضـت نحـو المكتبـة    
 .لكن قلبها كان يركض. كانت تمشي مشيها الطبيعي. تركض

هرولتها حتى ثم أكملت  ،دخلت سارة المكتبة من جهة القصر
ة المكتبـة      . وصلت إلى القضبان التي تفصل القسـم المحظـور عـن بقيـ

  . فتحت القفل ليدخل فؤاد من الجهة الأخرى من الباب

ه أصرهـا لم تكـن    . . لم تكن تنوي أن تصطحبه معها لكنلـو أن
لشـعرت   وربمـا الـوادي كلّـه    مشغولة بإنقـاذ والـديها وسـامي ورفاقـه    

  . ربما قليلٍ من الامتنان أيضـًا. . بعطف تجاهه

أشارت سارة إلى الحقائـب الـتي أتـى ـا      ؟››هل ستكفي هذه‹‹
  . ››كلّ ما استطعت أن أجلبه هذا‹‹: فؤاد

خطّطت سارة أن تذهب إلى غرفـة الأسـرار وتجمـع أكـبر قـدر      
. يمكــن جمعــه مــن الرســائل ثمّ تنثرهــا جميعــا في مــدرجات الســاحة 

ــل الخطو  ــاء حف ــد    وأثن ــه يزي ــن عن ــذي أعل ــة ال ــت ســتعلن عــن   ، ب كان
لكنهـا  ، خطّـة ركيكـة   .الرسائل وتدعوهم لوضعها على أشعة الشمس

  ! قد تنجح

ــديها     ــذكّر وال ــان هــذا أملــها في أن ت ــي فقــط أن   . ك قــد لا يكف
غفلتـهم  : كمـا قـال أيـوب   . تريهم الرسالة التي أعطاهـا إياهـا سـامي   

 ان هميامن سباته سيصح إن صحا اتمع. جزء من غفلة من حولهم
  .أو شيءٍ من هذا القبيل. أيضا

ــارعت خطوام ـــ ــرات     اتسـ ــرات الممـ ــب وعشـ ــف الكتـ ــين أرفـ بـ
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  . إلى باب غرفة الأسرارلاالممتدة حتى وص

هــو البــاب ‹‹: قالــت ؟››بــاب الغرفــة كيــف تعرفينــه‹‹: قــال فــؤاد
سمعــت ســارة وقــع خطــوات   ›› ... الوحيــد في القســم المحظــور الــذي  

  . خلف أحد رفوف الكتب

)٣(  

التفـت  . . ظلّ الأربعة في سجنهم ينتظرون مصـيرهم اهـول  
ذ تعـرف عليـه   ن ـسامي إلى أيـوب ليجـد ذات الطمأنينـة الـتي رآهـا م     

  .تعلو محياه

›› أخذوا رسائلنا وسنبقى هنا حتـى ننسـى  ‹‹: قالت مريم يائسة
مــا ‹‹: قــال رمــزي، ››ســتنجز فــيروز مــا كنــت تريــد فعلــه ‹‹ :ثم قالــت

  !؟››الذي تقصدينه

أنـت تريـد البقـاء هنـا في هـذا      ! وما يهمك أنت؟‹‹: قالت مريم
ثم نعــود ونخســر كــل . وسننســى، ســنبقى، الآن. هــذا الــوهم ... الـــ

  .››شيء

ولأول مـــرة منـــذ أن تعـــرف علـــيهم  -اتســعت عينـــا رمـــزي ثم  
  . رمزي عليها لم يرد - سامي

لكن رمزي بـدا شـاحب   ، لم يكن سامي يعلم هل اقتنع أخيرا؟
   ... الوجه منكسر الروح على غير عادته منذ

 مينا في السجن؟ منذ قُبِضمنذ متى؟ منذُ صرخت مريم؟ منذ ر
  نا؟ أم منذُ حكى أيوب قصته؟علي

)٤(  

 ســارة فــؤاد واختبــأت خلــف أحــد   ،لــهدون أن تشــرح  اســحبت
  .أرفف الكتب
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ــى شــفتيها     ــؤاد ووضــعت ســبابتها عل ــؤاد  . نظــرت إلى ف ــأ ف أوم
مـدت سـارة    .برأسه ثم وضع سبابته أيضـًا على شفتيه ولم يقل شيئًا

  . رأسها بحذر

ــر حارس ــ ــرت ســارة . . نام ــها فــيروز ‹‹: زف ثم نظــرت ، ››ظننت
ــت .مــرة أخــرى إلى الممــر   ــوا‹‹ :قال ــا. ذهب ــبطء    .››هي مشــت ســارة ب

  . الباب إلىحتى وصلت ، تتلفّت

في مثــل هــذه المواقــف  . . أدخلــت ســارة المفتــاح وقلبــها ينــبض  
وكانـت الأخطـاء تحـدث    . الحساسة كانـت دائمـا مـا تشـك في نفسـها     

أدارت  هل أخذت المفتاح الخاطئ؟ هذه المرة تسارعت الأسئلة. دائما
دفعـت سـارة   . زادت قلقًـا  أن ـدأ مـن   لاًوبـد . وانفتح القفـل ، المفتاح

ا ودخلتالباب المعدني الذي أصدر صرير.  

)٥(  

كان سامي . سكت الأربعة مدة طويلة بعد كلمات مريم لرمزي
هنــاك شــيءٌ  ‹‹: قــال، ســيبقى صــامتا لــولا أنَّ شــيئًا مــا كــان يشــغله    

لـو كانـت فـيروز خلـف قتـل سوسـن       ‹‹: التفتوا إليه ثمّ أكمـل ›› يرنييح
  ؟››لمَ لم تقتلنا، والماحي

أمـا الآن  ، لأنهـا في الأول كانـت تعمـل في الخفـاء    ‹‹: قال رمزي
  .››فقد جعل أيوب المعركة في العلَن

ــا الآن   ‹‹: هــز ســامي رأســه   ــع أن يقتلون ــن هــذا لا يمن ــا . . لك م
  !؟››الذي ينتظرونه

)٦(  

  .تأملت سارة الغرفة دون حركة في حين، دخل فؤاد

أرضـيتها مرقّعـة بـالأبيض    . غرفـة  اكو ـكانت قاعة أكثـر مـن   
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امـتلأ الجـدار الأيمـن والأمـامي بـأدراج      . الشـطْرنج والأسود كطاولـة  
ــاردين    ــب سـ ــا علَـ ــة كأنهـ ــغيرة مرقّمـ ــة  ،صـ ــة المقابلـ ــلأت  في الجهـ مـ

كانـــت كلّهـــا مفتوحـــة وظهـــرت قضـــبان  . . الجـــدار الأيســـر النوافـــذ
يـدخل أو يخـرج مـن هنـا سـوى مـن عنـد         لا أحـد  .حديدية من خلفهـا 

  .الباب

 خطــوات داخــل القاعــة حــتى اقتربــت مــن     بضــعســارة خطــت
ــف  ــة أرفـ ــتح درجٍ . مجموعـ ــت فـ ــل‹‹  ،حاولـ ــوب  . ››مقفـ ــتمرت تجـ اسـ
ــوع  ــة بخشـ ــاة . الغرفـ ــام الأدراج متشـ ــت أحجـ ــة  . كانـ ــدا مجموعـ عـ

  .أرفف خضراء اللون

. رقـم عليهـا  كانت الأدراج الخضراء أكـبر حجمـا ومطـرزة ولا    
؛ والثالـث  "الأمـيرة فـيروز  ": ؛ والثاني"الملك جاسم": تب على أحدهاكُ

  ".الوزير أدهم": ؛ والرابع"الأمير يزيد

ــؤاد ــاتيح هنـــا‹‹: نـــادى فـ ــار إلى دولاب كـــبير  !››دولاب مفـ وأشـ
لكــلّ ‹‹. مفــاتيح مرقّمــة: نظــرت ســارة إلى الــدولاب المفتــوح . الحجــم

  .››درجٍ مفتاح هيا ساعدني

ــتح الأدراج      أخــ ــدأت بف ــة وب ــاتيح مرقّم ذت ســارة مجموعــة مف
اســـتمرت . وجــدت الرســائل داخلــها   ، كمــا توقّعـــت . بحســب رقمهــا  

  .بقي فؤاد عند دولاب المفاتيحو، سارة تجمع الرسائل

لم يلتفـت فـؤاد وظـلّ يغـوص     . ››ما بك يـا فـؤاد هيـا سـاعدني    ‹‹
ــه   ‹‹: التفــت فــؤاد  !؟››مــا بــك ! فــؤاد‹‹. بــين المفــاتيح  ــاح الملــك عن مفت

لم . ››نـها وما يهم؟ الرسالة رسالة لا فرق بي‹‹: قالت سارة، ››أبحث
  .يجبها فؤاد ولم يلتفت

  .لن أستطيع جمع كل الرسائل دون مساعدته

أخرجت . مشت إليه سارة وتأملت الدولاب ثمّ برقت لها فكرة
أدخلــت . مفتــاح غرفــة الأســرار مــن جيبــها ثم ذهبــت إلى درج الملــك 
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  !انفتح ...أخرج القفل صوتا ثم. المفتاح في قفل الدرج ثمّ أدارته

لم يســتطع فــؤاد رؤيــة مــا في . ››هيــا فتحــت درج الملــك، فــؤاد‹‹
  .رسالة: أخرجت سارة محتوى الدرج الوحيد. الدرج نظرا لقصره

ـــا‹‹ ـــة ، أتيتــــك برســــالة الملــــك، هيـ الآن ســــاعدني أجمــــع بقيـ
: أومـأت سـارة برأسـها    ؟››فقـط هـذا  ‹‹: قال فؤاد بإحباط. ››الرسائل

ذهـب فـؤاد إلى طـرف الغرفـة وسـحب طاولـة ووضـعها عنـد         . ››نعم‹‹
هــل كنــت ‹‹: قالــت ســارة، وقــف عليهــا وتأمــل الــدرج بنفســه. الــدرج

ــة افتحــي‹‹: قــال فــؤاد ؟››تبحــثُ عــن شــيءٍ آخــر  ؛ فتحــت ســارة ››البقي
ثم فتحـت درج  ، هما أيضــًا تيدرجي الأمير يزيد والـوزير لتجـد رسـال   

ــى        ــه؛ مــد فــؤاد بصــره وهــو واقــف عل الأمــيرة وفوجئــت بمــا في داخل
  .الطاولة وفوجئ أيضـًا

)٧(  

ذ انفجـرت  لم يتحدث رمزي أو مريم إلى بعضـهما الـبعض من ـ  
  .مريم

 .. ››مـريم ‹‹: قـال رمـزي   مرت ساعات؛ وبعد مدة من الصـمت 
نظـرت إليـه متفاجئـة لكنهـا لم تقـل      ›› آسف‹‹: ثم دون مقدمات أكمل

  .شيئًا

ة أيــوب  ‹‹: ؛ ثم أعقـب ››لاًكنـت مغفّ ــ‹‹: قـال  . بعـدما سمعــت قصـ
لكني أدركـت أنّ  . لا أعلم ... وربطّتها بقصة سمعتها في العمل اليوم

ــه لــيس لعبــة  مــن أن يكــون الــوادي جســرا ووســيلةً إلى   لاًبــد. هــذا كلّ
هنا قطَّبـت  ›› من بيعها لاًصرت آكل الحلوى بد. صار هو غاية. غاية

بـل بـدا أن لا أحـد    . . يبـدو أنهـا لم تفهـم مـا يقصـد     . مريم حاجبيها
 ثمّ عنـدما رأيـت  ‹‹: للكنـه أكم ـ  ،في الزنزانة فَهِم ما يقصد بالحلوى

ــك    ــالة منـ ــحبوا الرسـ ــد أن سـ ــك بعـ ــذوا   ، وجهـ ــم لم يأخـ ــت أنهـ علمـ
. . أمنيــة حياتنــا .. انتزعــوا منــك أمنيــة حياتــك بــل، الرســالة فقــط
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  .فتح فمه ليقول أكثر ثم أغلقه، ››يا مريم لاًكنت مغفّ

: قالـت . لم تعتد مريم علـى هـذا النـوع مـن الكـلام مـن زوجهـا       
ل منـذ تزوجتـك       ‹‹: ثم قالت، ››لا بأس. حسنا‹‹ كنـت أعلـم أنـك مغفّـ

ثمّ ابتسـمت   !››وأعتقد أنّ هـذا يجعلـني أنـا مغفّلـة أيضــًا     . . يا رمزي
  .وبادلها رمزي الابتسامة

)٨(  

ــا تمام ــ عــدا الغبــار خالي رجاكــان الــد .  لا وجــود لرســالة أو أي
ن إذا لم تكن الرسالة هنا فأي. آخر ىمقتن...  سـعتلا  .عيناهـا  ثمّ ات
 ... يمكن

)٩(  

ذهـب أحــد الحــراس وبقــي الثّــاني  . خـيم الليــل علــى المســاجين 
السـجان  نـام   ماوك .عميق في نومٍٍ "يشخر"وحيدا جالسا على كرسيه 
ــر في أمــرهم . نــام الســجناء عــدا مــريم  أخــذت الأمــيرة . كانــت تتفكّ

 .سينسـون لا شك أنهـم  ، إن بقوا في الزنزانة هكذا. .منهمالرسائل 
ثمّ  ،نظــرت إلى ســامي الــذي نــام كجثّــة هامــدة؟ طلقناثمّ مــاذا؟ ســت

ــدا    ــذي أدار ظهـــره راقـ ــوب الـ ــذي نـــافس    ،إلى أيـ ثم إلى زوجهـــا الـ
  . شخيره شخير الحارس

ثم اســتدارت  مــا معــنى هــذا كلُّــه؟ .نظــرت إلى ســقف الحجــرة
 ستقتلنا؟لماذا لم نقاوم؟ ما الذي كان سيحدث؟  .على جانبها الأيسر

وإن قُتلت في سبيل الجبل؛ فإنّ لـك مقامـا   ‹‹: ثمّ تذكّرت نص الرسالة
الموت من أجل الوصول إلى الجبل خير من البقاء فيه أحياء ، ››محمودا

  .إن كان هذا يعني أني سأعود إلى الدنيا خالية الوفاض

ــيه     ــن كرسـ ــوم مـ ــارس يقـ ــة الحـ ــريم حركـ ــت مـ ــو  .سمعـ ــم هـ  كـ
 بـين القضـبان وإذا   ى جانبها الأيمن ونظرت مـن استدارت عل!مزعج
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ــه بالحــارس نــائم  ثمّ انتبــهت أنّ  ... مــن أيــن جــاء الصــوت إذ   .مكان
  .كان يمشي ببطء. قد دخل الزنزانةرجلاً ملثّما 

  مــريم زوجهــا وهمســت وكــزت :›› ــم ــه قُ ثمّ وكــزت أيــوب   ،››هي
وب  قـام سـامي   بينمـا  ، ››سـامي ، أيـوب ‹‹: أيضـًاوهمست وسامي  وأيـ

 مـاذا تريـ ــ ‹‹ :نـادى رمـزي  . احتاج رمزي إلى وكـزة أخـرى   على الفور
  .قالت مريم›› أشششششش›› ‹‹...

سـكت   .في مكانـه الملـثّم  وتجمـد  ، شخر الحارس شـخرة عاليـة  
وفي لحظــة شــعرت مــريم أنهــا أشــبه . الجميــع ينظــرون إلى الحــارس

  .مفونيتهيعاد الحارس يعزف س بالسنة

تنظــر إلى المشــهد  القضــبانبلصــقت وجههــا أزفــرت مــريم ثم 
اقتــرب الغريــب مــن الحــارس حــتى وقــف خلفــه وبيــده لــوح    . أمامهــا
ف في الهـواء   . شهقت مريم عندما رفع اللوح بكلتي يديه. خشبي توقّـ

طار الحـارس مـن الكرسـي    . للحظات ثمّ هوى به على رأس الحارس
سـيأتي  ، تيقظظنت مـريم أنّ الـوادي كلّـه اس ـ   . وسقط أرضا ثمّ عوى

هــوى الغريــب مــرة أخــرى علــى رأس    ... الحــرس وسينفضــح أمــرن ـــ
  .الحارس من جديد قبل أن تكمل مريم فكرا

سـكن الحـارس في مكانـه دون حركـة وقـف الغريـب علـى        بينما 
: رفع الغريب يديه للمرة الثالثـة قبـل أن تقـول مـريم    . . رأسه يتفقّده

توقّــف الغريــب في مكانــه ثمّ التفــت إليهــا وخفَــض        !››بــااللهِ كفايــة  ‹‹
  . اللوح الخشبي

عنهم أخذ الغريب من عند الحارس ثم أفرج المفاتيح .  

. . وأخرجـــت رســـائلهم   ،ذهبـــت مـــريم مباشـــرةً إلى المكتـــب   
  .طفلها المفقودبأمسكتها كما تمسك الأم 

 قـادهم الغريـب إلى زقـاقٍ   . خرجوا جميعا من المبنى يركضون
التفتـت مـريم إلى   . توقّفـوا والتقطـوا أنفاسـهم   . صغير يحفّـه الشـجر  
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نظـروا إلى الغريـب باسـتغراب والـذي     . حقهـم الوراء لم تر أحـدا يلا 
ــه     ــام عــن وجه ــدوره بفــك اللث ــام ب ــك  ‹‹: صــاح رمــزي . . ق ا إنوقســم

  .ان من الركضابتسمت سارة وبرز خداها المتورد !››عفريتة

   خلفهــم واســتداروا مــرتعبين  سمــع الخمســة صــوت خطــوات، 
ناوبيده حقيبت اليروا فؤاد.  

ــريم  ــت مـ ــا هنـــا   ‹‹: قالـ ــت أننـ ــت !؟››كيـــف عرفـ رأيتـــهم ‹‹: قالـ
 حمــدا الله تعــالى. . كــم مــن بعيــدب فلحقــت، يأخــذونكم إلى القصــر

ومعرفـة  ، أني أمـيرة؛ وإلا مـا اسـتطعت الـدخول إلى القصـر خلفكـم      
: قالـــت ســـارة ؟››الحقائـــب ومـــا هـــذه‹‹: ثمّ ســـأل ســـامي، ››مكـــانكم

  .››لنخرج الآن. . سأخبركم لاحقًا‹‹

: نظر سامي في حـيرة ، ››جاء دورك يا فؤاد‹‹: ثمّ أكملت سارة
  ؟››ماذا تقصدين‹‹

بنفســي أشــرفت علــى بنــاء     ؟ألا تــذكر ‹‹: قــال فــؤاد متفــاخرا  
تحت أرض القصـر أنفـاق   ‹‹: قال ؟››ثمّ ماذا‹‹: قال سامي، ››القصر

  .››خرجك من القصر بسهولةت .صممتها أنا

)١٠(  

حتى ، لحق الجميع بفؤاد. بدأت خيوط الفجر تشرط السماء
 .وصــلوا إلى جــدار القصــر الخلفــي الــذي كــان محفوفًــا بالشــجيرات 

، ››لا. مـــن هنـــا. لا. مـــن هنـــا‹‹: يحـــدث نفســـه اسمـــع ســـامي فـــؤاد
ثمّ أزاح فـروع   !››أهـا هنـا  ‹‹: استمر فؤاد يفتش الشجيرات حتـى قـال  

  . الشجيرات التي أخفت لوحا مربع الشكل

 رفعــه فــؤاد ليكشــف عــن ممــر ســري يأخــذ إلى نفــقٍ في أســفل  
ثمّ قالـت   ،››بنا هيا‹‹: وكررها سامي !››بنا هيا‹‹: قال فؤاد، القصر

اكتفـى   في حـين  !››ومالو‹‹: وأضاف رمزي !››بنا هيا‹‹: مريم بسخرية
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  .أيوب بالابتسامة

أخذ واحـدة وأعطـى الثانيـة     .أول ما دخلوا أسرج فؤاد شعلتين
  .رمزيل

كان الطريق مظلما لولا ضوء الشعلة الذي كشف بضعة أمتـار  
ولم يسـمعوا  ، سـرت ريـاح بـاردة بـين جنبـات الأنفـاق      . أمامهم فقـط 

  .سوى أصوات خطوام تطأ الصخور الرطبة

ي كلّـه؟ أم  هـل هـذه الأنفـاق ممتـدة تحـت الـواد      ‹‹: سأل سامي
، ››لكـن لـيس كلّـه   ، بعـض الـوادي  ‹‹: قـال فـؤاد   ؟››تحت القصر فقط

ثمّ وصـلوا إلى مفتـرقٍ   ، أخذهم فؤاد يمينـا . مفترق طرقإلى وصلوا 
يـا   ما هـذه الطـرق الأخـرى   ‹‹: اتجهوا يسارا وعندها قال أيوب. آخر
سـألت  ، ››إلى أماكن مختلفة في القصـر تـؤدي  ‹‹: أجابه فؤاد ؟››فؤاد

قــال  ؟››وهــل يــؤدي أي منــها إلى المكتبــة أو القســم المحظــور ‹‹: ســارة
  .››لا‹‹: فؤاد

  .كان سامي يمشي في مؤخرة اموعة صامتا يتفكّر

. عرضت حياا للمخاطرة مـن أجلـه  : رأى سارة تمشي أمامه
وثقـت بـه   . صدقته حينمـا كـان كـل مـا في الـوادي يقـول لهـا أن تبقـى        

يبـدو أن هنـاك قـوة مـا في الـوادي مصـرة       ، قابـل في الم. وهو الغريـب 
ــه  ــى بقائ ــه     .عل ــذّهاب حــدث أمــر يبقي يجــب إيقــاف  . فكلّمــا هــم بال

الأميرة فـيروز ومحاولاـا لإائـه وإـاء كـل مـن قـد يحيـي الجبـل          
  . في قلوب أهل الوادي

إذا ‹‹: قـال ، توقّف الجميـع والتفتـوا إليـه   ›› لحظة‹‹: قال سامي
التفــت إلى ، ››لمخــاطرة اغتيــال أو اعتقــال أخــرى خرجنــا ســنتعرض

 ؟››لا يتـــذكّر لاًهـــل تعتقـــدين أن الملـــك فعـــ، ســـارة‹‹: لاًقـــائ، ســـارة
ويخبرنا أنه يريد السفر ، يبدو تائها أغلب اليوم..  متأكّدة‹‹: قالت

ــن  لكــن لا ــتلمس سلس ــ . . يــذكر إلى أي ــأ ي ــه فية لولا يفت قــال ، ››رقبت
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  .››لا أدري‹‹: قالت سارة ؟››سلسلة ماذا‹‹: فؤاد

قال رمـزي ومـريم    !››ماذا‹‹. ››سأذهب إلى الملك‹‹: قال سامي
هــل يمكنــك أن تأخــذنا  ‹‹: التفــت ســامي إلى فــؤاد ! في الوقــت نفســه 

هــذا جنــون يــا  ‹‹: قالــت مــريم، ››بإمكــاني‹‹: قــال فــؤاد ؟››إلى الملــك
بإمكانـه أن  إن اقتنع الملـك  . علينا فعل هذا‹‹: أجاا سامي !››سامي

. وأن يســـاعد ســـارة في تـــذكير والـــديها، أن يســـاعد أيـــوب. يعاوننـــا
 ››...لكـن سيـــأ  ‹‹ :قـال رمـزي   !››وبإمكاننا الذهاب إلى الجبـل أخـيرا  

  .قاطعه أيوب›› أتفق مع سامي‹‹ ..

سامي مـا  ‹‹: ثم التفت إلى سامي ،››رأيك لا يهم‹‹: قال رمزي
يجـب علـى أحـد منـا القيــام     ‹‹: قـال سـامي   !؟››فائـدة هـذه المخـاطرة   

ن ع ـوأنـت لابـد ألا تفتـرق    ، هاأيـوب لابـد أن يقنـع أخ ـ   . ذه المحاولة
: ســـكت لبرهــة ثم أكمـــل ، ››وســـارة عليهــا أن تقنـــع والــديها  ، مــريم 

  .››ليس لدي أحد في الوادي فلن أعرض غيري للخطر‹‹

قالـت  " أنا موجـودة ، لا يا سامي؛ أنا معك": ثمّ وكأنها تقول له
ــا  . ››ســأذهب معــك ‹‹: ســارة ســامي رأســه نافي لا يــا ســارة ‹‹: هــز‹‹ ،
دخولــك وخروجــك  .. ثمّ أنــا الأمــيرة، القــرار لــيس قــرارك‹‹: قالــت

  .››من القصر سيكون أسهل وأنت معي

ثمّ ›› .. ما ينفع هـذا يـا سـارة لأن   ‹‹: افكّرمأطرق سامي رأسه 
، الشـيء الكـثير  سيسـهل  " الأميرة"وجوده مع : كانت محقّة ... سكت

ــر منــه       ــا أنهــا تعــرف جنبــات القصــر أكث : قــال ســامي مرغمــا  ، كم
››   ــي ــرفي وكأنـــك قبضـــت علـ ــنا لكـــن إن حـــدث أي شـــيء تصـ . ››حسـ

  .اكتفت سارة بالابتسام

ــوب إلى فــؤاد  لــى علّني هــل تســتطيع أن تــد ‹‹: وقــال، التفــت أي
ــوب إلى ســامي ، ››نعــم‹‹: قــال فــؤاد ؟››أقــرب مخــرج لاًقــائ نظــر أي :

  . أومأ سامي برأسه. ››علي أن أرى أخي للمرة الأخيرة‹‹
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  . لى الطريق الذي عليه أن يأخذهعبدأ فؤاد يدل أيوب 

لكنــا ســنحتاج . . لــدي فكــرة بإمكاننــا تنفيــذها‹‹: قالــت ســارة
  . ››إلى مساعدة رمزي ومريم

)١١(  

وانتـهت سـارة مـن شـرح     ، لأيوبانتهى فؤاد من شرح الطريق 
  .لسامي ومريم ورمزيخطّتها 

  . واحتضنت مريم سارة. احتضن الرجال بعضهم البعض

وقف الجميع بصمت ينظـر كـلٌّ منـهم إلى الآخـر وكأنـه اللقـاء       
  .سيكون الأمر كذلك، ولبعضهم. الأخير لهم في الوادي

    

إلى مساعدة رمزي ومريم

خطّتها 

الأخير لهم في الوادي
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 سُلَّمٌ إلِى القَصْر: الفصل الثالث والعشرون
)١(  

ـلَّم أفقــي طويــل   قــاد فــؤاد ســامي وســارة حــتى وصــلا إلى       سـ
ــق   ــقف النفـ ــرق سـ ــؤاد ، اختـ ــال فـ ــ‹‹: قـ ــامـ ــل›› ن هنـ ــا ‹‹: ثمّ أكمـ وهنـ

  . ››سأنتظر

   ــت ســارة إلى ســامي وقالــت ــون هــذا أفضــل   ‹‹: التفت . . قــد يك
  . ››وجود أحد الأشامسة سيلفت الأنظار

 افي وسـط الظلمـة بـد   . أومأ سامي برأسـه ثم نظـر إلى الأعلـى   
  . وكأنّ السلّم لا اية له

ــع  ــلّم   وضـ ــى السـ ــيمنى علـ ــه الـ ــامي قدمـ ــده   ،سـ ــك بيـ ثم أمسـ
ــة   ــه    هــز الســلّم  .اليســرى أحــد القضــبان الحديدي ــد مــن متانت ليتأكّ

  . ورضي بالنتيجة

  . ››يبدو أنّ السلّم سيتحمل وزننا‹‹: قال

رآهــا واقفــة قــد ثم التفــت إلى ســارة و ،اعتلــى بضــعة قضــبان 
  .دون حركة

  . بجِتولم سكتت  ؟››ما بك يا سارة‹‹: قال

ــة ‹‹: ســـألها ــت خائفـ ــل أنـ ــى  ؟››هـ ــدلت ونظـــرت للأعلـ ثم ، اعتـ
  . ››جدا لا؛ لكن يبدو السلّم مرتفعا‹‹: قالت

ـا    : قالــت بتـــردد  ؟››إذًا خائفـــة‹‹: ابتســم ســامي وقـــال مشاكسـ
سأكون خلفـك  ، لاًسأنزل أنا واصعدي أو‹‹: قال. ››أنا لا أخاف ..لا‹‹
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: مـد سـامي يـده وقـال    ، ››لاًأنـت أو لا ‹‹: قالـت ، ››إذا حدث أي شـيء 
  .››إذن هيا سأساعدك‹‹

)٢(  

لهــا بقايــا كلمــات مــن  تمــد ســامي يــده وفي تلــك اللحظــة لاحــ
هـــل كانـــت أنشـــودة أم . . قبـــل الـــوادي ة مـــاحيـــا. حياـــا القديمـــة

  قصيدة أم أغنية؟

ــة القصــيدة    ــذكّر ســارة بقي ــانَ مناســبا   ، لم تت ــها ك ــن توقيت  لك
ــدا ــا    . جــ ـ ــذا الموقــــف خصوصـ ــاك الكاتــــب هــ ــة وحــ ــا في روايــ وكأنهــ

  .ليستعرض هذه الأبيات

)٣(  

لكـــن  ،كـــان ذهابـــه إلى القصـــر مخـــاطرة، بالنســـبة لســـامي
مسـاعدة مـريم   ، مسـاعدة الـوادي  : تدفعه لفعلها كانت كثيرة اأسباب

بالنسـبة لسـامي؛   . سـارة : وآه نسـيت . هي ـمساعدة أيوب وأخ، ورمزي
  .كانت سببا كافيا لأي شيءٍ

 وتسـارعت نبضـات قلبـه وهـو يصـعد      ،من جبينـه  تصبب عرق
مسك أحد القضبان بيده الـيمنى ومسـح العـرق مـن جبينـه      أ. السلّم

مـن   أجابـت سـارةٌ   ؟››هل أنت على ما يـرام ‹‹: نادى. بذراعه اليسرى

ــه   ــكو مواجعــــ ــوى يشــــ ــا في الهــــ ــا هائمــــ  أيــــ

 
  

  ــاك ــاف مرعـــــ ــكناك والأعطـــــ ــب ســـــ  القلـــــ

يـــــدي في الهـــــوى مــــدت بـــــلا حـــــذرٍ  هــــذي    

 
 

      ألقـــــاك ا في ريـــــاضِ الحـــــبفامـــــدد يـــــد 

    يقتلـــــــــه الحـــــــــب داءٌ يميــــــــــت الخــــــــــوف 

 
 

ــاك؟ قـــــل لي مـــــتى ت  ـــرف الإقـــــدام دنيـــ   عــــ
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  .››أنا بخير‹‹: ثمّ أضافت ،››نعم‹‹: على بعد بضعة أمتار في الأسفل

م ولم يبـــق ســـوى الظـــلا    ،تلاشـــت شـــعلة فـــؤاد مـــن تحتـــهم    
صـاح مـرة أخـرى    . . لم يجبـه أحـد   !››فـؤاد ‹‹: نادي سـامي . الدامس

: سـارة مـن تحتـه وتفكّـر     سمع سامي أنفـاس  ؟أين ذهب .دون جدوى

أنه سـاعة   اإذ بعد ما بد جاءه الرد مباشرةً !؟متى ينتهي هذا السلّم
  .تافي الظلام الدامس رأى من فوقه نورا خاف

)٤(  

شـبه  ووقفـا علـى مـا ي    ،آخر قضبان السلّم سارةو ساميصعد 
ــة مرتفــع  . لم يريــا ســوى الســواد و نظــر مــع ســارة إلى الأســفل  . حافّ

تبــين أن الضــوء كــان يخــرج ممــا يشــبه  و التفــت إلى مصــدر الضــوء
  .مربع الشكل من أحد الجدران رٍأطراف إطا

ـــى وصـــلا إلى الإطـــار مشـــيا بصـــمتســـامي ولم . .حت أنصـــت
يبـدو المكـان   ‹‹: همست ثم ت سارة من فتحة الإطارنظر. يسمع شيئًا

ــا ــة هــي قاعــة الطعــام   ‹‹: ثمّ التفتــت إلى ســامي  ››خالي الغرفــة المقابل
هم سـامي  . ››لا يستخدموا إلا في المناسبات. . الرئيسة في القصر

  .››سارة‹‹: وقالالتفت إلى سارة . بالدخول قبل أن يتوقّف

ة رأســـها والخجـــل ئـــمطأطتحـــت الضـــوء الخافـــت رأى ســـارة  
. . نظــر في عينيهــا وكــاد أن يغــرق. يقْطُــر مــن وجنتيهــا الحمــراوتين

  أي ريحٍ طيبة ألقت بي إليك؟

ــال     ــات ثم قـ ــن الكلمـ ــث عـ ــات يبحـ ــرت لحظـ ــك  ‹‹: مـ ــن أتركـ لـ
: وقالـــت، ارتســـمت ابتســـامة علـــى محياهـــا  .››تتـــزوجين مـــن يزيـــد 

  .››أعلم ذلك يا سامي‹‹

)٥(  

حاول مـرة أخـرى   . دفع سامي الباب الخشبي لكنه لم يتحرك
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إلى  الاثنــاننظــر . حــاول إزاحتــه جانبــا وتحــركأخــيرا . دون جــدوى
ــبا لوجــود أحــد   لا أحــد: الحجــرة تحس .  ثمّ  لاًدخــل ســامي الغرفــة أو

  .أشار إلى سارة بالدخول

. كان المدخل السري عبارة عـن لوحـة قديمـة في زاويـة الغرفـة     
ــا    ط المكــان طاولــة طعــام طويلــة تكفــي لقرابــة ثلاثــين شخص . .

وفي الجهـــة الأخـــرى مـــن المـــدخل   لاًكـــان بـــاب غرفـــة الطعـــام مقف ـــ
  . السري

ل الغرفـة      أشـار إلى دولابٍ  . أعاد سـامي اللوحـة مكاـا ثم تأمـ
  . ثمّ مشيا إليه، ››من هنا‹‹: كبير مليء بالأواني وهمس لها

كيـف نـذهب   ‹‹: قـال سـامي  ، متخفّـيين وقفا عن يمين الـدولاب  
؛ ر ثمّ لاحــت ابتســامة علــى محياهــا  ســكتت ســارة تتفكّ ــ ؟››إلى الملــك

أن تــذهب إلى الملــك  ‹‹: قالــت وقبــل أن يعتــرض  ›› ســامي، لا يجــب
 ؟››وكيــف ذلــك‹‹: قــال .. ››بــل الملــك هــو مــن ســيأتي إليــك ‹‹: أكملــت
 :›› ثم آتي . الأنظارسأذهب إليه من غيرك؛ فوجودك قد يلفت

  .››متحججةً بأي شيء به إلى هنا

    

دون جــدوى
ــبا لوجــود أحــد   الحجــرة تحس

أشار إلى سارة بالدخول

ــ ــا   توس ط المكــان طاولــة طعــام طويلــة تكفــي لقرابــة ثلاثــين شخص
كـــان بـــاب غرفـــة الطعـــام مقف ـــ

السري

كبير مليء بالأواني وهمس لها

إلى الملــك
قالــت

أكملــت
: قالت

به إلى هنا



 ٢١١

  

 الإِعْلاَن: الفصل الرابع والعشرون

)١(  

 ،لم تســتطع ســارة أن تأخــذ كــل الرســائل مــن غرفــة الأســرار  
لكن العدد الذي أعطته لمريم ورمزي كان كافيا لإتمام توزيعه بشكل 

كان الصـبح قـد انتصـف عنـدما بـدأ      . متساوٍ حول المدرجات الخالية
ها تحـت الكراسـي عنـد موضـع     اوضـع . رمزي ومريم بتوزيع الرسائل

  .القدم

منـذ  ‹‹: أجـاب رمـزي   ؟››ناسـينجح  اهـل تظنهم ـ ‹‹: قالت مـريم 
وقاتـل حتـى نجـا مـن     ، خرج مـن السـجن مـرتين   أتى سامي إلى هنا 

توقّف رمزي عـن وضـع   ›› ثلاث مرات‹‹: قالت مريم ››محاولة اغتيال
انسـجن  ‹‹: قالـت  ؟››مـاذا تقصـدين  ‹‹: لاًقـائ ، الرسائل والتفت إليهـا 

خـرج مـن الزنزانـة الـتي كنـا فيهـا سـويةً داخـل أسـوار          : ثلاث مرات
لَ المـاحي   وخرج من المعتقل تحت الأرض ع، القصر قـال  ، ››نـدما قُتـ
ولا تنس عندما قضينا ليلـةً  ‹‹: أكملت سارة، ››وهذه مرتان‹‹: رمزي

. أوووه‹‹: وضـــع رمـــزي يـــده علـــى جبينـــه وقـــال ، ››في ســـجن المالـــك
  !››صاحبنا زئبقي. نسيت

وضـعت مـريم آخـر الرسـائل مـن الحقيبـة الـتي أعطتـها إياهـا          
سـيكون الاحتفـال مـن النـوعٍ      .. المقاعد الخاليـة  إلى ثمّ نظرت ،سارة

  .هر اليومالفاخر ظُ

)٢(  

ــار  ــف النهــ ــى    ، انتصــ ــا في أعلــ ــة زوجهــ ـ ــريم بمعيـ ــت مــ وجلســ
اختـــارا مكانـــا مرتفعـــا . المـــدرجات الـــتي امـــتلأت بالحاضـــرين الآن

ا مـن    في الوقت نفسهالمكان كان ولكن ، ليسهل عليهما الخروج قريبـ



 ٢١٢

تلثّم كلٌّ من مريم ورمـزي ولم  . الشرفة التي يجلس فيها الملك عادةً
  .يظْهِرا سوى عينيهما والجزء العلوي من أنفيهما

ــه      ــعب رؤيتـ ــدأت تستصـ ــذي بـ ــل الـ ــريم الجبـ ــت مـ ــدا . . تأملـ بـ
أمسـكت  . تلتقطه عيناها لحظةً ويهرب من بصرها لحظات، شفّافًا

مســحت العــرق المتصــبب مــن . يـد زوجهــا ونظــرت إلى الشــرفة بقلـق  
  .هيا يا سامي..  من حينٍ إلى آخر كفّها على فخذها

  ... هيا يا

. مـن الأمـيرة فـيروز ويزيـد     تعالت الأصوات بدخول الملك وكـلٍّ 
مــدت  .وتــوزع الحــرس حوالَيهــا  ،وقــف جعفــر عنــد مــدخل الشــرفة   

نظـرت في عـيني   . لا أحـد . . مريم رأسها تبحـث عـن سـارة أو سـامي    
وقد مـلأت مخيلتـها    صرت يدهع. . زوجها الذي بادلها ذات النظرة

  . أو ربما مقتولين ،لسامي وسارة مسجونين صور

ــع يديـــه ،ومشـــى إلى الشـــرفة ،وقـــف الأمـــير ــا  ثمّ رفـ مخاطبـ
نظـرت  . صفّق النـاس لـه بحـرارة   ›› ... أيها الشعب العظيم‹‹: إياهم

ثمّ . . ئهــذا مؤشــر ســي. . مــريم إلى الملــك الــذي كــان يصــفّق أيضـــًا
أعلـن الأمـير عـن    . ولمْ تـر أيـة ملامـح تعلـو وجههـا     نظرت إلى فيروز 
والشــكر للأمــيرة ‹‹: وقــال، ثمّ التفــت إلى أختــه، احتفــالٍ لــن ينســوه

ــزا        ــل تجهيـ ــهرت الليـ ــد سـ ــيط؛ فقـ ــرة والتخطـ ــاحبة الفكـ ــيروز صـ فـ
ا وأعـدكم أنكـم لـن تـروا     ليـه شخصيــ  ولقـد اطّلعـت ع  . لاحتفال اليوم

  !››مثله قط

تلفّــت . دخــل الـوزير المقنــع إلى الشــرفة  وبينمـا الأمــير يخطــب 
 التفـت إليـه الملـك    .هقبـل أن يقـف خلف ـ   باحثًا عن الملك الشرفة حول

أنـه يتسـاءل عـن    بحركة يد الملك كانـت تـوحي   . ووشوش له بشيء ما
  .سبب تأخره

إلى الشــرفة ســبب هــذا    اسمحــوا لي أن أدعــو ‹‹: أكمــل يزيــد 
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  .››ةسار الأميرةَ..  الوادي أميرةَ..  المستقبل أميرةَ. الاحتفال

ــا و ــارة إلى    بينمــ ــت ســ ــددا دخلــ ــفّقون مجــ ــاس يصــ ـ ــف النـ وقــ
ــرفة حــت للجمــاهير بمحــاذاة الأمــير   ،الشــة    .ولو زفــرت مــريم لرؤي

 لم تسـتطع مـريم التأكّـد    ؟لكن هل كان القلق يعلو وجـه سـارة  ، سارة
وكمـا  ، تلفّتـت مـريم حولهـا؛ لعلّـه يكـون واقفًـا       ؟أنت يا سـامي  أين ..

  .لم تره: توقّعت

ــه بــدوره إلى الأمــير  فوشــوش الملــك في أذن أحــد الحــرس   توج
 ثمّ إلى الملـك في دهشـة   لاًالتفت الأمير إلى الحـارس أو . وهمس إليه

  .ارتسمت ابتسامة كبيرة على محياهو

قبــل البــدء بالحفــل أود أن أعلــن عــن شــيءٍ لم ‹‹: صــاح الأمــير
ــذ زمــن   ــاس إلى بعضــهم يتهامســون    .››يحــدث من الن ــت أكمــل . التف

سـيقوم جلالـة الملـك والـدي     ‹‹: الأمير بعد أن ترك مخيلام تسـرح 
  . لاًصاح الناس احتفا .››بإلقاء كلمة كريمة بعد سنوات من الصمت

إنــت عــاوزة  ! اهــدي شــوية ‹‹: التفــت رمــزي إلى زوجتــه وقــال   
ــةســحب يــده مــن قبضــة مــريم القو  !››تكســري يــدي ثمّ دلّــك يــده  ،ي
  .بيده الأخرى

عنقـــه ثمّ وقـــف واتجـــه إلى    في  ةالمعلّقـ ــ السلســـلة لمـــس الملـــك   
تملــك . جلـس النــاس بعـد لحظــات مـن التصــفيق ثم هـدأوا    . الشـرفة 

ل    . المشهد انتباه الأميرة فيروز التي نظـرت بفضـول   أخـذ الملـك يتأمـ
لأقل مـن   مد الملك بصره إلى الأعلى. الحاضرين دون أن يقول شيئًا

ــاه إلى المــدرجات   هــل كــان ينظــر إلى   .. هــل. لحظــة ثمّ اتجهــت عين
  الجبل؟

لاح إلى مريم خيال الملك وهـو  . رافع الرأس لاًوقف الملك معتد
ــة   ــة الأشامسـ ــر لهزيمـ ــود البشـ ــه . . يقـ ــة وقفتـ ــأنّ . . مـــلأت الهيبـ وكـ

        مغـوار الرجل التائه الذي ظهر أمـس قـد اختفـى وحـلّ مكانـه فـارس



 ٢١٤

  .أمامها اليوميقف 

. زلزل صوته جنبـات السـاحة  ›› أيها الناس‹‹: بدأ الملك حديثه
لقــد عشــنا في رغــد ‹‹، وقـف الأمــير يزيــد بجانــب أبيــه رافــع الــرأس 

من العيش بعد المعركة الكـبرى مـع الأشامسـة؛ لقـد قاتلنـا مـن أجـل        
عنا في الرفاهيـة    .. لقد بنينـا حضـارةً يـدا بيـد    . . البقاء . . لقـد توسـ

  .صفّق الحاضرون. ››لقد عشنا في أمن

لقـد أنجزنـا   ‹‹: انتظر الملك حتى توقّفوا ثمّ أكمل بنبرة متأملـة 
ويبـدو أننـا سـنبقى    ، لقد بحثنا عـن الثمـرة  . وما زلنا ننجز، الكثير

خـيم الصـمت   . .أخذ نفسـا ثمّ زفـره   . ››لكن لدي سؤال. نبحثُ عنها
ثمّ ‹‹: قـال الملــك . لسـمعوها حــتى لـو تحركـت ذبابــة   ، علـى المـدرجات  

ابتـداءً   ؟››مـاذا بعـد الثّمـرة   ، ماذا بعد المال، ماذا؟ ماذا بعد الأمن
تـركهم الملـك للحظـات    . ثمّ بدأ الناس يتهامسون، لم يقل أحد شيئًا

  . ››حظّنا لدينا من يقدر على إجابة السؤال نِسحل‹‹: ثمّ قال

)٣(  

ــت     رأت الأمــيرةُ نْبمجــرد أَ ــرفة وقف ــدخل الش فــيروز ســامي ي
 ك الحــرس وقبــل أنْ    !››اقبضــوا عليــه  ‹‹: ونــادتتحــر لمســوه نـــادى  ي

دعوه‹‹: الملك بصوته الجهوري‹‹!  

قالـــت  ؛والتفتـــوا إلى الملـــك طـــائعين ،وقـــف الحـــرس مباشـــرةً
معــه يقفــون خلــف الفوضــى الــتي حــدثت  نهــذا الرجــل ومــ‹‹: فــيروز

ـــاحة نبرــــا صــــوت القلــــق والكراهيــــة  اخــــتلط في. ››أمــــس في السـ
  !؟كيف خرجوا من سجنهم :والدهشة

أعلـــم ذلـــك؛ وســـيقوم الآن بتبريـــر مـــا  ‹‹: ابتســـم الملـــك وقـــال
  !؟ هل كان يسخر ؟››أليس كذلك يا سامي، حدث

وأشـار  ، مـد الملـك يـده    ؟››مـا الـذي يجـري   ‹‹: قال الأمير يزيد



 ٢١٥

  .››لما سيقوللا عليك يا ولدي؛ فقط استمع ‹‹: إلى ابنه بالجلوس

)٤(  

 سـامي وقـف كـلٌّ مـن مـريم ورمـزي يصـفّقان        حالما ظهر وجـه .
ــه  ــرغم فرحتـ ــد  موبـ ــوا بعـ ــم لم ينجحـ ــر  .ا؛ إلا أنهـ  جـــدا الوقـــت مبكّـ

 .تأملــت مــريم المنظــر. وقــف ســامي عنــد طــرف الشــرفة  .للاحتفــال
  ؟ماذا سيحدث

)٥(  

لـن تسـمح لـه    . تطيع الإطالـة كان سـامي يعلـم جيـدا أنـه لا يس ـ    
  .فيروز

ــرين     ــه الحاضـ ــامي أوجـ ــل سـ ــة؛ تأمـ ــدرجات الممتلئـ ــام المـ ، أمـ
ــهم  ــص أعين م ، وتفحــوب   .واســتمع إلى صــيحالم تــنجح خطّــة أي .

ا؛ بسـبب      شـعر  .ن في الاحتفـال وهاهم منغمس ـ بالأسـى والغضـب أيضـ
هل كان غضبا أم  .كادت أمي تزيغ بسببكم. الحال الذي وصلوا إليه

احرقة؟ لم يعرف تمام .ثأيا كانت المشاعر؛ دفعته لأن يتحد .  

)٦(  

 هل تفكّرتم يومـا ‹‹: حبست مريم أنفاسها ثم بدأ سامي حديثه
 ؟››وهــل تفكّــرتم لمَ أنــتم هنــا   ‹‹: ســكت للحظــات  ؟››مــن أيــن أتيــتم  
وهــل ســألتم أنفســكم إلى أيــن ‹‹: ســامي أكمــل لكــن، ــامس النــاس

  ؟››أنتم ذاهبون

قــد ‹‹: أكمــل ســامي !››الجنــون أبي أوقــف هــذا‹‹: نــادت فــيروز
لاميــة في ولمَ هــذه الظَّ ؟تتســاءلون مــا دخــل هــذا في احتفالنــا اليــوم  

ؤال س ـ لكـن قبـل الإجابـة لـدي    . الجـواب موجـود  ، حسـنا  ؟يـوم فرحـة  
رفــع  . . ثمّ مــد يــده مشــيرا إلى الجبــل    ؟››هــل تــرون الجبــل   : أخــير



 ٢١٦

ثمّ عـاد الـبعض ينظـر إلى     ،بدأت الهمسـات تعلـو  . . الناس رؤوسهم
ـــ، ســــامي ـــوآخــــرون يتحــــدثون إلى مـ ـــة قليلــــة بــــدت ، ولهمن حـ وقلّـ

  .مشدوهة

وعاد أغلبهم ووجهـوا أنظـارهم   ›› .. أيها الناس‹‹: نادى سامي
لكـن  ، جيد لم يزل يسـيطر علـى الموقـف    :حدثت مريم نفسها. تجاهه

لقــد ‹‹: وقــال، أشــار ســامي إلى المــدرجات. عليــك الإســراع يــا ســامي
ــو. تركنــا لكــم الجــواب في ظــروف ضهــذه الع ظــروف تحــت بعــض ت

  .››أخرجوها.  الكراسي

ه؛     رأت مريم أحد الحاضرين يخرج الرسـالة مـن تحـت كرسـي
تكـرر المشـهد   . ثمّ تحلّق الذين هـم مـن حولـه؛ ليقـرؤوا الرسـالة معـه      

لة أعلــم أنكــم ســتقولون الرســا  ‹‹: قــال ســامي ، في أرجــاء المــدرجات 
. ››فارغة أليس كذلك؟ الآن ارفعوها واجعلوا أشعة الشمس تخترقها

أعــادت ســارة نســخته مــن الرســالة ثم  . اســتدار إلى ســارة ومــد يــده 
  !››هكذا‹‹: قام بوضعها تحت أشعة الشمس ونادى

)٧(  

وإن . إن أردت تحقيق أمنيتك فاذهب إلى الجبلِ ولا تجعل الوادي مستقر�ا

 .كالجبل منكَ ثم تنساه وتضيع أمنيتُ خالفتَ يحتجب 

، ولا تغرّنك السنون في الوادي فإّ�ا أ�م في دنياك؛ ثم �تي يومٌ يسقط الوادي

 .ويضِيع سعيك وتختفي مغانمك

واضحكْ في وجه الموت . ل للوصول إلى الجبلهي رحلة واحدة فقاتِ : وتذكّر

 .فإنك إن قتُِلتَ في سعيك تحقّق مرادك

معك وذكّر لعلّ الناس  نْ وخذ بيدِ مَ . سالة كي لا تنس الجبلداوم قراءة الر 

  .تنتفع بتذكرتك
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 )٨(  

همهمـت  . امريم ورمزي اموعة المتحلّقة قريبـا منـهم   تتأمل
ــرت الحــروف    ــدما ظه ــا بعــد لحظــات  . الحلقــة عن ــة  بينم شــهق ثلاث

ثمّ أخــذ خطــوةً إلى  ،رفــع أحــدهم عينــه يتفكّــر. منــهم صــمت اثنــان
  !؟››ما هذا ... ما‹‹: وأشار إلى الأعلى ،الوراء

 ؟››مــاذا هنــاك ‹‹: وقــال، نظــر أحــدهم إلى حيــث أشــار الأول  
: قـال الثـاني  ، ››شـيءٌ مـا يظهـر في الأفـق هنـاك     ! ؟ألا تراه‹‹: فأجابه

. . أما الثّالث فقد أعطى الرسالة إلى الرابع ببرود. ››لا أرى شيــئًا‹‹
، مـرات  بضـع  اربما أعاد قراء ـ. . قرأ الرابع الرسالة بنهم وأطال

  .ثم جلس مشدوها يحدق في الأفق

)٩(  

استمع سامي إلى اللغط المرتفع في أرجاء المدرج وسـأل سـؤاله   
  !؟››هل ترون الجبل الآن‹‹: الأخير بصوت جهوري آسر

)١٠(  

التفـت رمـزي   ، تكرر المشـهد بشـكل أو بـآخر في أرجـاء المـدرج     
، إلى سـامي ‹‹: قـال  ؟››إلى أيـن ‹‹: قالت، ››بنا هيا‹‹: إلى مريم وقال

  .››هيا. وعلينا الذهاب فورا، ستنقلب المدينة رأسا على عقب

  .ثمّ أخذ رمزي يدها وانطلقا، أومأت مريم برأسها

)١١(  

لم تتحـرك سـارة منـذ أن خرجــت ووقفـت عنـد الشـرفة تحيــي       
ى سـامي  الجماهير؛ قام الملك بعدها ودخل سامي وجلس يزيـد وألق ـ 

  .كلمته وهي لم تزل واقفةً في مكاا

  .كانت تتأمل أوجه الناس قبل أن يبدأ سامي حديثه
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  هل أنتما هنا؟ هل تسمعان؟ ، أبي، أمي 

برق الجبـل  . الرسالة منه وقرأا أخذت عندما انتهى سامي؛
  . قت ذكرياا بوضوح أكثروبر، أمامها

هــل تــرون ‹‹: ينــادي غاصــت في أفكارهــا قبــل أن تســمع ســامي
  !؟››الجبل الآن

والقلـق علـى أن الوقـت    ، من الأسـى علـى حالهـا    شعرت بمزيجٍ
وقوفـــــه بجانبـــــها ملأهـــــا دفئًـــــا . . والامتنـــــان لســـــامي، قـــــد أزف
  . وطمأنينة

)١٢(  

  . أخذَ سامي نفسا بعد أن انتهى

شعر أنـه تحـدث   . . رأى بعدها جلَبة تتولّد في أنحاء المدرجات
ــل  . طويلــةلمــدة  مــه لم يقــل ســوى عشــر ج منــه أقــلَّ مــن  ، لكن أخــذت

  .دقيقة ربما

 ؟في شـخصٍ واحـد فقـط    ؟في أقليـة  ؟في بعضهم ؟هل أثّر فيهم
  . الشخص الواحد الوحيد الذي يهمه كان يقف عن يمينه، لكن

ــه  همســت ، ومــن دون أن ينظــر إليهــا ، مــن دون أن تنظــر إلي
  .››رى الجبلأ. . أراه الآن يا سامي‹‹: سارة

)١٣(  

رأت فــيروز ذاك الشــاب اللّعــين   . . كانــت الأحــداث متســارعة  
ــاحتــاج إلى وقــت قليــل لي. يتحــدث وفي لحظــات بســيطة انتــهى  حثَد 

  .هذا اللغط لَّكُ

سـيدفعون   .. غلت فيروز حتى لم تعد ترى أو تشـم سـوى الـدم   
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لم  !؟››الوغـد ماذا فعلـت أيهـا   ‹‹: قالت فيروز، بدمهم نتيجة ما فعلوه
ــعلوك  ــها الصــــ ــارة . يجبــــ ــت إلى ســــ ــيرة  ‹‹: ثمّ التفتــــ ــت الحقــــ وأنــــ

  !التفتت إليها الساقطة لكنها لم تقل شيئًا أيضـًا !؟››تساعدينه

ــة اللغـــط والفوضـــى   ومـــن دون أن تفكّـــر بعواقـــب   ، وفي معمعـ
، احولهــا أنهــا كانــت تحمــل خنجــر   نوقبــل أن يســتوعب م ــ، فعلتــها

  .ساميرمته فيروز تجاه صدر 

ثلاثـة ربمـا أربعـة أمتـار؟ الخنجـر       .. لم يكن يقف بعيدا عنـها 
علـــى  كـــان بودهـــا أن ترمـــي خنجـــرا آخـــر .حتمـــا سيصـــيب الهـــدف

 زوجـة أخيهـا   قتـلَ  فوران دمها لم يفُتها أنَّ لكن في خضم، الشمطاء
  .الموضوع أكثركان سيعقّد  - زوجة الأمير -

ولـــم تكتـــرث   . همهـــا فهـــذا لم ي  أمـــا أن يـــرى النـــاس فعلتـــها    
اللذيـذة   سـتدعي أنّ الغريـب هـدد حيـاة أميرـم الجديـدة       ؟للقطيـع 

  .المحبوبة سارة الزفت

كما ، لكن حظّ الأميرة فيروز لم يكن حاضرا في تلك اللحظة
لم يكن حاضرا منذ أن قرر أخوها المعتوه أن يرتبط بسارة؛ فـبرغم  

ــع ، أنهــا رمــت الخنجــر بإتقــان   الأمــيرة فــيروز أن لا يصــيب  لم تتوقّ
ا آخـر؛ شخصـا قفـز ليحـول بـين       . . هدفه لم تتوقع أن يصيب شخصـ

  .الخنجر وصدر سامي

)١٤(  

  هل كانت سارة الوحيدة التي انتبهت للخنجر في يد الأميرة؟

. . لم يكن قرار الوقوف أمـام سـامي آتيـا مـن تحليـل أو تفكـير      
  . أتى الأمر بالتحرك من أعماق أعماقها

اتسـعت عينـا   . ثمّ استقر في قلبها لاًخترق الخنجر صدرها أوا
كانت متفاجئة بالزائر الحديدي الغريب الـذي يخـالط قلبـها    . سارة
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ــة . أكثــر مــن غيرهــا  تلــك القصــيدة مــن ماضــيها    لاحــت إليهــا تكمل
  .السحيق

  

  : تكملة القصيدةفقد برقت في ذهنها أما الآن 

"؟ هل هذا هو؟ "عشقًا يميت  

الخنجــر الــذي انغــرس : زاحــم ذلــك الشــعور الــذي مــلأ قلبــها 
مســكها أ..  ثم هــوى ســامي إليهــا   ،وقعــت ســارة علــى الأرض  . فيــه

  ..."فتحييني ذراعاك، عشقًا يميت" .. بذراعيه

كـان الجبـل   . . اختلطَ اللون الأحمر القـاني بحجاـا الأبـيض   
ــع لم يعــد. الآن شــديد الوضــوح  كــان . أو يظهــر بشــكل باهــت ، يتقطّ

   أ� هائمًــــــــــا في الهــــــــــوى يشــــــــــكو مواجعــــــــــه

 القلــــــــــبُ ســــــــــكناكَ والأعطــــــــــافُ مرعــــــــــاكَ  

يـــدي في الهـــوى مـــدَّت بـــلا حـــذرٍ هـــذي    
 فامــــــــــدد يــــــــــدًا في ر�ضِ الحــــــــــبِّ ألقــــــــــاكَ  

  الخــــــــــــــــوفُ داءٌ يميــــــــــــــــتُ الحـــــــــــــــبَّ يقتلـــــــــــــــهُ 

 قل لي متى تــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــرفُ الإقدامَ دنياك؟ 

تعشـــــــقنيقـــــــل لي مـــــــتى تَكــــــــسِر الأســــــــوارَ     

فتحييــــــــــــــني ذراعــــــــــــــاكَ ، عشــــــــــــــقًا يميــــــــــــــت   

منبتـــــــــــهُ  الوصـــــــــــلُ يحيـــــــــــي غرامًـــــــــــا جـــــــــــفَّ    
 جُـــــــدْ لي بوصـــــــلٍ بـــــــرمشِ العـــــــينِ أرعـــــــاكَ  

ـــــــــلِ العشــــــــقِ يــــــــدفئني   كـــــــــن لي غطــــــــاءً بليــ
ــــــــــــاكَ    أكـــــــــــونُ أرضـــــــــــك إن شـــــــــــئتَ وسمــــ

  دي بــلا وجــلٍ وُ  كــن لي حبيبًــا وصُــنْ 

 

 

 أعطيـــــكَ روحـــــي ونـــــبضُ القلـــــب يفـــــداكَ  
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. وقف الجبل خلف محيـا سـامي القلـق   . حاضرا بكلِّ ألوانه وشموخه
تود هذا محض وداع مؤقّت، لا تقلق يا سامي :أن تنطق وتقول كانت .

   .أستطيع أن أرى الجبل الآن بكلِّ وضوح

نتـــزع مـــن بـــدأت تشـــعر أنهـــا ت. . لكنهـــا لم تســـتطع أن تـــتكلّم
وتـارةً لا تــرى  ، تـارةً تـرى سـامي   ، تقطّـع المشـهد أمامهـا   . . اجسـده 

ــا حـــدثت . . إلا البيـــاض ــه وكانـــت آخـــر مـ ــارق   بـ نفســـها قبـــل أن تفـ
  ".أعطيك َروحي ونبض ُالقلب ِ يفديك" :الحياة

)١٥(  

ــاحة المزعجــة   وضــع الملــك . كــان القصــر أكثــر هــدوءًا مــن الس
أن يكــون كــل هــذا  آمــلاد حاجبيــه وإامــه علــى عينيــه وعقــ ســبابته

 لاًابنتــه قتلــت خطيبــة أخيــه؛ زوجــة أخيــه تحــب رج ــ      . ممجــرد حل ــ
الرجـل الغريـب جـاء مـن العـالم الحقيقـي؛ ليـذكّرهم جميعــا        ! غريبـا 

ــوادي    ــاةً زائفــة في ال ــأنهم يعيشــون حي ــوهم . . ب ــك  هــذا ال ــاه المل  ،بن
  ! جزءًا منه هو نفسه وأصبح

الانتقـام مـن أختـه؟ أم    بماذا أبـدأ؟ هـل أبـدأ بـابني الـذي يريـد       
. قاتلة أم متـهورة؟ مـاذا أسميهـا؟ سـأسميها المتـهورة الآن     .. بابنتي الـ

الـتي قتلـت   " المتـهورة "هل أبدأ بابني أم بـابنتي  ، نعم، أين وصلت؟ آه
  البريئة؟ وماذا عن الشاب الذي أنقذني من هذا الوهم؟

مـن  . نة سارةلقد اار تماما ولم يتفوه بكلمة منذ مقتل المسكي 
حسن حظ الجميـع أن الحـراس موجـودون وإلا لقتلـوا بعضـهم الـبعض       

أحيـيهم  . هل أبدأ م؟ أم هل أبدأ بإحياء المملكة الـتي بنيتهـا  . الآخر
بـالطّبع لا أتحمـل الملامــة   ، لكـن . بالحقيقـة الـتي سـاهمت في إخفائهــا   

  .لوحدي

ــه   ل أبــدأ أم هــ. لقــد كــان لأهــل الــوادي أنفســهم دور في هــذا كلّ
أتـركهم وأذهـب إلى   . أترك الجمل بما حمـل . وأترك كل هذا، بنفسي

  . الجبل وأنقذ نفسي
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وضــع الخنجــر الــذي . فــتح الملــك عينيــه لــيرى الحجــرة أمامــه
نظــر إلى الخنجــر مــرة . تســبب في قتــل الأمــيرة ســارة علــى الطاولــة 

ــوزير  ،أخــرى لا شــك أن ابــنتي ســحبت الخنجــر مــن   . هــذا خنجــر ال
مـا بـالُ هـذا الطويـل ذو      ... وكيـف يلحـظُ وهـو   ، دون أن يلحظحزامه 

 الأذنان الكبيرتان يحدق بي؟

ا مـع  الوجـه المـنمش ليقف ـ   اتلقد أتى هذا الطويـل مـع المـرأة ذ   
ــامي اصـــديقهم ــ. سـ ــكينة وقفـ ــن المسـ ــاء دفـ ــه أثنـ ــديقان . ا بجانبـ صـ

  . الكن لا أحب نظراممخلصان، 

ــر الملــك بــأن ت ــ أمودهــا في أخــرى وأن وفــيروز في حجــرة وأخ ع
ــه        ــه فعل ــه أن يقــرر مــا علي ــى يتســنى ل ــل عليهمــا البــاب حت مــد . يقفَ
قــرأ . الــوزير أدهــم دفتــره الأصــفر الــذي طالمــا اســتخدمه للتواصــل   

أريد أن يبقى سامي ورفاقه معنا في ، لا‹‹: الملك ما كُتب فيه ثم قال
  .››لهالغرفة لنقرر سويا ما الذي ينبغي فع

كان الملك يجلس في قاعة الطعام الرئيسة بمعية الوزير أدهم 
أدار الملـك الكرسـي الـذي كـان عنـد رأس الطاولـة       . والغرباء الثلاثـة 

يلــبس قناعــه وبيــده الــدفتر  : وقــف الــوزير عــن يســاره . وجلــس عليــه
اصــطف الغربــاء الثلاثــة أمامــه وبقيــت      . الأصــفر كمــا هــي عادتــه    

  . اء ظهرهالطاولة الخالية من ور

ــك آخــر حــارس     ــ قبــل لحظــات؛ أمــر المل الخروج مــن الغرفــة  ب
مـن أي   يـا الذي فضل أن يكون الاجتماع خال بإيعاز من الوزير أدهم

  . ››سامي ورفاقه ليسوا غرباء‹‹: أمر الملك، غريب

التفـــت الـــوزير إلى الـــوراء ونظـــر إلى البـــاب الـــذي كــــان في       
  . بق أحد سواهملم ي. الطرف الآخر من الغرفة الكبيرة

  . خفض الوزير رأسه وظلَّ واقفًا

ـــًا علينــا أن ‹‹: الملــك قــال ــك ‹‹؛ ››..حسن ›› اسمــح لي جلالــة المل
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ــا  ــزي مقاطعـ ــال رمـ ــا ‹‹: قـ ــاء هنـ ــتم  . . لا نريـــد البقـ ــكلة أنـ ــذه مشـ هـ
لم . . نظـر الملـك إلى رمـزي متفاجئًـا     ››تسببتم ا ولا دخل لنا فيها

  . راحةيعتد أن يخالفه أحد ذه الص

لكن علينـا أن نعيـد النظـام قبـل     . . أتفهم ذلك‹‹: ابتسم الملك
ــام؟ أي‹‹: قالـــت مـــريم، ››أن تـــذهبوا أنـــت ومـــن معـــك علـــيكم  ! نظـ

: وابتسـم سـاخرا   التفت الملك إلى الـوزير . ››الذهاب إلى الجبل فورا
فكــرة واحــدة فقــط كافيــة بــأن تطــيح يبــة الملــك  : انظــر يــا أدهــم‹‹

  . ››والقصر والحرس

ــون خطــيرة    ــار بإمكاــا أن تك ــون أكــبر   ، الأفك وبإمكاــا أن تك
 من الجيد أننا أخرجنا الحرس؛ لا نريد أن تلـوث تلـك الفكـرة   . مخدر

تخيـل لـو أنّ كـل مـن في الـوادي      : ثمّ جاءتـه فكـرة أخـرى    .طاعتهم لي
 ! لضبطونا ضبطًاواالله. عرف حقيقتها

كـان مـن الضـروري    ، اسمع‹‹: التفت الملك إلى رمزي ثم أكمل
. لكــن المســألة ليســت ــذه البســاطة . إظهــار الحقيقــة كخطــوة أولى 

لكــن هنــاك دولــة قائمــة لابــد مــن    ، نعــم علينــا الــذهاب إلى الجبــل  
، التأكّـد أننـا نتخــذ الإجـراءات اللازمــة حـتى يخــرج الجميـع بأمــان     

ــب تضــافر  . القناعــة للــذين لم يقتنعــوا بعــد  وحــتى نعيــد   وهــذا يتطلّ
›› .. وحتـى  ،وأمنيـة  ،واجتماعيـة  ،وإعلاميـة  ،جهود كثيرة تنظيميـة 
أنَّ الطويل ذا الأذنـين وزوجتـه    إلى انتبه الملك، قبل أن يكمل حديثه

 سعتبقـي سـامي ينظـر إلى الأثـير شـارد       في حـين ، عينهما فجـأة أات
  . والتفكير الذّهن

أحــس بحديــدة حــادة تلامــس   ، وقبــل أن يلتفــت  ؟››كــممــا ب‹‹
  .عنقه برفق

)١٦(  

ــه كــان سيضــعها       ــوزير ولم تظــن أن رأت مــريم الخنجــر بيــد ال
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. . عندما حدث ذلك شهقت وأمسكت بيد زوجهـا . . على رقبة الملك
ألم يفقد قدرتـه علـى الحـديث     ؟ألم يكن رفيق الملك منذ اليوم الأول

   ؟الثمرة: فداءً لقضية الملك

يقوم الوزير بتهديد الملك؟ ضيع حياته  ابب تحديدربما لهذا الس
ويقــوم الآن بــالتخلّي عنــها؟ مــاذا عــن ســنوات الخدمــة  ، لأجــل الثمــرة

  والبحث المضني؟

لم يخـرج   !؟››أدهم ماذا تفعل، أيها الوزير‹‹: نادى الملك بثقة
كيـف يتوقّـع الملـك أن    . صوت من خلف القناع منذ أن لبسه لأول مرة

  . وجه الملك فزعا وقبل أن تكمل مريم فكرا ابيض .. لايجيبه وهو 

ــاع يقــول     ــف القن ــوزير أدهــم ‹‹: جــاءه صــوت مــن خل كــان  ؟››ال
ــذّذًا بكــلّ حــرف ينطقــه    ــا متل ــا  ‹‹: الصــوت هادئً خــارج الخدمــة مؤقّت

  .››أدهم

بالسـكّين  حـاول الملـك أن يلتفـت لكـن الرجـل ضـغط        !؟››ماذا‹‹
 ،››أنا ملك هذا القصـر الحقيقـي   ؟أنا‹‹: ثم قال متسلّيا، على رقبته

ــتم  لاًأهــ، رفــاقي‹‹: التفــت إلى رمــزي ومــريم وســامي وقــال    ؛ مــا زل
لم تــر مــريم وجهــه لكــن تخيلتــه      ؟››تحــدثون الفوضــى أراكــم همــم   

  . يتبسم خلف القناع

ــال رمـــزي في حـــيرة  ــع   ؟››مـــن أنـــت‹‹: قـ ــه الرجـــل بخلـ رد عليـ
  .القناع

)١٧(  

 بعد أن كشف الرجل عـن وجهـه؛ بـدأ بخلـع حذائـه الـذي كـان       
انتبهت مريم أن للحذاء كعبا عاليا كما كان مبطّنا . يصل إلى ركبته

حالما خلعـه الرجـل   . بطبقات تجعل لابسه يبدو أطول مما هو بالفعل
  . ولامست قدماه الأرض صار أقصر بكثير
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كانـــت  ؟››الآن عرفتمـــوني، هـــاه يـــا أصـــدقائي‹‹: قـــال الرجـــل
كـانوا يعرفونـه   : أعينهم المتسـعة وحواجبـهم المرتفعـة كفيلـة بالإجابـة     

  !؟››ماذا تفعل هنا‹‹: قال رمزي. 

   

أعينهم المتسـعة وحواجبـهم المرتفعـة كفيلـة بالإجابـة     
. جيدا
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 المَلِكْ طَارِش: الفصل الخامس والعشرون

)١(  

ووقعهـــا أشـــد علـــى  ، كانـــت الهزيمـــة قاســـية علـــى الأشامســـة 
الملك طارش؛ أو كمـا يحلـو للأشامسـة    : آل طيكل ملكهم وآخر ملوك

كمـا لُقّـب آبـاؤه مـن     ) الكـبير (لُقِّـب ب ــ . الملك طـارش الكـبير  : تسميته
ولم يأت اللقـب عبثًـا؛ فقـد كـان الملـك طـارش أكـبر الأشامسـة         ، قبل

  . أسلافه كما كانَ حال، حجما

ــال يفي أســطورة  ــها الأطف ــل، تناقل ــزوج   : قي إنّ أحــد أجــداده ت
الإنسية قويا وتلقّفـه جيـلٌ بعـد    " عرق"كان . ملكة إنسية فارعة الطول

وبـرغم أنّ هـذه القصـة تـبرر طولـه الرفيـع عنـد        . جيل من آل طيكـل 
ل قصــير قصــرا إلا أنــه في أعــين الإنــس كــان مجــرد رجــ، الأشامســة

اعادي.  

ــر -وبســبب هزيمتــهم مــن الإنــس  -شفي عهــد الملــك طــار  ش د
الغابة التي يفصـل  . قومه من الوادي إلى غابة الألف ألف ألف نخلة

  . بينها وبين الوادي البحيرة الخالية

مـن   لاًبـد . . مـن البيـوت المشـيدة    لاًسكنوا الكهـوف المظلمـة بـد   
ــة   ــار الجاريــ ــاء مــــن الأــ ــربوا المــ ــار   أن يشــ ــة الأمطــ ــاروا رهينــ صــ

  .المتباعدة

مـن سمـك الأـار     لاًبـد  أكلوا التمر وسعف النخـل والحشـرات  
 كانــت الغابــة. يض الــدجاج ولــذّات الــوادي الكــثيرةولحــم الأبقــار وبــ

لا شـيء ســوى  . لا أـار ولا طيـور ولا حيوانـات   : خاليـة مـن كـل شـيء    
  .الأشامسة والحشرات والنخيل والكهوف التي سكنوها
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 لقد كانت فترة ملكه نقطـة سـوداء في تـاريخ مملكتـه العظيمـة     
ــذي يق . . ــة    مــا ال ــواب المغلق ــف الأب ــه الآن خل ــه قومــه عن ــن  ؟ول لم يك

وإن لم . بحاجــة إلى هــذا الســؤال؛ فقــد كانــت نظــرات قومــه كافيــة    
لقـد فقـد كـلَّ شـيءٍ بسـبب      . تكف تلك فقد بـدأ بعضـهم يتـذمر علنـا    

 لاًحتـى مفتـاح الـوادي الـذي توارثـه جـي      . بسبب جابر ورفاقه. الإنس
  . بعد جيل

  .كان ملكًا عزيزا بعد أن لاًذلي لاًصار رج

. سيجد طريقةً ما للعـودة . . قطع عهدا على نفسه أنه سينتقم
وســـيبقي بعضـــهم في وهمهــــم    ،لـــن يـــذكّرهم بالجبـــل أو الحكـــيم    

  . سيحرمهم من كلّ شيء. . وسيبيد البعض الآخر، ويجعلهم عبيدا

)٢(  

ينهش جسد الملك طارش الذي بـدأ يفقـد الرغبـة    كان الض مي
ا  ، لا يحـدث أحـدا بــشيء    انطوائيـا صـار  . . والأكـل في النوم  مهووسـ

. عـن طريقـة عـودة    باحثـا جاب غابة الألف ألف ألـف نخلـة   . بالعودة
ــنون وهــو يمشــي بــلا هــوادة      ت الأشــهر فالسيبحــث عــن حــل  ، مــر .

ــام سمــع أصــواتا في  . يجــوب الغابــة مــن غــير دليــل  وفي يــومٍ مــن الأي
  .أعماق الغابة

)٣(  

مســة مصــدر الأصـــوات؛ فقــد تــركهم الملـــك في     لم يكــن الأشا 
مشـى الملـك طـارش بـبطء     . . مكان بعيد عن هذا الجـزء مـن الغابـة   

 ةتخفّى خلف نخلة وألقـى نظـر  . تكاد تلامس أطراف قدميه الأرض
 واقفـين في سـاحة بيضـاوية خاليـة مـن النخيـل       ريينوإذا به يرى بش ـ

  . مجموعة من الصخور متباينة الحجم يينحول البشر تتحلّق. .

ــ ــائهودبـ ــذعورينا تـ ــهم ، ين مـ ــلِّ منـ ــد كـ ــالة افي يـ ــك . . رسـ تلـ
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  !تلك التذكرة .. تلك الرسالة. . دخول الواديب الرسالة التي تسمح

 سمع الملك طارش صوت حركة في الجهة الأخرى من الساحة
ن إلى اسـيق البشـري  . وجنده المتلـثّمين  "كالمال"اتسعت عيناه لرؤية . .

  . أثر اجهة الوادي حتى لم يعد لهم

رأى الملـك طـارش    "المالـك "ومع استقرار آخر غبرة مـن خيـول   
  .في هذا المشهد بريق أمل

)٤(  

، والــذي يليــه، عـاد طــارش إلى تلــك الســاحة في اليـوم التــالي  
وتبــدلت الفصــول  تعــددت المواســم  . يــأتي أحــد أن والــذي بعــده دون  
طـارش  لم يكن . . لا البشر ولا المالك ولا جنده. . دون أن يرى أحدا

ن وهــو يقطــع الســاعة أو ومــرت الســن. يعلــم مــتى يــأتي البشــر وكيــف
  . أكثر حتى يصل إلى الساحة دون كلل

ثمّ كـلّ  ، أصيب الملـك بإحبـاط؛ فصـار يـأتي كـلّ يـومين ابتـداءً       
ــبوع ــلّ شـــهر، أسـ ــا . ثمّ كـ ــاحة   وأحيانـ ــى السـ ــارا جديـــدة علـ يـــرى آثـ

الخاليــة مــن النخيــل تشــير إلى أنّ مجموعــة جديــدة أتــت وذهبــت        
ا حــتى يفقــد بعــض يوميــ ثمّ يعــاود يــأتي. جن جنونــهابــه؛ فــيأثنــاء غي

  .الأمل وتقل مرات زيارته للمكان

ا علـى نفسـه       مـرت  . ظلّ يسـير شـاردا فـوق أديم الأرض منطويـ
. عيـروه؛ حـتى فقـد هيبتـه    . هب ـ تخفّونسنون أخـرى ثم بـدأ قومـه يس ـ   

قـــرر الملـــك أن يعتـــزلهم ولم يجـــد مكانـــا أفضـــل للعـــيش مـــن بقعـــة  
ــاحة ــه   . مجــاورة للس أن ــى ظــن عــاش الملــك وحــده لســنوات طويلــة حت

  .وفي ليلة مكتملة البدر جاء اليوم الموعود. سيفقد عقله

)٥(  

ــه     ــى جنب ــك واضــطجع عل ــاس المل ــب النع ــت النســائم  . غل داعب
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حلُــم الملــك بعودتــه إلى الــوادي تــراءى لــه      . جبينــه في ليلــة وضــيئة  
وتطـير   ،يطلقون الصـيحات في الأثـير  . احتفال قومه فخرا بقائدهم

ــا رلكــن صــوت المف. المفرقعــات في الســماء ــه لم ، قعــات كــانَ غريب لأن
  ؟الصوت ما هذا، يكن صوت مفرقعات

، اســتفاق الملــك طــارش وأدرك أنَّ الصــوت لم يــأت مــن حلمــه  
. . نظـــر إلى الســـاحة ولم يصـــدق مـــا رأى. بـــل مـــن الســـاحة أمامـــه

  ؟لكن وصلت من أين. هامدة للتو وصلت اأجساد

ــه أن ينجــز  . حانــت الفرصــة وكــان الوقــت ضــيقًا   . لا يهــم علي
  . خطّته التي رسمها منذ سنين

رجـلٌ  : ل الأجسـاد الملقيـة بعيـنين متسـعتين    وتأم ،دخل الساحة
رأى  !وجدتـه  ... و، وامرأة منمشة الوجـه ، تينطويلٌ ذو أذنين كبير

ــو    ــاد طـ ــر الأجسـ ــارش أقصـ ــك طـ ــرف   : لاًالملـ ــد طـ ــيرا عنـ ــابا قصـ شـ
  . الساحة

ــة خــــارج الســـاحة     ثم بـــدأ يخلـــع ثيــــاب    ،ســـحب الملـــك الجثّـ
ثمّ أخذ الرسالة التي كانت مع  ،لبس الملك حلّته الجديدة. البشري

، بـدأ الرجـل الملقـى علـى الأرض يسـتفيق     . الرجل ووضـعها في جيبـه  
لكـن  ، إلى الملـك مـذعورا   نظر الرجلُ. فأخرج الملك خنجره مباشرةً

ــى فــم الرجــل وقــال       ــده اليســرى عل : قبــل أن يصــرخ وضــع طــارش ي
  . ثم طعنه في قلبه، ››مرحبا بك في الوادي‹‹

)٦(  

فعــاد مباشــرةً ، أنّ البشــر بــدؤوا يســتفيقون إلى ش انتبــه طــار
اقتــرب إلــيهم . رأى ثلاثــة يقفــون مــع بعضــهم الــبعض . إلى الســاحة

، ››أنــا بــدر. مرحبــا‹‹: وقــال بنــبرة متلطفــة ولكــن متماســكة ،بحــذر
ـا ‹‹أولهــم : قــال ثم أشــار إلى رجــلٍ طويــل وامــرأة    ، ››ســامي. مرحبـ

ــزي‹‹: وقـــال ــا . ››مـــريم ورمـ ــه   بينمـ ــر رمـــزي إليـ ــمت مـــريم نظـ ابتسـ
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 . ››تشرفنا‹‹: قال الملك طارش ،بارتياب

)٧(  

. أدخلتــه الرســالة الــوادي . فــق خطّتــهكانــت الأحــداث تســير و 
لـن أجعلـهم   : الوعـد الـذي قطعـه علـى نفسـه     ، استرجع الملك طارش

. . ثم سأبيدهم وأسبي بقيتهم ،وسأبقيهم في وهمهم ،يتذكّرون الجبل
  !شيء سأحرمهم من كلّ

لكنـه أجـل هـذه المشـاعر إلى     . مشى في طرقات الوادي منتشيا
ــة الأشامســة : وقــت لاحــق وقبــل أن يخطــو . الآن عليــه الاجتمــاع ببقي

إن قرر الماحي أن يذكّر البشـر في   .خطوةً أخرى رأى الماحي في الأفق
ــوادي؛ فســيكون أكثــرهم خطــرا    ــك طــارش   .ال ــدر"أو ، ســاير المل ، "ب

  .يومالماحي ذلك ال

ــة   ــك الليلـ ــفيته تلـ ــام بتصـ ــد أن قـ ــة  ، بعـ ــع الأشامسـ ــر بجمـ أمـ
ـــرية  ــاق السـ ــاع في الأنفـ ــيطًا . والاجتمـ ــر بسـ ــاء الأمـ ــى  : جـ ــوني علـ دلّـ

ـــسي   ــهم بنفـ ــدد لأقتلـ ــاجرين الجـ ــردهم   . المهـ ــوا بمفـ ــد أن يكونـ ولا بـ
  .لا نريد استثارة جاسم وجنده. بعيدين عن الأنظار

وب   أ. ربعـة وهكذا نجح بدر في تصـفيتهم جميعـا عـدا أ    فلَـت أيـ
  . لم يستطع إيجاد الثلاثة الآخرينو، من بين يديه

عـرف الملـك طـارش أنَّ     عندما خرج المعتوه أيـوب إلى السـاحة  
  .تغيرتقد قواعد اللعبة 

)٨(  

ولكـن كيــف توصــلت إلى ســامي  ‹‹: نـادى ذو الأذنــين الطــويلتين 
ــم بـــدر ؟››تلـــك الليلـــةفي  ــدقاؤكم؛ أصـــدقائي‹‹: ابتسـ ــب ، ››أصـ قطَّـ

لا ": بنـبرة غاضـبة  قـال  زفـر بـدر زفـرةً ثم     ؟››مـاذا ‹‹: رمزي حاجبيه
ـــا  انتظــــر الملــــك طــــارش . ››صــــديقي صحصـــح ‹‹: قــــال، "تكـــن غبيـ
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  . للحظات لعلّ رمزي يفهم لكنه بقي في حيرته

ــذّذ باللحظــة هــذه؛ نظــر بعــدها إلى مــريم ورأى       ــدر يتل كــان ب
: وقالـــت، اهـــااتســـعت عين. علامـــات الفهـــم ترتســـم علـــى محياهـــا 

  .››ذكية دائما‹‹: أشار إليها بدر بسبابته وقال !؟››فؤاد‹‹

)٩(  

. . زف فؤاد خبر موقع سامي ومريم ورمزي إلى الملـك طـارش  
في مكـان   يبق ـ حتى إذا ناموا لـيلا ، أمره الملك أن يبقى قريبا منهم

  .غه متى ما كان أحدهم وحدهيبلقريب يراقبهم و

انتظـر فـؤاد   . سامي أخيرا سـيكون وحـده  جاءه فؤاد يخبره أن 
سيوصل الفتـاة إلى  علم أنه . . عند شقّة رمزي ومريم كما أمره بدر

عنـدما عـرف بـدر لحـق     . كانـت هـذه فرصـته   . وحـده مترلها وسيعود 
كــاد أن يقضــي عليــه . بســامي قبــل أن يصــل إلى شــقة رمــزي ومــريم

  .تينالأذنين الكبير يلولا تدخل الطّويل ذ

)١٠(  

. . ظهــر أيــوب في الســاحة كــان لابــد مــن تغــيير الخطــة  بعــدما
إيجـاد المفتـاح الـذي    : قرر الملك طارش الانتقال إلى الخطـوة الثّانيـة  

سيسمح لـه بتحريـك السـفن الهوائيـة؛ لقطـع الـبحيرة الخاليـة ومـن         
كان متأكّـدا أـم سيضـعون المفتـاح في     . ثمّ فتح أبواب الوادي لقومه

  كيف يصل إلى الغرفة؟لكن . غرفة الأسرار

، الأول عــن طريــق القـــصر . كــان هنــاك طــريقين إلى الغرفــة  
 لكن لو دخـل أحـد الأشامسـة مـن القــصر     . والآخر عن طريق المكتبة

ــجن مباشــرةً فالأشامســة ممنوعــون مــن القـــصر؛ وأمــا الطريــق      لس
المــؤدي إلى غرفــة الأســرار مــن خــلال المكتبــة؛ فقــد كــان لا بــد مــن      

  . لأجل الوصول إلى غرفة الأسرار لاًسم المحظور أوالدخول إلى الق
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كان مغلقًا ولا أحد يملـك المفتـاح سـوى الملـك      والقسم المحظور
 سـارة بالزائف وبنوه؛ لذلك انتشـى الملـك طـارش فرحـا عنـدما علـم       

أخبره فؤاد بـأنّ الأمـيرة سـارة تنـوي الـذهاب       .ما أجمله من خبر. .
  . إلى غرفة الأسرار وكانت فرصته الذّهبية

، أصيب بدر بخيبة أمل عندما علـم أن درج الملـك كـان خاليـا    
بعـدما سمـع   . إلا أن يأتيـه بالأخبـار الجميلـة   أبى المخلـص   الكن فؤاد

ا  دايلـبس  ن الملك الزائف جـابر كـان   أ تقول في الأنفاق فؤاد سارة ئمـ
عنقه ولم تكن تعرف ما تخفي أوصـل فـؤاد سـارة وسـامي      فيسلسلة 

اإلى السلم ثم انطلق ليخبر بدر.  

لـو كـان   . لاًلكنه لم يكن مقات كان فؤاد مخلصا وحسن الصنع
جـاء الخـبر بـاردا    . ه مهمة التخلّص من سامي ورفاقهل كذلك لأوكل

كيـف  . رقبة الملـك  فيالمفتاح ، حسنا. . كالثّلج على قلب بدر المحترق
  ؟السبيل إلى الاقتراب منه

. دائما محاطين بالحرسكانوا ه يالمشكلة أن الملك الزائف وبن
أخـبره  . لذا كان على بدر أن يبحث عن طريقـة أخـرى ليصـل إلـيهم    

ــك     ــة للاحتكــاك بالمل ــر شــخصٍ لديــه حري . الأشامســة أن الــوزير أكث
قد كان مناسبا أكثر نظرا ف ربهوكما أن الوزير كان مناسبا نظرا لقُ

  . للقناع الذي كان يلبسه

لــو اســـتطاع بـــدر اغتيـــال الـــوزير وانتحـــال شخصـــيته ســـيكون  
  .ونجح في تحقيق ذلك. جدا لاًوصوله إلى الملك سه

)١١(  

كـم كـانوا   . . نظر سامي إلى بدر وهو يصف الأحداث بانتشـاء 
كانت سارة على حق؛ لا ينبغـي الوثـوق   . . رممغفّلين بإبقاء فؤاد بقُ

  . بالأشامسة
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ألم يكـــن فـــؤاد رفيقـــه؟ كيـــف يخـــوم؟ تـــذكّر ســـامي  ، لكـــن
  .››ولكن احذر ممن تأمن، لا تخف ممن تحذر‹‹: حكمةً قرأها

ل ، فؤاد‹‹: نادى بدر نظـر سـامي إلى بـاب الغرفـة ولم     . ››تفضـ
ــاك   ــا وابتســامته الصــفراء    . يكــن أحــد هن ــدر رأســه نافي ــو  هــز ب تعل

أشار بيده إلى اللوحة التي تخفي الباب السـّري؛ خـرج فـؤاد   . محياه
  . ومعه أحد الأشامسة

وقـف فـؤاد بجانـب    ، ذهب الثاني إلى باب الغرفة وقفلـه بينما 
ة تعـابير علـى وجهـه        . بدر ثم نظر إلى سـامي بعيـنين بـاهتتين دون أيـ

. أرضـنا هـذه  ‹‹: قـال فـؤاد باقتضـاب    ؟››لمـاذا يـا فـؤاد   ‹‹: نادى سـامي 
واســـتعادا  ‹‹: وأشـــار إلى الملـــك بـــازدراء ثم قـــال   ›› وأخـــذها هـــذا 

  .››يجب

ــا . . نظــر إليــه ســامي مســتغربا  آخــر تمام ــه شــخصبــدا وكأن .
  . أومأ سحيم إيجابا ؟››هل قفلت الباب يا سحيم‹‹: صاح بدر

لا أفهـــم؛ لمـــاذا إذن ســـاعدتنا في الخـــروج مـــن ‹‹: قـــال رمـــزي
أسمـــع . بحاجـــة أنـــا إلى البقـــاء مـــع ســـارة ‹‹: فـــؤادقـــال  ؟››الســـجن

ا   . ثمّ في الأنفاق أخبرتنـا . معلومة عن مفتاح الوادي لعلّي الملـك دائمـ
  .››ةلالمفتاح لابد أنه في السلس. ارشأخبرت الملك ط. .ة ليلبس سلس

. وخنجــره علــى عنــق الملــك    ، لم يــزل بــدر يقــف خلــف الملــك    
. أكثـر  لـوراء ليكشـف عـن عنقـه    مسك بدر جبين الملك وسحبه إلى اأ

علـى رقبـة الملـك جـابر ثمّ      ت كان ـتيال ـ ةلمرر أصابع يده على السلس ـ
  . ةلج قرصا ذهبيا معلّقًا في السلسأدخل يده في صدر الملك وأخر

كــان القــرص يشــبه ذاك الــذي اســتخدمه المالــك؛ لفــتح بوابــة  
علـى رقبـة    ةليشد السلس ـقرب بدر الحلقةَ من عينيه وبدأ . . الوادي

كـان   .لم يكـن يسـمع   الكن بدر. نادى الملك جابر›› كفى‹‹: الملك أكثر
ثمّ غــص ›› ... أنــت‹‹: مجــددا انــادى الملــك جــابر. مســحورا بالحلقــة
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انتبـه بـدر   . وهو يحاول أن ينتزع الحلقات الحديدية مـن علـى رقبتـه   
الملـك  بـدأ   ؟››تخـنقني  ؟أنـت مـاذا   ؟أنـت ‹‹: وقـال متـهكّما  ، لما يحـدث 

  . استنشاق الهواء لاًمه وأغلقه محاوفتح فَ. يركل الفراغ أمامه

الـوادي جعلتـه في   . مفتاح الوادي جعلتـه عنـد قلبـك   ‹‹: قال بدر
؛ تلــوى الملــك حتــى وقــع علــى الأرض ››لكنــه لم يكــن لــك يومــا. قلبــك

 فــؤاد تــه كــي لا يفلــت  الكــنبــدر علــى الحلقــات الحديديــة  . ثب شــد ،
: وقـال ، غرغر الملـك واحمـر وجهـه   . ››هو الوادي يهلككوها ‹‹: وقال

أشــاحت مــريم وجههــا بقــي ســامي  بينمــا . ››ممممــم‹‹: بــدر في تلــذّذ
  .ن غير مصدقيناورمزي ينظر

)١٢( 

مرة عن وجهـه  الحُ زالت .. على الأرض ىكان جسد الملك ملقً
ــة       و ــه تشــبه الحلقــات الحديدي ــى عنق ظهــرت علامــات بنفســجية عل

  .تخنقهالتي كانت 

وهــو يتلاعــب  - وقــال ،نظــر الملــك طــارش إلى الثلاثــة أمامــه 
ــرب     ؟››نبــدأ بمــن الآن ‹‹:  - بــالخنجر وقــف رمــزي أمــام مــريم واقت

ــهم  ــك . ســامي من ــدر . ثمّ إلى فــؤاد، نظــروا إلى المل ــال ب ــه لا ‹‹: ق إلي
ــروا. . تنظـــروا ــال رمـــزي، ››إلى الملـــك انظـــروا. . إليّ انظـ ولمَ ‹‹: قـ

نحن دعونا النـاس  ، بل بالعكس، ن لم نفعل شيئًانح ؟تريدون قتلنا
ن وم ـ. . لقد حرمني البشـر مـن مملكـتي   ‹‹: قال بدر .››لترك الوادي

ــ‹‹: ثمّ أكمــل. ››الجبــل ســأحرمهم  ــك يــا ســامي  امرت . . ن حاولــت قتل
  .››لكن لا فرار الآن

فلـت منـي بسـبب    أالأولى ‹‹: قـال الملـك   ؟››مرتـان ‹‹: قال سـامي 
ــه للتــو؛ تــذكّر أمــرا  . مشــيرا إلى رمــزي، ››الأذنــين هــذا يذ ثم وكأن

مــن تظــن أعطــى فــيروز    . لم أخــبركم . صــحيح. أوه‹‹: قــال  ،مهمــا
الخنجـــر كـــان ‹‹وأشـــار إلى الخنجـــر الـــذي كـــان بيـــده؛   ؟››الخنجـــر
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  .››موجها إليك لكن الأميرة الجديدة سارة منعت ذلك

علامــات الغضــب علــى  لقــد رأى . . اســترجع ســامي الأحــداث 
لكنه لم ينتبه من أيـن جـاءت   . الأميرة بعدما ألقى كلمته في الساحة

ولأول مـرة منـذ مقتــل سـارة؛ شـعر ســامي     . اتسـعت عينــاه . بـالخنجر 
  . شعر سامي بالغضب: بشيء آخر غير الحزن

 ترددت أنفاس سامي في غضب وهـو عـاجز عـن   ›› أيها الوغد‹‹
›› سأشـنقك مـن أعلـى الجبـل    ‹‹: وقـال  ،توجـه إليـه سـامي   . . تمالكها

  . لكنه توقّف مباشرةً عندما سمع صرخة مريم من خلفه

لم ينتبــه أحــد لكــن الرجــل الثّــاني الــذي يــدعى ســحيم؛ تســلّل  
يمســك مــريم وفي يــده     ااســتدار ســامي لــيرى ســحيم    . خلــف مــريم 

  . خنجر يلامس ظهرها

 بمـن نبـدأ   .لم تخبرني‹‹: ثمّ قال الملك ،توقّف سامي مدهوشا
ينتظـرون مـاذا    كان الجميع ينظر نحـو بـدر في تلـك اللحظـة     ؟››الآن

ــا لســحيم  بابتســم بــدر وأومــأ   . ســيفعل مباشــرةً سمــع  . رأســه إيجاب
  . سامي صوت جسد يسقط أرضا خلفه

  ! هل يعقل؟ لا يمكن. . مريم. . خاف سامي أن يستدير
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ــا وأخ ــ في صــباح ذلــك اليــوم  ــوب متلثّم أي ه عمــر حــائروانطلــق 
انتقـــل عمـــر مـــن عـــدم قناعـــة إلى حـــيرة؛  . . ن إلى الســـاحةيايمشـــ

وب إعلانـه    : خصوصا بعدما رأى ردود أفعال الناس؛ عندما وضـع أيـ
  . في الساحة" انظروا إلى الجبل"

ــة أهــل    ، الآن ــة ســارة في تــذكير بقي ــوب أن تــنجح خطّ يأمــل أي
. . وب شـيئًا مـثيرا  رأى أي ـ قبل وصوله إلى الساحة بـدقائق . . الوادي

يمشي مع بدر ارأى فؤاد .  



 ٢٣٦

ــدر إلى الجبــل   ــا   ؟لكــن ألم يــذهب ب ــه هن ــذي يفعل ومــع  ؟مــا ال
ســـار وراءهـــم إلى أن رأى الـــوزير . . قـــرر أيـــوب أن يتعقّبـــهم! فـــؤاد

، لم ينتبها لوجـوده  امـشى فؤاد وبدر وكأنهم !يمشي في نفس الزقاق
 دخـل . أن ينتبـه أحـد  ه إلى زقـاق دون  اولكن في لحظـة مفاجئـة؛ دفع ـ  

ــاق  ــة إلى الزقـ ــؤاد : ثلاثـ ــدر وفـ ــوزير وبـ ــؤاد  . الـ ــرج إلا فـ ــن لم يخـ لكـ
  .والوزير

ــوب وعمــر مــن مكمنــهما واقتربــا مــن     بعــد أن ابتعــدا؛ خــرج أي
غريبا مشوه الوجه قد مات مطعونا بـنفس   لاًوجد أيوب رج. الزقاق

وأدرك أنّ بـدرا قـد قتـل    ، نون الآخروالمهاجر االطريقة التي قُتلَ 
  . الوزير وانتحل شخصيته

     ـوب وعمـر يلاحقـان بـدرأي ااسـتمر  ـى افترقـا   اوفـؤاددخـل  . حت
جلـس  . ثمَّ توجـه فـؤاد إلى المـدرجات   ، بدر بـزي الـوزير إلى الشـرفة   

عـين ترقـب   . . أيوب وأخوه خلف فؤاد وأحـد الأشامسـة في المـدرجات   
رفة وعينالأحداث في الش اأخرى ترقب فؤاد.  

ــا       ــه كــان يعــيش وهمً ــف لعمــر أن ــرفة وتكش أحــداث الش توالــت
وب   لطوي كان يجب أن يدور حديث. السنين طوال هذه بين عمر وأيـ

 كـا نحـو الأنفـاق      الولا أنَّ فـؤادبـع أيـوب وعمـر    . . والـذي معـه تحروات
  . الأشامسة حثيثًا

)١٤( 

ــقط خلفـــه     ــة تسـ ــوت الجثّـ ــامي صـ ــع سـ ــى  ولم ، سمـ ــدر علـ يقـ
وفي ، كيـف لـه أن يـرى شخصـا عزيـزا يمـوت بعـد سـارة        . . الالتفات

ه في النتيجة الـتي وصـل   تلكن ردة فعل بدر أمامه شكّك ؟اليوم نفسه
  .ثمّ تمعر وجهه، إذ اتسعت عيناه، إليها

  . التفت سامي ليرى ما حدث



 ٢٣٧

ــول العضــلات   تســلّل رجــلٌ طوي ــ  شــديد لٌ عــريض المنكــبين مفت
 في حــين أبقــاه أيــوب أرضــا    . أرضــا اب وأســقط ســحيم  الشــبه بــأيو 

  . ضنت مريم زوجهاتحا

تحرك فـؤاد وبـدر مباشـرةً إلى     وبسرعة غريبة في هذه الأثناء
  . الجهة الأخرى من الطاولة التي صارت تحول بين اموعتين

        أمسك بـدر الحلقـة الذهبيـة بيـده والخنجـر بـالأخرى واسـتمر
بــدأ . الطاولــة مبتعــدا عــن ســامي ورفاقــه يمشــي مــع فــؤاد بمحــاذاة  

ثمّ نظـرا إلى  ، نظر بدر وفـؤاد إلى البـاب  . . الحرس يطرقون الباب
  .خل السري وانطلقا إليه مسرعيناللوحة التي تخفي المد

را قبل أن يفولا ، لم يكن يفكّر في الملك. اركض سامي مسرع
قبـل  .  تلـها اللعـين تسـبب في ق  .  ولا في شيء سـوى سـارة  ، في الوادي

ــداه ممــدو      تان دأن يصــل بــدر إلى المخــرج قفــز ســامي في الهــواء وي
  . واصطدم به، نحو بدر

  .طارت الحلقة من يد بدر حتى سقطت قرب قدمي فؤاد

د  . واعتلاه سـامي الـذي بـدأ يلكمـه     ،وقع بدر على وجهه لم يعـ
ــثيرة     ــها كانــت ك ــات لكن ــر أنَّ بــدر  ! ســامي اللكم ــب في الأم لم  االغري

لم يكـــن . . وتبـــين لســـامي أنـــه لم يكـــن هنـــاك داعٍ لضـــربه، يقــاوم 
لاحـظ سـامي أنَّ الـدم بـدأ يسـيل مـن بطـن        . . هناك داع لذلك أبدا

  . لاًوقف فؤاد مذهوو ،ابتعد سامي مستغربا. . بدر

وقلــب جســد بــدر ليجــد الخنجــر قــد غــرز في    ،اقتــرب رمــزي
كـان منظـر   . ى الخنجـر عنـدما ارتطـم بـه سـامي وقـع بـدر عل ـ      : بطنه

ــم      ــن وغيرهـ ــوزير وسوسـ ــاحي والـ ــر المـ ــا منظـ ــبه تمامـ ــدر يشـ ــا . بـ يـ

؟ ـذه  لاًهـل مـات فع ـ  . ساعد رمزي سامي علـى النـهوض  . للسخرية
خطا ـدوء   اثم لاحظ أنّ فؤاد ،استند سامي على رمزي ؟البساطة

  . ثمّ خرج من الغرفة ،نحو اللوحة والحلقة في يده



 ٢٣٨

تحـول صــوت  . ››ببقيــة الأشامسـة لا شــك سـيأتي  ‹‹: قـال رمــزي 
لا ينبغي أن نقلـق  ‹‹: قال عمر، الطرق على الباب إلى صوت ارتطام

. مـن الأشامسـة؛ الآن علينـا أن نقلـق مــن الـذين يقفـون خلـف البــاب       
. ››ويـرون الملـك ميتـا ثم سـيتهموننا بقتلـه     ، سيكسرونه في أية لحظـة 

ــا بنــا نحــو الأنفــاق . معــك حــق‹‹: اعتــدل ســامي في وقوفــه وقــال  هي .
هـرب  خرج سامي ورفاقه من نفس المـدخل الســـري الـذي    .››بسرعة

  .منه فؤاد

ــتمكن     ــل أن يــ ــا قبــ ــة إلى مكاــ ــدوا اللوحــ ــتطاعوا أن يعيــ اســ
وبرغم أنّ مجرد دقيقة أو أكثر مرت منـذ  .  الحرس من كسر الباب

  .جدا هرب فؤاد إلا أنّ صوت خطواته المتسارعة بدت بعيدة

عنــدما وصــلوا إلى الأرض .  نــزل الجميــع بســرعة مــن الســلّم 
. علينا أن نتلثّم إذا خرجنا؛ حتى لا يتعرف علينا أحـد ‹‹: قالت مريم

  .››لن تكون رحلةً سهلة

    

الطرق على الباب إلى صوت ارتطام
مـن الأشامسـة؛ الآن علينـا أن نقلـق مــن الـذين يقفـون خلـف البــاب       

سيكسرونه في أية لحظـة 
اعتــدل ســامي في وقوفــه وقــال 

بسرعة

منه فؤاد

الحرس من كسر الباب
هرب فؤاد إلا أنّ صوت خطواته المتسارعة بدت بعيدة

قالت مريم
لن تكون رحلةً سهلة







 ٢٤١

كانـــت هــذه الحقيقـــة في غايـــة  . خـــرى فيهـــا ســعادة وهنـــاء أحقيقــة  
  .يستطيع شمّها ويكاد يلمسها: القرب

. أحــس بيــد مــريم تلامــس كتفــه وفــورا؛ ســحب يــده مــن المــادة 
ــا  بمجــرد  ســألت والقلــق يعلوهــا . أن فعــل ذلــك عــاد إلى وعيــه تمام :

  ؟››هل أنت بخير‹‹

: نظـر رمـزي إلى الأثـير حـائرا ثمّ همهـم كأنـه يخاطـب نفســه       
مـا  . رمـزي . رمـزي ‹‹: نظرت إليـه مـريم  . ››هنا... طفلة ... سنرزق‹‹

ــزي  ــا رمـ ــك يـ ــه   ؟››بـ ــر إلى زوجتـ ـــره ونظـ ــزي بصـ ــع رمـ لا ... لا‹‹: رفـ
  .››شيء

مـاذا  . كيف تقول لا شيء ووجهك أبيض كالورق‹‹: ريمقالت م
لا يريـدنا أن   ... الـوادي ‹‹: لاًالتفـت رمـزي إلى زوجتـه قـائ     !؟››جرى
  . ››نتركه

ــوب  ــال أي ــده ولمــس المــادة   ، ››دعــني أجــرب ‹‹: ق ــد ي رأى . ثم م
ك عمـر       . رمزي عيني أيوب تتسعان كأنـه ذهـب إلى عـالم آخـر؛ أمسـ

  .الوراء بكتفي أخيه وسحبه إلى

هــل فهمــت مــا ‹‹: قــال رمــزي. نظــر أيــوب إلــيهم عــابس الوجــه
التفت رمزي إلى مريم التي نظرت إليـه  . أومأ أيوب إيجابا ؟››أعنيه

بمجرد أن تلمسين هذا الحاجز يخيـل إليـك أن   ‹‹: ثم قال، في حيرة
غمـرني  ‹‹: التفت إلى أيوب وأكمـل ›› كلّ ما تتمنينه موجود في المدينة

: في الأثـير  ءه وفتحها كأنه يحـاول إمسـاك شـي   ثمّ أغلق كفّ›› ..شعور
  .››غمرني شعور شوق عارم إلى المدينة‹‹

ولكــن قبــل أن  ، اقتربــت مــريم مــن الحــاجز ومــدت ســبابتها     
  . تلمس المادة توقّفت ثمّ أعادت يدها

 ››علينا أن نندفع فنخترق هذا الحاجز مسـرعين ‹‹: قال سامي
 ءأخشى أن نمشي بـبط  ... أخشى. . صحيح‹‹: وقال، أومأ رمزي. .



 ٢٤٢

حـائرين ولسـان   الـبعض  نظر الجميع إلى بعضـهم   ››فلا نحتمل أثره
  ؟ما الحل: حالهم يقول

ننظـر إلى   لاًدعونا أو.. لتنجح الفكرة . . حسنــًا‹‹: قالت مريم
ثمّ . . ثمّ لعلّنــا نستحضــر صــورة أمنيتنــا في ذهننــا. . الجبــل بتركيــز
ـة حـــديثها     ›› ... م بـ ــبعــد ذلــك لــنق    انــدفع عمــر دون أن ينتظــر تتمـ

  . واخترق الحاجز

أو ‹‹: ثم علّقـــت مـــريم ،نظـــر الجميـــع إلى بعضـــهم في صـــمت 
ووقـف   ،وصـل عمـر إلى الطـرف الثـاني     .››يمكننا فعل ما فعلـه عمـر  

ــه   . عــد أربعــة أو خمســة أمتــار منــهم  علــى ب اســتند علــى ركبتيــه وكأن
  .أَتقي، ثم فجأةً، يركع

)٣(  

ــق إلا رمــزي     ــع إلى الطــرف الآخــر ولم يب ــى . . قفــز الجمي ألق
ــة  ــةً بالآمــال   ،كانــت براقــةً بألواــا . . نظــرةً أخــيرةً إلى المدين زاهي

  .أغمض عينيه وقفز. التي تحملها

)٤(  

ــتثناءً  ــزي اسـ ــة  : لم يكـــن رمـ ــة الروعـ ــور في غايـ ــه صـ ، اجتاحتـ
صــل الطــرف   حالمــا و: اءً أيضـــًا نولم يكــن اســتث . تــدعوه إلى البقــاء 

: ربت عمر على كتف رمـزي . الآخر تقيأ حتى أخرج كل ما في معدته
  .››الألم بسيط، هيا يا صديقي‹‹

 الــتقطَ أنفاســه. جلــس رمــزي علــى الأرض واســتند علــى يديــه 
كـان  . ثم فتحهمـا لـيرى الجبـل أمامـه     ،اللاهثة وهو مغمض العيـنين 
ومباشــرةً التفــت رمــزي ؟ مــا خطبــهم ،الجميــع ســاكنين دون حركــة 

  .عرف ما الخطب

وقـف رمـزي   . كان الجميع مشدوهين وهم ينظرون إلى المدينة



 ٢٤٣

هــل هــذه المدينــة نفســها الــتي . بجانــب زوجتــه وتأمــل المنظــر المهيــب
ــوال هــذا الوقــت؟   كانــت المبــاني  ! كانــت أصــغر بكــثير ! كــانوا فيهــا ط

بل حتى الـدرج الـذي   ، والأشجار شاحبة، والنباتات ذابلة، متهالكة
  . لاًمنه كان متآك ازلون

بمجــــرد أن ! وأطــــلال، وركــــام، تحولــــت المدينــــة إلى حطــــام
هــل كانــت كــذلك طــوال : تســاءل رمــزي في نفســه. تجــاوزوا الحجــاب

 تأمل المدينـة  مكوثنا فيها؟ هل كنا مسحورين؟ أم هل أعمانا بريقها؟
  !ــهذا؟... هل كنت سأضيع حياتي لـــ: الباهتة الخالية من الألوان

)٥(  

  . مشى المهاجرون نحو الجبل في صمت

ل  . . استنشق رمزي الهواء العليـل وكأنـه يتـنفّس لأول مـرة     تأمـ
ــر لأول مــرة   بصــه ي سمــع زقزقــة العصــافير  . النخيــل مــن حولــه وكأن

  . وكأنه يسمع لأول مرة

ــف . سمــع رمــزي شــيئًا آخــر أيضـــًا   .. بعــد بضــعة دقــائق  توقّ
توقّـف الجميـع الآن    ؟››بـك  مـا ، رمـزي ‹‹: سـامي سأل . تماما ليستمع

هـــل ‹‹: ته قـــرب فمـــه ثم قـــالبونظـــروا إلى رمـــزي الـــذي وضـــع ســـبا
   ؟››تسمعون

ــداءً ــاح     ، ابتـ ــوب الريـ ــوت هبـ ــت صـ ــدثرا تحـ ــوت منـ ــان الصـ كـ
بعـد مـا توقّفـوا وألقَـوا السـمع      . وزقزقة العصافير وحسيس أقـدامهم 

   .دمدم، دمدم، دمدم: شيئا فشيئاارتفع الصوت 

ــريم  ــت مـ ــذا ‹‹: قالـ ــا هـ ــد  !؟››مـ ــن جديـ ــاجرون ، مـ ــع المهـ : سمـ
  ؟››قرع الطبول‹‹: قال عمر. دمدم، دمدم، دمدم

التفـت رمـزي إلى المدينـة وتفحصـها ثمّ      لكن من الـذي يقـرع؟   
ــلوا     ــا وصـ ــوا منـــها أول مـ ــة الـــتي نزلـ ــاح وأشـــار إلى أعلـــى الحافّـ صـ



 ٢٤٤

  !››انظروا‹‹: الوادي

رمــزي ورأوا آلاف الأشامســة  التفــت الجميــع إلى حيــثُ يشــير   
بـرغم أن الحـدث كـان    . بـل كـالأمواج  ، يهبطون علـى الـوادي كـالمطر   

إلا أنّ غــزارة الأشامسـة كانــت واضـحة بالنســبة   ، عنـهم  جــدا بعيـدا 
  . لهم

لـن تكـون   ‹‹: قالـت مـريم  ، ››نجـح  ايبـدو أن فـؤاد  ‹‹: قال سـامي 
تأمــل . ››سـتقاتل اللعينـة فــيروز حـتى الرمـق الأخـير     . . معركـة سـهلة  

  . الخمسة الأشامسة يهبطون من فوق كالنمل

ــرا   ‹‹: قــال ســامي  ــا أث ــا تركن : قالــت مــريم  ؟››هــل تعتقــدون أنن
ــد ذلــك ‹‹ لقــد سمعــت بعضــهم في المــدرجات يتواعــدون علــى      . أعتق

ــا قلـــي . . التوجـــه إلى الجبـــل صـــباح اليـــوم  ــا نـــرى  لاًلـــو انتظرنـ ربمـ
  . ››بعضهم

خطـا عمـر إلى الأمـام وقـال      ؟››لاًهل سيأتون فع ـ‹‹: قال سامي
وب يـده علـى    ›› أنا هنا؛ بسبب ما فعلت في الساحة‹‹: لسامي وضع أيـ

  .››بالنسبة لي هذا يكفي لأن أكون مدينا لكم‹‹: كتف سامي ثمّ قال

)٦(  

استعدوا للمبيت وأخرجوا العـدة الموجـودة في    عندما جن الليل
وأطـلّ القمـر علـيهم     ،فـوقهم تغـامزت النجـوم مـن    . الصرة السوداء

 ،لا السـحاب يـبطن مكـرا   ، كانوا خارج المدينة لأول مـرة . . متبسما
  . ولا النخيل يقدم وهمًا

الصــغيرة في جهــة تبعــد بضــعة  انصــب رمــزي ومــريم خيمتــهم
وب وأخوه يتحـاوران عـن الـوادي    ، م الشباباأمتار عن خيوانطلق أي

  .عند الشعلة يملؤه الفقد بقي سامي وحدهو، والجبل والحياة

قـال رمـزي   ، ››مـا زلـت لا أصـدق مـا فعلـه فـؤاد      ‹‹: قالت مـريم 
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، وســكنوا مســاكنهم، لقــد أخــذ البشــر أرضــه‹‹: وهـو يتأمــل النجــوم 
ثم ركـل حجـرة صـغيرة علـى     ، ››وأسـروا صـغارهم  ، وطردوا كبارهم

ــه    ‹‹: وقـــال ،الأرض مـــا قـــام بـــه البــــشر يشـــابه تمامـــا مـــا قامـــت بـ
ا في مقتـل  تسـبب  الكنهم ـ‹‹: قالت مـريم ، ››ئيل؛ فؤاد وبدر أبطالإسرا

  .››ا يقتلونناسارة وكاد

. لاًأتصور أنه لم يكـن قـرارا سـه   ‹‹: سكت رمزي يتفكّر ثمّ قال
  . ››ولكل حرب ضحايا، الوحيدة الكن كانت هذه فرصتهم

ــل شــيئًا     ــا ولم تق ــت مــريم زوجه نظــر رمــزي إلى ســامي   . تأمل
. مـا حـدث لسـارة مؤسـف    ‹‹: والشـعلة تتـراقص أمامـه ثم قـال    وحيدا 

  .››أتمنى أن يجدها إذا عدنا

توهجــت وجنتــاه حمــرةً وصــفرةً   . . التفتــت مــريم نحــو ســامي 
  .››أتمنى ذلك أيضــًا‹‹: همست. على أثر الشعلة المتراقصة أمامه

)٧(  

ــا‹‹: وقــف رمــزي عنــد ســامي وقــال  هي ــم  لم يجــادل ســامي ››قُ
  .››نشم هوا‹‹: وقال، مد رمزي يده ؟››إلى أين‹‹: بالسؤالواكتفى 

أنت تعلم أنها ‹‹: قال رمزي، بين النخيل الممتدة الاثنانمشى 
ــل الأرض ، ››لم تمــت حقيقــةً أعلــم ذلــك‹‹: قــال ســامي وهــو يتأم‹‹ ،

ــى إذا عــدنا إلى  . . المــوت واحــد‹‹: ثم قــال، خطــوات بضــع خطــا حت
، وسـيكون أيضـا محـض فـراق مؤقـت     ، يومـا الرياض سنواجه الموت 

  .››لكن الفراق سيبقى أمرا حزينا

هـــل تظـــن أنـــك  ‹‹: ثم قـــال رمـــزي، لاًاســـتمرا في الســـير قلـــي
كيـف لي ذلـك وليسـت لـدي أيـة معلومـة       ‹‹: أجابـه سـامي   ؟››ستلقاها

. ركل رمزي حجرةً ولم يقل شـيئًا . ››بإمكاا أن تدلّني على عنواا
  . ما يمكن فعلهلم يكن هناك 
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وا أنهـم    ، مرت ثلاثة أيام وهم يسعون باتجـاه الجبـل   كلّمـا ظنـ
  . اقتربوا؛ امتد الطريق م أكثر وكأنّ الجبل يبتعد عنهم كلّ مساء

في منتصــف النهــار انقطعــت النخيــل فجــأة وخلــت الأرض مــن 
تصاعدت أبخـرة مـن الأرض كـأنهم يمشـون     . أي شيءٍ سوى التراب

انبسطت الأرض الخالية أمامهم لا شيء يظلّهم من . على قدرٍ يغلي
  . أشعة الشمس

لاحـظ   وبالنسـبة لرمـزي  ، نفثت أحذيتهم الغبار مع كلّ خطوة
صـــار . المدينـــة مـــن خـــاطره مـــع كـــلِّ خطـــوة أيضــــًا  أنـــه كـــان ينفـــثُ

ومــع نمــو هــذا الانشــغال بــدأ   . الوصــول إلى الجبــل فقــط مــا يشــغله  
ــه صــار الجبــل   كــان يتــنفّس ويــرى  . وأن الجبــل صــار هــو ، يشــعر أن

  . ويشم الجبل

لم يشـتك أحـد مـن    . شعر بصفاء وهو ينغمس في هـذه الرحلـة  
ــة    كانــت . المأكــل والمشـــربالطريــق أو مــن حــرارة الشــمس أو مــن قلّ

حلة أبردالر غذاء وأشفى شراب ظل وخير.  

ــر ــا وغــايتي الجبــل  : تفكّ ــدأت هن ــام بســيطة صــارت  ، ابت وفي أي
ثم جمـع  ، ثمّ العمـل ، بعدها تحولـت إلى تـأمين مسـكن   ، غايتي الثّمرة

  .الآرامات

. كلّما حقّقت واحدة تحلُّ مكاا أخرى. الغايات الزائفة لا تنتهي
ها خارج ، الغاية الحقيقية ليست هنا. خلف وهم ... لأظلّ لاهثًا خلفإن

  . الوادي

كلّ خطوة أخطوها وكلّ  ستشعر المعنى فيأ وأنا أسعى نحو الجبل
وأدرك أن العبرة في السير نفسه لا في الأشـياء البارقـة   ، هسنفسٍ أتنفّ

  .التي كنت ألهثُ خلفها
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 .ل المسؤولية سوايولا أحد يتحم. لقد نسيت الجبل 

)٩(  

كانـــت . آخـــر تمامـــا ىمنحـــ أفكارهـــا فقـــد أخـــذت أمـــا مـــريم
مستغرقة تتأمل كيف نسي آلاف الناس حقيقـة بحجـم الجبـل الماثـل     

  . أمامهم

المصيبة بدأت من قلّة قليلة قررت أن تبقى حتى استسهل الناس 
وتأجيـل الـذهاب   بدأت قلّة قليلة تنادي إلى البحث عن الثمـرة  . البقاء

بــل  ، ثمّ تقبلوهــا ، حــتى تعــود النــاس علــى هــذه الفعلــة     ، إلى الجبــل
  !استساغوها

وهذه الشـرارة كانـت ممارسـة النـاس     . شرارةب الحريق بدأ اهذ
  .للخطأ في العلن

عــن  "الــوادي اليــوم "تــذكّرت الأخبــار الــتي قرأــا في جريــدة   
الحريـات الفرديـة   : تفكّـرت . . أو غشاشـين اعتقلـوا  ، سارقين سجنوا

ــى الآخــرين      ــوادي بحســب ضــررها عل ــتم تقويضــها في ال ــومو. . ي  مفه
الأضرار الملموسة في حياة الوادي؛ فيعاقبون في الضرر لديهم منحصر 

أما الأعمال التي تضر بآخرة اتمع . النشالين والغشاشين والسارقين
الحريــة  (بذريعــة  يفعلوــا ضــررا؛ بــل يتركــون النــاس     افــلا يعــدو 
  ).إيمانيات خاصة(أو أنها ) الشخصية

 لاًبمجرد أن يفعل الإنسان فع ـ ... لكن: رأسها متأملةبأطرقت 
ومـن  ، مقبـولا ، مستسهلا لاًفهذا مباشرةً يجعله فع، في العلن اخاطئً

  . أيضا اثم مستساغً

أليس هذا ضررا ينبغي تقويضه؟ أم لأا أفعـالٌ علنيـة لا تضـر    
لكن الأفعال التي تضر الحياة ! ؟مقبولة وايعد الملموسةبحياة الوادي 

! المقبلة الحقيقية أكبر ضررا من تلك التي تضر بحياة الوادي المؤقتـة 
أليسـت هـذه نتيجـة     بما أنهم نسوا أن حياة الوادي مؤقتـة : قالت بتندر
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  الوَجْھ البَاكِي: الفصل السابع والعشرون
)١(  

 ــاك ــى الأقــل . اســتقبلهم وجــه ب ــا   أو عل ــا باكي كــان يشــبه وجه .
ق ومــن فــو ،اختــرق كهــف بيضــاوي متناســق الأطــراف ســفح الجبــل  

كأنهمـــا عينـــان؛  انن بيضـــاويتاالكهـــف عـــن الـــيمين والشـــمال فتحتـــ
  . تراب هما ماء ومن الأخرىيانسكب من إحد

هبوب الرياح الصـادرة مـن داخـل الكهـف كانـت كصـوت نـواحٍ        
  . مكتوم

 - تنـاثرت مئـات  . . لم يكن هذا المنظر الشيء الغريب الوحيد
كانــت مشــاة تمامــا . الصّــرر الســوداء حــولَ المكــان -أو ربمـا آلاف  

المالــك  اإياه ـ متلـك الصـرر الـتي أعطـاه    . . لتلـك الـتي كانـت معهـم    
ــده ــات   . وجنـــ ــات والأدينـــ ــرر رأوا آلاف الآرامـــ ــافة إلى الصـــ بالإضـــ
لكـن الكـتر   . وكأنهم وقعوا على كتر مفقود خبأته قراصـنة  ..المبعثرة

تركوهــا هكـــذا  . كانــت الآرامــات متنــاثرة في العلــن    . أًلم يكــن مخب ــ 
  . وذهبوا

ــري    ــعريرة تسـ ــامي بقشـ ــعر سـ ــهر فيشـ ــزي  و، قبتـ ــرب رمـ اقتـ
وقف الجميـع أمـام هـذا المشـهد المهيـب      . البعض اومريم من بعضهم

  .وقد خانتهم الكلمات

)٢(  

لو كانَ للـوجه الباكي لسان . !››انظروا‹‹: قطعت مريم الصمت
كــانوا طــوال الأيــام الســابقة  .لكــان ذلــك مــا كانــت تشــير إليــه مــريم 
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لكــن أرضــية المســاحة . يمشــون علــى أرضٍ ترابيــة غــير ملفتــة للنظــر
 البسيطة أمام الكهف والتي امتدت إلى داخلـه كانـت مختلفـة تمامـا    

  .كانت مرعبة. . قد لا تكون الكلمة المناسبة" مختلفة. ".

ــه‹‹: قالــت مــريم كمــل ››..إنالكلمــات. . ولم ت ضــاعت . . ربــض
ثمّ تفحــص الأرض ، مسـتندا علــى يـده الـيمنى   ، سـامي علـى الأرض  

  ؟››ا هذام‹‹: وقال

ثم أمــال رأســه وحــدق   ، ››..كأنــه جلــد ‹‹: اقتــرب أيــوب وقــال  
 الممتـد مـن داخـل   " اللسـان "كـان  . ››كأنـه جلـد بشـر   ‹‹: وأكمل، بعينيه

وكـأنّ أحـدا   . البشـر  دلْ ـضعة أمتار أمامه يشبه تمامـا جِ الكهف إلى ب
ا وفرش جلده عند مدخل الكهفسلخ آدمي.  

استمر سامي يـتمعن   !››بالضبط .. كجلد البشر‹‹: قالت مريم
ــم وكأنــه يخاطــب نفســه    ،الأرض إنــه مكــون ممــا يشــبه    ‹‹: ثم همه

 لاًفض ـ ؟››مطحون .. هل هذا طين؟ أم جلد... أو، حـبـيـبات التراب
كانــت الأرض ..  كــان هنــاك شــيئًا آخــر   ، عــن شــكل الأرض المريــع  

  .تتموج كالبحر

كانـت الميـاه   ". الوجـه البـاكي  "مرة أخـرى إلى   هرفع سامي نظر
الخارجـة مـن العـين الـيمنى والتـراب المسـكوب مـن اليسـرى يلتقيـان          

وكأنّ اخـتلاط المـاء   . عند مدخل الكهف وينحدران بعدها إلى داخله
  ".الجلد المطحون"أو " الطين"والتراب صنع هذا 

ا صـغير الحجـم كُتـب تحـت كلتـا الع       . يـنين انتبه سامي أنّ نقشـ
وقــف ســامي ونفــض التــراب مــن يديــه ثم اقتــرب مــن العــين الــيمنى   

  . التي كانت تسكب ماءً

     ب سامي وطء الطين اللازب وقرأ مـا تحـت العـين بصـوتتجن
  . ››خلق من الماءِ بشرا‹‹: مسموع

ا    ذهب رمزي بدوره إلى العين اليسرى التي كانت تسـكب ترابـ
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قــرأ مــا نقــش هنــاك . لأرض أيضـــًامتفاديــا لمــس الجلــد المتمــوج في ا
  .››خلقكُم من تراب‹‹: بصوت مسموعٍ

)٣(  

عـاد رمـزي وسـامي واصـطفا جنبـا إلى جنـب مـع البقيـة أمــام         
ــف  ــدخل الكهـ ــر       . مـ ــه الأيسـ ــى ذراعـ ــن علـ ــه الأيمـ ــزي كفّـ ــع رمـ وضـ

ــو يتأمـــل   . المقشـــعر ــه وهـ جلـــس أيـــوب علـــى الأرض واحتضـــن ركبتيـ
فأنصـتت   أمـا مـريم  . . عين بصمتوقف عمر مكتوف الذراو. المشهد

  .إلى عويل الكهف بذعر

)٤(  

مــا معــنى  ‹‹: قالــت مــريم  بعــد مــدة شــعر ســامي أنهــا ســاعات   
   !››لا أدري‹‹: تمتم سامي ؟››هذا

ثمّ نظـر   .››يذكّرني هذا بشـيءٍ كـان يقولـه لي أبي   ‹‹: قال أيوب
أن  لاًحـــدق عمـــر في وجـــه أخيـــه محـــاو ؟››رأتـــذكُ‹‹: إلى أخيـــه وقـــال

  . يستحضر ما قصده أيوب دون جدوى

إذا ولـد المـرء في   . . كلّنا من تراب: كان أبي يقول‹‹: قال أيوب
ــدة أو أســرة غنيــة أو بيئــة آمنــة أو ويئــة جميلــة أو في صــحة جي لــد

تـذكّر ذلـك جيـدا؛ كلّنـا     . . من قبيلة ذات صيت فلا فضل لـه بـذلك  
 .››فهـو بسـببٍ خـارجٍ عنـه     أي فضـلٍ يكـون فيـه الإنسـان    . . من تـراب 

 لا مجـال للكبـرِ  ‹‹: ثم أكمـل  ،سكت أيوب ليسترجع بقيـة حـديث أبيـه   
مـتى  . كلّهم مـن تـراب  . لا مكان لأن يعتقد أحد أنه خير من غيره. .

ما تحرر الإنسان من تلـك الأوهـام المزعجـة عاليـة الصـوت سـيدخل       
إمكانــه أن ومــتى مــا اســتقر هــذا الســكون؛ فب ، ســكون التواضــع فيــه

 .››إلى الحقيقة؛ إذا ما لاحت أمامه وينصت، يستمع إلى نقصه

ــوب    ــب أي أو ‹‹: ســكت الجميــع دون أن يقولــوا شــيئًا قبــل أن يعقّ
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  . ››هكذا قال

  . ››يبدو أن والدك كانَ شخصا رائعا‹‹: قال رمزي

  .››كان كذلك حقا‹‹: قال أيوب وهو يتأمل فتحة الكهف

)٥(  

 .كـــان هـــذا الســـؤال الحاضـــر عنـــد الجميـــع الآن؟مـــا العمـــل 
ــام بشــيء  ‹‹ ــا القي ــال ســامي ›› علين ــت مــريم ، ق هــل ينبغــي أن  ‹‹: قال

قـال رمـزي   ، ››لدي فكـرة ‹‹ ؟››نمشي على هذا الشيء؟ أو نسبح فيه
أخــذ الصــرة الســوداء وأخــرج منــها قطعــة آرام ثمّ رماهــا   . مباشــرة

بينمــا قطعــة الآرام . الجلــد البشــري المتحــرك: نحــو الأرض الغريبــة
ــأةً وســـقطت علـــى الأرض        ــان الكهـــف توقّفـــت فجـ ــير نحـــو لسـ . تطـ

ارتـدت وكأنهـا   فأخـرج قطعـةً أخـرى ورماهـا     . تعجب رمـزي  ؟››هيه‹‹
  .رمزي ياصطدمت بشيءٍ خفي ووقعت القطعة عند قدم

عنـده قطعـة    مد سامي يده إلى المكان في الفـراغ الـذي ارتـدت   
 ،وهـذه المـرة  . ››دعـني أجـرب  ‹‹: قال أيـوب ، ءالآرام ولم يحدث شي

 ثم فتحهــا بكلــتي ، أخــرج جلــدة الخيمــة الــتي كــانوا ينــامون تحتــها    
اصـــطدمت الجلـــدة بالحـــاجز الخفـــي . يديــه ورماهـــا تجـــاه الكهـــف 

  . وتشكّلت على هيأة قبة ثم بدأت تترلق حتى سقطت أرضا

ــت مـــريم  ــبب وجـــود كـــل هـــذه الصـــرر       ‹‹: قالـ هـــذا يفســـر سـ
ــا والآر ــة هنـ ــامي، ››امـــات المرميـ ــال سـ ــيء  ‹‹: قـ ــن لأي شـ إذن لا يمكـ

 كمـا . . يبـدو كـذلك  ‹‹: لاًقـائ  أومأ أيوب ؟››الدخول إلى الكهف سوانا
  . ››سندخل الجبل من غير شيء جئنا هنا من غير شيء

ل    متأكّـد أن  ‹‹: قالـت مـريم  ، وضع رمزي يديه علـى وركـه وتأمـ
 الآرامــات سيشــعر بأنــه مغفّــلكــل مــن أفــنى عمــره في الــوادي بجمــع 

  .››إذا ما قرر الدخول إلى الجبل جدا
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ــد   ــة دوي الرعـ ــع الخمسـ ــى   . سمـ ــره إلى الأعلـ ــامي بصـ ــد سـ مـ
ــه   ــى جبينـ ــرة علـ ــتقبلته قطـ ــماء . واسـ ــت السـ ــرذاذ  ، برقـ وأعطـــت الـ

  . بالتساقط الخفيف ضوءًا أخضر

لاحــظ ســامي أنَّ الميــاه كانــت تضــرب الحــاجز الخفــي وترتــد    
ــكله  ــح شـ  ـــ: فاتضـ ســان مقو ــف    اكـ ــدخل الكهـ ــام مـ ــن أمـ ــل مـ . بالكامـ

ــة      ــاعدت رائحـ ــولهم وتصـ ــن حـ ــى الأرض مـ ــرات علـ ــاقطت القطـ تسـ
  . الرطوبة المختلطة بالطين

ــات  ــد لحظـ ــة   ، بعـ ــوداء كثيفـ ــوم سـ ــماء بغيـ ــدت السـ  -ثمّ ، تلبـ
احتمـى بعضـهم بأيـاديهم    . بدأ المطر ينهمر بغزارة - وكأنها انشقّت

  .لكن ذلك لم يكن كافيا، يحملواوآخرون بالصرة التي كانوا 

أريـــد . هيـــا‹‹: قـــال عمـــر بحـــزم ؟››هـــل نـــدخل‹‹: قـــال ســـامي
  . ››وأنا كذلك‹‹: قال أيوب. ››العودة إلى مترلي

     لاًاخترق عمر الحـاجز الخفـي ووقـف علـى الأرض الغريبـة أو .
ــة للحظــات   ــه الأربع ــه شــي  ، نظــر إلي تقــدم  ءثمّ عنــدما لم يحــدث ل

ا ثمّ تقـدم ›› هيـا بنـا  ‹‹: وقال، رمزي يده إلى مريم مد. سامي وأيوب
  .أيضـًا

كان الطين يتموج إلا . . الأرض تحتهم غريبابحساس الإكان  
كأنهم يمشون على رمال متحركة لم تقرر بعـد مـا   . أنه كان يحملهم

ــتلاعهم أم لا   ــد اب ــت تري ــد أن مشــوا بضــع  . إذا كان خطــوات مــن   بع
هنــاك شــيء .. انظـروا ‹‹: الحـاجز الشــفاف نحـو الكهــف قـال ســامي   

ــا   هــة الكهــف أيضــا ‹‹: اقتــرب الجميــع وقــرؤوه ›› مكتــوب فــوق فو هنم
كُميدعا نيهفو اكُملَقْنخ‹‹.  

)٦(  

بــدا الكهــف مــن فــرط الريــاح الــتي هبــت داخلــه؛ كأنــه يأخــذ    
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دخـل الخمسـة الكهـف    . خولدفعهم للـد تشعروا بالريح . نفسا عميقًا
ــرقّبين ــف المطــر وانقشــعت الغيــوم ور      . مت وا أمــا إن دخلــوا حتــى توقّ

ــالنظر إلى   . الســماء مشمســة مــن خلفهــم   لم يقولــوا شــيئًا واكتفــوا ب
  .بعضهم البعض

رأى ســامي فتحــات صــغيرة في ســقف . لم يكــن الكهــف مظلمــا
ن مــ. مــن خلالهــا الظلمــةَأشــعة الشــمس اخترقــت  هوجدرانــالكهــف 

أين جاءت هذه الفتحات الدقيقة التي امتـدت مـن أعلـى الجبـل إلى     
  هنا؟ 

  . اوممتد اضيق: تأملوا المكان الذي بدا ابتداءً كأي كهف

غـــارة متســـعة مدقيقـــتين أو أكثـــر انـــبلج الممـــر إلى مشـــي بعـــد 
 كــان ســقف المكــان قصــيرا يكــاد  . محاطــة بالجــدران مــن كــلِّ مكــان  

. . مكتوبــة بــاللون الأبــيض  رأى ســامي أسمــاء . يلامــس رأس رمــزي
تـوزع الخمســة يتــأملون  . أغلــب الأسمـاء مشــطوبة بخـطٍّ أفقــي   تكان ـ

، محمد ســعيد، مشــعل اليتــيم: قــرأ ســامي الأسمــاء . الأسمــاء المشــطوبة

ــد   ، فهــد التــام، القاصــدســارة  ســارة ، ثمّ أعــاد ســامي النظــر مــن جدي

لمـس اسمهـا بـأطراف أصـبعه في     . صةعر بغتأمل اسمها وش. القاصد
  .وقفت مريم بجانبه ورأت اسم سارة المشطوب. حسرة

ــادى  ؟››مــا الفــرق بــين الأسمــاء المشــطوبة وغــير المشــطوبة    ‹‹ ن
أظــن أنــي عرفــت ‹‹: بعــد دقــائق نــادت مــريم. لم يجبــه أحــد. رمــزي
 اقتـرب . ثمّ أشـارت إلى مجموعـة أسمـاء لم تكـن مشـطوبة     ، ››الفرق

ــرأ  ــزي وقـ ــها رمـ ــافظ  ‹‹: منـ ــزي حـ ــب؛ رمـ ــامي الغريـ ــو  ، سـ ــريم أبـ مـ
اسمي هنـا غـير مشـطوب    ‹‹: نادى أيوب، في اللحظة نفسها. ››النجا
  . ››وأنا كذلك‹‹: قال عمر. ››أيضـًا

هذه أسماء الذين تركوا ‹‹: أشار رمزي إلى الأسماء المشطوبة
   ؟››ن يا ترى أتي هنا وشطبهام ... الوادي
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وأنى لـه  . حث عن اسم والدته بين آلاف الأسمـاء بدأ سامي يب
إيجاد الإبرة في كومة القش هذه؟ صرخت مريم فجأةً وأشـارت إلى  

نظــر رمــزي وانتبــه فجــأةً أنّ الأرض  !››رمــزي‹‹: موضــع قــدم رمــزي
  . قد ابتلعت نصف ساقه

وكـــأنَّ . وا الشــيء ذاتـــه أنظــر البقيـــة إلى موضــع أقـــدامهم ور  
سرت عاصفة من القلـق وهـرع الجميـع    . ارتفعالطينية " المياه"سطح 

ــدما     . نحــو مــدخل الكهــف   ــن عن اســتطاعوا الخــروج مــن الكهــف لك
" لســان الوجــه البــاكي "حــاولوا الوقــوف علــى الأرض الترابيــة خــارج   

سمح لهـم  . اصطدموا بالحاجز الخفي الذي اخترقوه أثناء دخولهم
ا مــرات حــاولو. . لكنــه لم يســمح لهــم بــالخروج ، الحــاجز بالــدخول

  .دون جدوى عدة وفي أماكن عدة

هيـا بنـا إلى   ‹‹: نـادى سـامي   !؟››سـامي مـا العمـل   ‹‹: قال رمزي
عـــاد الجميـــع ، ››ربمـــا يوجـــد طريـــق مـــن الجهـــة الأخـــرى. الـــداخل

ــان يســـحبهم    ــا يســـتطيعون إلا أنَّ الطـــين كـ ــيئابأســـرع مـ ــيئا فشـ . شـ
وصـــلوا إلى الحجـــرة ذات الأسمـــاء وبحثـــوا فيهـــا عـــن مخـــرج دون   

  . لا شيء. . تأملوا الجدران في هلع. جدوى

ــال عمــر  ــاك   ! فلنبحــث في الممــر ‹‹: ق . ››ربمــا يوجــد مخــرج هن
ــادى      ــوب لم يتحــرك ون ــدين إلى ممــر الكهــف إلا أنّ أي : توجهــوا عائ

لٍ     . ››توقّفوا‹‹ قـال   .التفت إليه الجميع مـا بـين حـائرٍ ومسـتغربٍ ومؤمـ
 ؟إلى أيـن أنـتم ذاهـبين   ‹‹: أيـوب قـال   ؟››هل وجدت الطّريـق ‹‹: رمزي

ــا إلا مــن هــذا   . لقــد فتشــنا في كــلّ مكــان    ولا مكــان للخــروج مــن هن
قبـل أن يحـتج أي منـهم أكمـل     ، وأشار إلى موضع قدميه، ››الطريق

نحن لن نعـيش في الـوادي   . . كما جئنا إلى الوادي؛ سنخرج‹‹: أيوب
  ؟››ما بكم هل نسيتم. أبدا

ــارا آخ ــ   لم يكــن . لم يكــن المكــان كــبيرا  ؟رهــل كــان لــديهم خي
كانَ هذا مـا  . الأسفل: لم يكن هناك إلا طريق واحد. هناك مخرجا
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  . إلا أنه لا مكان للمنطق عند الموت، يمليه المنطق

. وقـف الجميــع تتنــازعهم مشــاعر الحـيرة والقلــق وقلّــة الحيلــة  
 .لم يكــن لكــل آرامــات الــدنيا وثمارهــا أن تعوضــهم في تلــك اللحظــة  

         يجتمـع بطـين؟ تـراب ـذه البسـاطة؟ طـين هايـة؟هل كانت هـذه الن
  يلفّه التراب؟ 

احتضن رمزي مريم ولم يرفعـا  . وصل الطين إلى رقام الآن
؛ ووضعت مـريم  ››أحبك‹‹: قال رمزي، أعينهما عن بعضهما البعض

  .بقي أيوب بقرب أخيه عمر في صمت. رأسها على خد زوجها

ســقف  فيقلّــب ســامي طرفــه . قليلــة الآن لم تبــق ســوى أنفــاس
ا مشـطوبا وارتسـمت ابتسـامة      ،  وفي لحظاته الأخـيرة رأى اسمـ

  . على محياه

سـامية  :كانت آخر الكلمات التي دارت في ذهنـه قبـل أن يمـوت   

  .أمّي. العقيق

    

يمليه المنطق

لم يكــن لكــل آرامــات الــدنيا وثمارهــا أن تعوضــهم في تلــك اللحظــة  
         يجتمـع بطـين؟ تـراب ـذه البسـاطة؟ طـين هايـة؟هل كانت هـذه الن

يلفّه التراب؟ 

أعينهما عن بعضهما البعض
رأسها على خد زوجها

، الغار
على محياه

العقيق
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 الحَكِیْم: الفصل الثاّمن والعشرون
)١(  

أحـــس بمــادة لزجـــة  . بـــدأ ســامي يســـتعيد وعيــه   شــيئا فشــيئا  
فـتح عينيـه؛ ليجـد نفسـه محاطًـا بسـائلٍ       . تحيط به من كـل الجهـات  

انتقل من سكون السبات إلى قلـق  . وشفّاف من جميع الجهات، لزج
  . الحركة

  . اائل ثم أخذ شهيقًا قويرفع ظهره هلعا؛ وكسر سطح الس

نيــه ثم نظــر الــتقط ســامي أنفاســه وهــو يمســح الســائل عــن عي
  . من حوله

. كــان يســتلقي في حفــرة قاعهــا مــن طــين متشــكّلة علــى هيئتــه  
ــر  ــطت الحف ر س ــ   ة الحجــرةتوســو ــتي تك نظــر إلى . قفهاالصــغيرة ال

وكأنهـا تلـك   . قـد امـتلأ بـالأبخرة المتحركـة     الأعلى وانتبه أن السقف
  . التي توجد في كُرة المنجمين السحرية

قبل ذلك هل رأى سـامي شـيئًا مـن    بدأت الأبخرة تتفكّك لكن 
بين الخيوط البيضـاء؟ هـل كُتـب اسـم مـا بـاللون الأبـيض؟ هـل كـان          

تفككـت خيـوط الأبخـرة    . مشطوبا؟ لم يستطع سامي معرفة الجواب
  .تماما

سوى فتحة واحـدة تشـبه البـاب ووجـد      لم يكن للحجرة مخرج
  .عندها شعلةً مضيئة

 ،وضــع يديـه علــى الأرض  .كـان عاريـا تمامــا كيـوم ولدتــه أمـه    
كـاد أن يفقـد توازنـه    . . شعر بدوارٍ وضعف عنـد قدميـه  . ورفع نفسه

  .لولا أن استند على الجدار
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لبسـه  . . وجد عند المخرج ثوبا أبيض معلّقًا. بدا المكان مألوفًا
ووجــد  ،خطــا ســامي خطــوة خــارج الحجــرة . ووجــد حجمــه ملائمــــًا

  . يمين والشمالنفسه في ممرٍ طويل مظلم يمتد إلى ال

. عـن يمينـه كانــت هنـاك شــعلة تضـيء آخـر الممــر تتجـه نحــوه      
ســنوات ال وقــف ســامي يتأمــل الشــعلة حتــى رأى طفلــة لم تتعــد عشــر 

ــبس ثيابــا بيضــاء وتنظــر إليــه بســكينة      شــعرها الكســتنائي كــاد   . تل
لمعــت عيناهــا علــى أثــر الشــعلة وكشــف  . صــرها مــن طولــهيلامــس خ

  . لون شعرهاعن لوا الذي طابق 

  هل كنت هنا من قبل؟ 

: ثم قــال، نظــر إليهــا للحظــات. شــعر ســامي بالصــداع ينهشــه
››؟››هل أعرفك  

ا بك سامي‹‹: قالتنينتعرفي‹‹: سألها سامي. ››مرحب‹‹!  

 .››أنا ياسمين‹‹: قالت ؟››أنت نم‹‹: قال. ››نعم‹‹: قالت

 .ثم بدأت تمشي من حيثُ أتت ،››هيا‹‹: وقالت ،التفتت

)٢(  

التفـــت ســـامي ورأى . كـــان الممـــر مظلمـــا لـــولا شـــعلة يـــاسمين  
لم يسـتطع أن يـرى مـا بداخلـها بسـبب      . حجرات عن يمينـه وشمالـه  

لكن خيل إليه أنه رأى أجسادا داخـل حفـر شـبيهة    ، العتمة الشديدة
  ؟››هذه مساكننا‹‹: همهم سامي. بحفرته

 قالــت  ؟››وأيــن نحــن ‹‹: ثم عقَّــب . ››صــحيح‹‹: قالــت يــاسمين 
 .››أنت في الجبل‹‹: ياسمين دون أن تلتفت

أنت هنـا  ‹‹: قالت ؟››وكيف جئت إلى هنا‹‹: أتبع جواا بسؤال
لدتمذ و‹‹ .  
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: قـال سـامي   .توقّف سامي مباشرةً ثم توقفت ياسمين والتفتت
 .››الرياض ثمّ أنا ولدت في، كنت في الوادي قبل قليل لكنني‹‹

. وحك التي كانت هنا مـذ ولـدت  هنا مسكن ر‹‹: قالت ياسمين
 .››أما جسدك يكون حيث يكون

  !››لم أفهم‹‹: قال سامي

ثم  ،وظهـر أنهـا تتفكّـر    ،تغيرت تعابير وجه ياسمين لأول مـرة 
   ؟››صحيح، أنتم في دنياكم لديكم تلفاز‹‹: قالت

ــا  ــلا يوجــد ‹‹: أكملــت، أومــأ ســامي إيجاب ا داخــل شــخص فعلي
 ؟››صحيح، صندوق التلفاز

والبــثُّ مــن  . جســدك التلفــاز‹‹: قالــت. ››نعــم‹‹: همهــم ســامي
  !››والآن هيا. . الجبل

 !وما هذه الألاعيب؟! ما هذا؟

عن يمينـه وشمالـه   . وصلا إلى بابٍ حجري كبير أعلاه مقوس
  . تركت ياسمين الباب عن يسارها وأكملت المشي. مصباح مضيء

قالـت يـاسمين دون أن    ؟››أليس الطريق من هنـا ‹‹: قال سامي
 ؟››ولمَ تظن ذلك‹‹: تلتفت

هــل ؟ هــل جــيء بــه إلى هنــا مــن قبــل .ســكت ســامي ولم يجــب

  أظــن وكنــت ــي أحلــم؟جئــت يــاسمين، الكهــف: كــان كــلُّ شــيء  أن ،
  .جدا نوكلّهم مألوف، الباب الحجري

)٣(  

ا ألـواح خشـبية طوليـة اصـطفّت عمودي ـ    . . وصلا إلى بابٍ آخر
ــاب  علِّقــت في أمســكت يــاسمين بحلقــة حديديــة ســوداء    . لتشــكّل الب
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  .وسط الباب ثمّ فتحته

عينيـه ثم  أغمض سـامي  . خرج ضوءٌ شديد القوة من الحجرة
  .››تفضل‹‹: دخلت ياسمين وقالت. اما ليحميهموضع يده أمامه

  .مع النور الساطع لحظات لتتكيف يناه بضعاحتاجت ع

كانـت الجـدران الحجريـة    . وجد سامي نفسه في حجرة كـبيرة 
لمقابلـة للبـاب فكانـت    أما الجهـة ا  ،جهات الحجرة من ثلاثبط يتح

ــ يســتطع ســامي أن يــرى مــا في الخــارج   لم . ا بالكامــلجــدارا زجاجي
  .نظرا لشدة الضوء

. شم سامي رائحة غريبة؛ حاول أن يتعـرف عليهـا ولم يسـتطع   
ــارات     ــجر؟ أم ــ ــور؟ أم أوراق شــ ــب منشــ هــــل كانــــت رائحــــة خشــ
مطحونة؟ كانت الرائحة تنبعث من كـل مكـان وشـعر سـامي بسـكينة      

  .تعتريه

ط الحجـــرة توســـ: تأمـــل ســـامي الحجـــرة الخاليـــة مـــن حولـــه  
وامتـــدت حولـــه أربعـــة قـــوائم حجريـــة تصـــل بـــين الأرض   ،محـــراب
 .والسقف

 منصـوب ، مكتب خشبي مهتـرئ  أمامه عند الجدار الزجاجي
ومــن خلفــه مكتبــة مليئــة   ،رأى ســامي فــراش نــوم . في يمــين الغرفــة

ــها مكتــوف   ،مشــى ســامي نحــو المكتبــة   .بالكتــب ــدينوتأمل لم . . الي
مخترعــات إضــافةً إلى ذلــك بــل ، فــفتكــن محــض كتــب تعتلــي الأر 

مثلثّة ودائرية ومسـتطيلة؛ معقّـدة وبسـيطة؛ صـغيرة     : غريبة الأشكال
شـعر سـامي   . ومتوسطة الحجم؛ ذهبيـة ونحاسـية وفضـية وحديديـة    

. أنـه يقــف أمــام متحـف مخترعــات عبــاس بـن فرنــاس أو الزهــراوي   
  .ساكنة تجمع الغبار: كانت الآلات لا تعمل

ورأى بجانب السرير سبع ساعات مصـطفة علـى   التفت سامي 
ــان هنــاك عقــرب   ،مكّــة: الأولى كُتــب عليهــا . الحــائط  واثــني ،ينوك
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واحــدة . أمــا السـاعات الأخـرى فلــم يسـتطع قراءـا     ،عشـرة سـاعة  
ــة ، منـــها كانـــت لـــديها ثلاثـــة عقـــارب   ــرك باتجاهـــات مختلفـ ، تتحـ

ــا . ســاعات فقــط وأخــرى فيهــا ســت  لــها تأ !إن كانــت ســاعات أساسم
  .سامي جميعا متعجبا

خرجـت  . ››انتظـر هنـا  ‹‹: ثمّ قالـت ، مشت ياسمين نحـو البـاب  
وأغلقت الباب قبل أن يسـتطيع سـامي أن يوقفهـا ويسـألها      ،مباشرةً

 . آخر لاًسؤا

  .ه سوى أسئلتهب بقي سامي وحده في الحجرة لا شيء يحيط

لكــن . . ابــدائيبــل ربمــا ، اا الشــق الأيمــن مــن الغرفــة أثريــبــد
ــا    ــر رأيــه تمام عنــدما انتبــه ســامي للنصــف الأيســر مــن الغرفــة تغي .

عند الجدار الأيسر اصطفّت مئات الشاشات الصغيرة فـوق بعضـها   
  . سيفساءالبعض كأنها فُ

لكـن وجودهـا   ، كانـت محـض شاشـات   . . اقترب سـامي بحـذر  
عشر خطوات مشى قرابة .  حد الريبةإلى في هذا المكان بدا غريبا 

كلّهـا صـغيرة عـدا واحـدة كـبيرة      : حتى وقف أمام الشاشـات يتأملـها  
  .في المنتصف

ــا     ــرض شــيئًا مختلفً ــلّ شاشــة تع ــت ك عــدا شاشــة واحــدة   . كان
هـل كانـت لا تعمـل؟ أم هـل     . كبيرة كانت مغطّاة بقطعة قماشٍ أسـود 

كــان صــاحب الحجــرة لا يريــد رؤيــة مــا تبــثّ؟ كانــت قطعــة القمــاش  
  .كأن لم يلمسها أحد منذ قرونمغبرة 

ــرى  ــات الأخـ ــامي الشاشـ ــا  : تأمـــل سـ واحـــدة كانـــت تعـــرض مـ
وثالثـة  ، وأخرى مقبرة الدرعية، يحدث في ساحة الاحتفال بالوادي

لم يعـرف سـامي    اورابعة تعـرض سـوقًا مزدحم ـ  ، تعرض الأهرامات
ــاكي       ــد الوجــه الب ــن يقــع؟ وخامســة مــدخل الكهــف عن وسادســة ، أي

فيهـا آلاف المكاتـب الـتي جلـس عليهـا       دا جـدا ج ـ تظهر ساحة كـبيرة 
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  ... وسابعة، أناس يشتغلون على أجهزة كمبيوتر

)٤(  

ــابعة  ــة السـ ــت الشاشـ ــخاص   ، عرضـ ــات الأشـ ــا مئـ ــاحة فيهـ سـ
كأنـــه حـــاكم أو . قـــف علـــى منصـــةومـــن أمـــامهم رجـــل ي، الـــواقفين

تقــدم مــن أمــام هــذه الجمــوع رجــلٌ  . لم يــر ســامي إلا ظهــره. قــاض
ذهـب  ، ثمّ بعـد لحظـات  . الحـديث  الاثنـان تبـادل  . . الـرأس مطأطئ 

  .الرجل إلى يسار القاضي وهو يبكي

فعــل وكمــا . مــرت لحظــات ثم تقــدمت امــرأة باتجــاه القاضــي  
هل كانـت  . ثمَّ التفتت تدمع، الأول وقفت تستمع إلى حديث القاضي
  .دموع فرح أم حزن؟ مشت إلى اليمين

وجد تحتـها ثلاثـة   . سامي؛ وأخذ يتفحص الشاشة أثار المشهد
ــزر الأول: أزرار ــربعين  : الـ ــورة مـ ــوي صـ ــان يحـ ــغير  ، كـ ــدهما صـ أحـ

في مكبـر صــوت؛   فكــان يحـوي رســم : أمـا الــزر الثـاني  . والآخـر كــبير 
ا خـط  دائـرة حمـراء ويخطُّهـا عمودي ـ   ، ارتسم على الزر الأخير حين

  . أبيض

نحو القاضـي  ، صلع الرأسأ، تقدم رجلٌ منتفخ البطن، الآن
ــدث  ــدأ يتحـ ــغ. وبـ ــم   ضـ ــاني ذي رسـ ــزر الثّـ ــى الـ ــامي علـ ــر  ط سـ مكبـ

  !وامتلاْت الغرفة مباشرةً بالأصوات، الصوت

، ››أعطني فرصة أخـرى ‹‹: يقول، سمع سامي الرجل السمين
 أعـدني إلى ! أرجـوك ‹‹: عـاود الرجـل مجـددا   . لم يسمع سامي إجابـة 

ــل    ــأتجه إلى الجبـ ــوادي وسـ ــرةًالـ ــودة دون ، مباشـ ــد العـ . ››... لا أريـ
  جهـوري جعـل كُ ـ  أرعد صـوتمـن الرجـل السـمين وسـامي يقفـزان       لا

أجاب  !؟››وما الذي يميزك عن غيرك! يجب أن تعود؟‹‹: إلى الوراء
  ! ››قتلني الأشامسة‹‹: الرجل وهو يرتجف
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كــان الجبــل أمامــك طــوال   ‹‹: جــاء الصــوت الجهــوري مجــددا  
وك وأنـت نـائم في فراشـك الـدافئ وقـد اتخـذت مـن        هذا الوقت؛ قتل

  .››لاًالوادي متر

رأى . . بدأت دقّات قلب سامي تتسارع وهـو ينظـر إلى المشـهد   
  .سامي يد القاضي تمتد مشيرةً بالذهاب نحو اليسار

ل     لـدي أطفـال؛   ، أرجـوك ‹‹: ارتفع نحيـب الرجـل وسمعـه يتوسـ
ــيا  !››أنـــا آســـف إن هـــي إلا .  تعتـــذر لا‹‹: جـــاء صـــوت القاضـــي قاسـ

  .››حدةافرصة و

)٥(  

منــذ سماعـه صـاحب الصــوت    كـان العـرق يتصــبب مـن سـامي    
ــا وهــو         ــا وخوفً ــزج حــيرةً وقلقً ــس ســامي يمت ــرة؛ جل الجهــوري أول م

  . كأنه يوم القيامة، يشاهد مصير الواحد تلو الآخر

تقــدم رجــلٌ طويــلٌ ذو أذنــين كــبيرتين وبجانبــه امــرأة منمشــة   
هــل همــا رمــزي ومــريم؟   . .ا امي بمجــرد أن رآهم ــوقــف س ــ. الوجــه

جـرب أن يضـغط الـزر الأول    . هلعا اقترب من الأزرار تحت الشاشـة 
  .الذي حوى صورة مربعين

لكنــه  !؟››مــاذا فعلــت يــا ســامي ..لا‹‹: اســودت الشاشــة للحظــة
اســتكان عنــدما رأى أنّ الصــورة انتقلــت إلى الشاشــة الكــبيرة الــتي    

  . صارت تنقل الحدث

ربِ بعضــهما الــبعض والســكينة تعلــو    وقــف رمــزي ومــريم بقُ ــ  
›› اهنيئًـــا لكمـــ‹‹: سمـــع ســـامي الصـــوت الجهـــوري يقـــول، امحياهمـــ

ا ثمّ توجه ـ ،امتدت يد تصافح رمزي وأومأت مـريم برأسـها مبتسـمة   
  .يننحو اليم
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بعد مرور عدة أشخاص أمام القاضي لم يعد سـامي يسـتطيع   
ــل المشــهد ــا في حــين . تحم ــا مرعب ــ، كــان الصــوت جهوري في  اومطمئن

أقفل الصوت وظلَّ يراقب الشاشة بصمت علّه يرى أيـوب  . حينٍ آخر
  .سارة ... أو عمر أو

ــه    ثم مشــى نحــو الحــائط   ، تــرك ســامي الشاشــات عــن شمال
اخترقت أشعةُ الشمس الأثير حتى اسـتقرت علـى المكتـب    . الزجاجي

  . وكشفت عن ذرات متطايرة في الحجرة

ــا   وقــف ســامي أمــام الحــائط الزجــاجي     . . كــان المشــهد مهيب
ورأى مســطّحات الغيـــوم الممتـــدة إلى مـــا لا ايـــة تحجـــب رؤيـــة مـــا  

  . تدت من المدى إلى المدىكأنها مسطّحات من الجليد ام. تحتها

ــفلي أزرق : نظــر إلى الأعلــى ورأى الســماء منشــقّة  نصــفها الس
. سـود تمامـا  ألكـن نصـفها العلـوي    ، اللون كما هو لـون السـماء عـادةً   

لاحـــظ أن الســـواد كشـــف عـــن نجـــوم ، وعنـــدما تأمـــل ســـامي أكثـــر
  .كأنه الفضاء، براقة

هـل   فيـه؟ " قغـر "هل هو في أعلى جبل الوادي الـذي   !أين أنا؟
هل هو هناك في الأعلى أم في مكان معلّق بين  ؟يسمى غرقًا أم موتا

  السماء والفضاء؟

أقلعـــت أفكــــار ســـامي بــــه إلى المكـــان الفاصــــل بـــين الســــواد     
ل كـلّ مـا يحـدث     . والزرقة أبحر بين سماوات الأفكار المتلاطمة يتأمـ

  . له

ــة       ــت الأحــداث الغريب ــذ جاءتــه رســالة الحكــيم بات مألوفــة من
، مـدخل سـري في مقـبرة الدرعيـة    ، رسالة سحرية: بالنسبة لسامي

غـرق في  ، جبـل يختـرق الفضـاء   ، معلّـق في سمـاء   واد، سفن طائرة
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  . والآن هذا المشهد، موت يتبعه حياة، جلد بشري مطحون

! جـدا  ديـا عا .المنشقّة في الأفق بـدا أمـرا عادي ـ  منظر السماء ا
ربـاعي الأضـلاع؟ الشـمس     ا؟ مثلّثاطائر الآن؟ فيلاماذا سأشاهد 

  ... تطلع من الغرب؟ أم

ولمَ يكــون طلــوع  ‹‹: قطــع حبــل أفكــاره صــوت جــاء مــن خلفــه      
  ؟››الشمس من المغرب أمرا مستهجنا

  مـا رآه  . عقّد سامي حاجبيـه والتفـت قألا   . لم يصـد كـان يظـن
راه الآن أمامــه لكنــه أخطــأ؛ لأنــه يــ. مكــان لانــدهاش أكثــر ممــا كــان

  !ذه البساطة

ــمس مــن المشــرق هممــم؟ هــل لأنَّ     ‹‹ ــع الش لمــاذا يجــب أن تطل
لتكـون هنـاك قــوانين    ... قـوانين الكـون المضـبوطة تحـتم ذلـك؟ لكـن      

لا بــد للكــون مــن ضــابِط يضــع  ، مضــبوطة للكــون تفيــد غايــة معينــة 
، احسـن ‹‹: ابتسـم المتحـدث ثمّ أكمـل    ؟››ألـيس كـذلك  ، هذه القـوانين 

ألا يمكن للـذي وضـع هـذه القـوانين أن يضـع غيرهـا؟ ومـا        ، أخبرني
؟ ألـــيس هـــي عـــادة عودنـــا االله عليهـــا؟ إن شـــاء  لاًهـــو القـــانون أصـــ

جمــع إامــه والوســطى ثم حــرك أصــبعيه ليخـــرج      ›› غيرهــا هكــذا  
  . صوتا

هــل يعقــل أن يكــون هــو؟ الرجــل ذو      ، وقــف ســامي مشــدوها   
  !العمامة الخضراء؟

)٧(  

ورغـم أنـه   ، الرجل واضعا كفّيه وراء ظهره يتأمل سـامي  وقف
ــي    ــة كانـــت هـــي هـ ــة؛ إلا أنّ نظرتـــه الحارقـ ، لم يكـــن يلـــبس العمامـ

  . والندبة المريبة التي شقّت خده لم تتغير

وهـل هـو مـن يقـف     ! من أين أتى؟. . كادت قدما سامي تخذله
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 مكـان خلف كلّ هـذا؟ هـل الحكـيم هـو نفسـه الرجـل الـذي رآه أمـام         
ومـا كــلُّ هـذا الــذي يتحــدث    !الرجــل ذو العمامـة الخضــراء؟ : عملـه 
   !عنه؟

مــن أن  لاًإنــك لم تفهــم بــد : بإمكانــك أن تقــول‹‹: قــال الرجــل
ابتســم  !؟››تســمع أفكــاري .. أنــت‹‹: قــالَ ســامي ، ››هممــم. تســتنكر

  .››مرحبا بك سامي‹‹ :الرجل ثمّ قال

نظـــر الرجـــل إلى  .››أنـــت الحكـــيم‹‹: أشـــار ســـامي إليـــه وقـــال
ــك ‹‹: الأســفل ثم ضــحك وقــال   ســأل  ؟››مــاذا تعــني ‹‹ !››إن شــئت ذل

ولـو بحثـت جيـدا في    . . يطلقون علي أسمـاء شـتى  . أوه‹‹: قال. سامي
ثم ›› الكتب السـماوية والتفسـير وتـاريخ الحضـارات سـتجد ذكـرا لي      

  .››بلا فخر طبعا‹‹ابتسم وأضاف 

سماويـة   كُتـب . خانـه التعـبير  فتح سامي فمه ليقول شيئًا لكـن  
  !وتفسير؟

أتعلــم أنــت تــذكّرني بمــن يــا ســامي؟ تــذكّرني   ‹‹: قــال الحكــيم
  .››عليه السلام) موسى(بــ

سـكت  ›› ... موسـى . نعم‹‹: قال الحكيم ؟››موسى‹‹: قال سامي
  ــاءً قــديم ــذكر لق ــه يت ــه الســلام  ‹‹: ثمّ أكمــل اوكأن ــنبي علي . موســى ال

ــافر   ــاه وسـ ــن دنيـ ــرب عـ ــألوف   . تغـ ــن المـ ــا عـ ــيئًا خارجـ ــا رأى شـ وكلّمـ
  . ››تعجب

ــر ســامي  ــه      :تفكّ ــنبي موســى علي ــا دخــلُ ال ــنبي موســى؟ وم ال
  السلام؟

 حتى تجاوز سـامي ثم وقـف عنـد الحـائط     ءمشى الحكيم ببط
أســئلتك لكــن . بــالطبع للأنبيـاء مكانــة لا يصــلها البشـر  ‹‹: الزجـاجي 

: وكأنـه يـدلف إلى موضـوعٍ آخـر     ثم أضاف لاًسكت قلي .››تذكّرني به
ــروا الآن . كانــت ســنوات مختلفــة في الماضــي  ‹‹ لم يعــودوا . البشــر تغي
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  .››"العلوم"آمنوا بالرتابة وأسموها . جنسا ساحرا

ل      كـان المشـهد   . الأثـير أمامـه  وقف الحكـيم بقـرب سـامي وتأمـ
ــام . اأســـطوري ــيم يقـــف أمـ ــماء    الحكـ ــل السـ ــيح ويتأمـ ــاء الفسـ الفضـ
كشفت أشعة الشمس عن الندبة على خده والتجاعيد حـول  . المنشقة
ــه ــة   . عينيـ ــاهد ألـــف ألـــف معركـ ــه شـ ــدا وكأنـ ــاش ألـــف ألـــف  ، بـ وعـ

  .أسطورة

ــه   ــل حديثـ ــامي وأكمـ ــيم إلى سـ ــت الحكـ ــك أن  ‹‹: لم يلتفـ ــل لـ هـ
ث إلى إنسيل فلسفتي يا سامي؛ فأنا لم أتحدمنذ زمـن؟ نعـم    تتحم

أمـــا أن أتبـــادل ، أؤدي مهمـــة بســـيطة وأعـــود إلى هنـــا. أحتـــك ـــم
  . ››فلم يعد هناك وقت لذلك، أطراف الحديث

   !تكون؟ نم. لم يجبه سامي لكنه اكتفى بالنظر إليه

أشــار إلى الســماء  ؟››أنـت تســتغرب مـن هــذه المنــاظر هممـم   ‹‹
يبحــث فيــه عــن نمــط   . يســتقرئ بــني آدم العــالم ‹‹: المنشــقّة وأكمــل 

ثمّ إن نقل لـه خـبر   . عن أمرٍ عوده االله عليه. عن أمرٍ اعتاده. متكرر
 ... هـذا القـانون المصــطنع   ... صـحيح عـن أن االله غيـر هــذه العـادة    
صـانع القـانون   . إنه أمر محال: إن سمع خبرا صحيحا عن هذا قال

  ؟››العلم؟ باسم ماذا؟ لاًولمَ يكون محا. غير القانون

ــق     ــر إلى الأفـ ــتمر ينظـ ــه واسـ ــيم يديـ ــف الحكـ ــا  ‹‹: كتـ ــم يـ العلـ
ــه ســيحدث   ، ســامي ينظــر إلى أمــرٍ حــدث في الماضــي ثمّ يفتــرض أن

نظــر الإنســان إلى النــار تشــعل الحطــب في الأمــس واليــوم؛ ثم   . غــدا
ما الضرورة اللازمة لذلك؟ لمَ يفتـرض  . افترض أنها ستحدث غدا
  ؟››رر ما حدثأنّ هناك ضرورة لأن يتك

دعـني أريـك شـيئًا؛ لكـن لا     ‹‹: وقـال ، ثمّ التفت نحـو الشاشـات  
فمــا ســتراه هــو مــا أصــوره لعقلــك لا علــى  . تتعجــل في الحكــم عليــه

، مشــى نحــو شاشــة مــن الشاشــات الصــغيرة      ؟››اتفقنــا، الحقيقــة
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، أخـبرني ‹‹: وضغط على زر تحتها فانتقل بثّها إلى الشاشـة الكـبيرة  
   ؟››ماذا ترى أمامك

نقلت الشاشة مشهدا لطـلاب في قاعـة   : اقترب سامي ثم تأمل
كـان أمـام كـل    . إلا أن القاعة كانت لا اية لها ولا بدايـة . اختبارات

إلا أنّ هـؤلاء لم   !أو ما يشـبه الحاسـوب علـى الأقـل     -طالب حاسوبه 
هـؤلاء يـا   ‹‹: قـال الحكـيم   !؟››مـن هـؤلاء  ‹‹: سأل سامي. يكونوا طلابا

 . ››ملائكة، سامي

. بـدا الجـواب سـخيفًا لسـامي    ! ملائكة يعملون على حواسيب؟
ل في الحكــم؟ والآن قـل لي   ‹‹: قـال الحكـيم   مــا : ألم أقــل لـك ألا تتعجـ

  ؟››الذي تراه

هــذا هــو ‹‹: أكمــل الحكــيم مبتســما. كــان ســكوت ســامي جوابــه
  !››هذه هي الرتابة! هذه هي العادة. هذه هي القوانين. العلم

هـؤلاء الـذي يعملـون    ‹‹: قـال الحكـيم  ، ››لم أفهـم ‹‹: قال سـامي 
علــى الحواســيب مســؤولون عــن كــلّ الــذرات الموجــودة في أجســام كــلّ 

متى ما توجهت إرادتـك إلى فعـل شـيءٍ حـرك الملـك الـذرات       . البشر
تحــرك ، ؛ قبــل أن يســأل ســامي››اللازمــة لحــدوث مــا تتوقّــع حدوثــه

اسـودت  . زرا تحتـها  الحكيم ببطء نحو شاشة صغيرة أخرى وضغط
ــا       ا تماما مشــاــت مشــهد الشاشــة الرئيســة للحظــات ثم عــادت وبثّ

  .للمشهد السابق

ــيم  ــال الحكـ ــلّ ذرات    ‹‹: قـ ــن كـ ــؤولون عـ ــم مسـ ــؤلاء؛ فهـ ــا هـ أمـ
ــا إنْ . الخشـــب ــه  يمـ ــوا ذراتـ ــار؛ حتـــى يوجهـ ــه النـ ــتعال لامسـ . بالاشـ

  .››ت الكونوهناك مثلهم بعدد قطرات البحر مسؤولون عن كلِّ ذرا

ــون ذلــك ‹‹: قــال ســامي  ــه ؟››ولمَ يفعل ــاد الإنســان؛  ‹‹: أجاب ليعت
توقّف الحكيم للحظات وكأنـه يريـد   ›› وليشعر بالنظام في هذا الكون

ة  ، هـذه هبـة  ‹‹: لفكرة أن تسكن في ذهـن سـامي قبـل أن يكمـل    ل هديـ
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يــأتي الإنســان . لنــاولنــتمكّن مــن العــيش دون أن نفقــد عق ، مــن االله
. ثمّ يستخدم هذا العلم ليكفـر بـاالله  . تبر هذه العادة علمابعدها ويع

. ولكن حين يفتح عقله وقلبـه سـيجد في هـذا العلـم الطريـق إلى االله     
 ؟››أمر مثير أليس كذلك

ضغط الحكيم زرا لشاشة أخرى ثم ضـغط زر مكبـر الصـوت؛    
كانت الصورة هـذه المـرة قريبـة مـن جهـازٍ حاسـوبي       . ››انظر‹‹: وقال
  .كان للحاسوب شاشتان. د هؤلاء الملائكةلأح

ــبٍ ينــبض      ــت شاشــة الحاســب الآلي الأولى صــورة لقل بــدا . بثّ
كـان  . لسامي أنَّ الملاك كان يتحكّم بكل ذرة في شريان ووريد القلب

  . يضغط الأزرار حثيثًا ويوجه حركة سير الدم

أما الشاشة الثّانيـة الـتي كانـت أمـام المـلاك؛ فقـد كانـت تبـثّ         
شهدا لطبيـب يقـف عنـد مـريض عجـوز ومـن خلفـه أشـعة مقطعيـة          م

ولكننـا  ، أعلـم أنـك للتـو خرجـت مـن العمليـة      ‹‹: قـال الطبيـب  ، لقلبه
ــاء  ـ ــوات  ›› استشــــرنا تســــعة أطبـ ــاه المــــريض إلى الأصــ ثمّ لفــــت انتبــ

كانـت تصـفر بشـكلٍ غـير     . الخارجة من جهـاز تعقّـب نبضـات القلـب    
أنّ هنــاك دم  -وأنــا منــهم-وا كلّهــم أجمعــ‹‹: أكمــل الطبيــب. منــتظم
وعلينا إعادتك إلى غرفة العمليات لفـتح القلـب   ، على القلب متجمد

      مماء؛ لدينا سـاعات قليلـة قبـل أن يسـد الـدة أخرى وتحريك الدمر
. ››لا بــد أن يخــرج. زال الــدم المـتجلط مجـرى الشــرايين؛ لا بـد أن ي ــ 

  .بعد استفسارات عدة وافق المريض على مضض

اسـتمر المـلاك   . الممرضات بفك الأجهزة تمهيدا لترولـه  بدأت
انتبـه سـامي في   . يتحرك بانتظام كأنه آلة وبـدون تفاعـل مـع المشـهد    

 كأنه جهاز بلوتـوث . تلك اللحظة أن الملاك كان يضع جهازا في أذنه
  .للهواتف الذّكية

اســتمر المــلاك يضــغط الأزرار بينمــا رأى ســامي الطبيــب في      
لقــد تأكــدنا ومــن خبرتنــا العلميــة ‹‹: يقــول للمــريض الثانيــةالشاشــة 
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لكـن  . مستحيل أن يتحرك الـدم بـدون التـدخل الجراحـي    : مجتمعين
وإن شــاء االله . نحــن خــبراء في هــذا وقمنــا بالعمليــة كــثيرا ، اطمــئن

االله ‹‹: ابتسم العجوز وقـال باطمئنـان  ، ››ستكون الأمور على ما يرام
  . ››لهم صلِّ على محمد وعلى آل محمدال. توكّلت عليه. الحافظ

في تلك اللحظة توقف الملاك عن العمل ووضع سبابته الـيمنى  
أومـأ رأسـه عـدة مـرات     . على الجهاز في أذنه وأطـرق رأسـه مسـتمعا   

رأى ســامي المــلاك يضــغط . إيجابــا ثمّ خفــض يــده وعــاد إلى العمــل 
شاشــة الأولى نظــر ســامي إلى ال. أزرارا مختلفــة علــى لوحــة المفــاتيح

  . تحدث جدا ورأى حركة دقيقة، التي ا صورة القلب

التفـت سـامي إلى الشاشـة الثانيـة وسمـع جهـاز تعقّـب النـبض         
ــرةً إلى جهـــاز التعقّـــب   . يتغيـــر صـــوته توقّـــف الطبيـــب وتوجـــه مباشـ

اتصل . التفت إلى الممرضة وعلى محياه علامات الدهشة. يتفحصه
بعـد مشـاورات   . ات؛ جـاء أطبـاء آخـرون   وبعد لحظ ـ، الطبيب اتفه

أقـول؛ لكـن يبـدو أن     ذالا أعـرف مـا  ‹‹: قـال الطبيـب للمـريض   ، عدة
ثم نظــر إلى ›› ...لا أعــرف كيــف ولمــاذا؟ ولكــن  . كتلــة الــدم تحركــت 

حاجـــة إلى  لا ‹‹: زميلـــه وعلامـــات الدهشـــة والفرحـــة تعلـــو محيـــاه     
ــة ــد  ! العمليـ ــات لنتأكّـ ــنجري بعـــض الفحوصـ ــن. سـ ــدو  .. لكـ ــك يبـ أنـ

  .››ستكون على ما يرام

فهـم سـامي   . أغلق الحكيم الشاشة والتفت إلى سامي متبسما
ــه لم يفهــم مــاذا يريــد؟ مــا الغــرض مــن كــلّ هــذا؟      . مــا يقصــد  لكن

ثمّ . . حســنا الملائكــة تحــرك كــل الــذرات في العــالم بــأوامر معلومــة    
: قـال الحكـيم  ! هـل يحتـاجون إلى آلات حاسـبة؟    لاًفع ـ ...ماذا؟ لكن

ــا ترمـــز إلى التـــدبير    ‹‹ ــبة حقيقيـــة؟ إـ ــا آلات حاسـ هـــل تعتقـــد أنهـ
خذ الحكمة ولا تتعلّق بالصورة يـا  . . والحكمة في هذا الكون الفسيح

  .››سامي

قال الحكـيم متجـاوزا    ؟››لمَ تخبرني عن كلّ هذا‹‹: قال سامي
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ل  . أين أخلاقي؟ أنا لم أضيفك بعد يـا سـامي  ‹‹: سؤاله ا تفضـ ، ››هيـ
 لم يكونـا  ينإلى مكتبه؛ تفاجأ سامي بوجود إبريق شـاي وكأس ـ  وأشار

، لم يــدرِ كيــف عــرف أنّ الإبريــق كــان يحــوي شــايا. هنــاك مــن قبــل
  .لكنه كان يعرف فحسب

جلس الحكيم على كرسـي مصـنوع مـن الجلـد الأسـود وأعطـى       
بــدأت ذرات نشــارة الخشــب في الهــواء    . الحــائط الزجــاجي ظهــره  

 ـى كوع حتا آخـر أمـام مكتـب      - شـيئا فشـيئا   -نـت  تدور وتتجمكرسـي
  .أخذ سامي خطوةً إلى الوراء على إثر ما حدث. الحكيم

وتصاعدت الأبخرة من الكـأس   ،سكب الحكيم الشاي لسامي
اقترب سامي وجلـس علـى   ، بحذر .››تفضل‹‹: قال الحكيم. متموجة

نظــر نظــرة فاحصــة إلى الحكــيم ثم إلى الكــأس . . الكرســي الخــالي
  . وضعه أمامهوثم أخذه 

ما إن تفكّر أنه يريد سكَّرا للشاي حتى ظهر عـن يمينـه وعـاءٌ    
ثم حــرك الملعقــة  ،منــه في الكــأس لاًوضــع قلــي. صــغير يحــوي ســكرا

  .بحركة دائرية فتكونت دوامة صغيرة على سطح الماء

وفي ، في البخــار الصــاعد للأعلــى لاًمتــأم اغــاب بخيالــه بعيــد
أبحـــر بخيالـــه في ، الدوامــة الـــتي تــدور بانتظـــام كـــدوامات البحــر   

لم ينتبـه إلا علـى صـوت    . . الكأس وكأنه في وسط محيط لا اية لـه 
ــارد ‹‹: الحكـــيم يخاطبـــه  ؟››األا ترغـــب بشـــرب الشـــاي؟ أم تحبـــه بـ

. تبســم ســامي وارتشــف منــه رشــفة لم يشــعر بمثــل طعمهــا مــن قبــل  
أومـأ سـامي    ؟››في صـنع الشـاي   اراني مـاهر تأَ‹‹: ال الحكيم مازحاق

  .دون أن يقول شيئًا

ــة    ا برويــدل ، وعنــدما انتــهى ، ســكب الحكــيم لنفســه شــاي اعت
نظــر إليــه الحكــيم وقــد بــدأ يحــرك   ،››أيهــا الحكــيم‹‹: ســامي وقــال

علـى   أحتـاج أن تجيـب  ‹‹: قال سـامي ، ››نعم يا سامي‹‹: لاًالسكر قائ
ثم  ،ابتسـم الحكـيم  . ››أريـد أن أعـرف حقيقـة مـا يحـدث     . . أسئلتي
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يرغـب   .. تريد أن تعرف الحقيقة؟ الحقيقة خطيرة يا سامي‹‹: قال
 الكــن مــتى مــا خالفــت مــا يريدونــه يتجنبو ــ ، في سماعهــا الجميــع

  .››معها جدا لذلك علينا أن نكون حذرين. . كالمرض

وضع الحكيم كأسـه علـى    ؟››هذالمَ تخبرني بكلّ ‹‹: قال سامي
لمــاذا يـــبني  : دعــني أســـألك ‹‹: ثم قـــال ،وشـــبك أصــابعه  ،المنضــدة 

ــم أنَّ الأمــواج          ــى شــاطئ البحــر وهــو يعل ــا مــن طــين عل الإنســان بيت
ستأتي لهدمه قريبا؟ لماذا يلـهث عطشـا خلـف سـراب وهـو يعلـم أنـه        

  ؟››لن يرتوي

فهــذا  إن كنــت تقصــد أن حيــاة الــوادي ســراب   ‹‹: قــال ســامي 
ولــذلك . . هــي حيــاة مؤقّتــة وهميــة تخــدم حيــاتي الحقيقيــة  : واضــح

وماذا عن حياتك ‹‹: ابتسم الحكيم وقال. ››ث خلفها لن يجدياالله
عت ابتسـامة     ؟››وماذا عنها‹‹: قال سامي ؟››الحقيقية هذه المـرة اتسـ

  ؟››ألا ترى الشبه بينها وبين حياة الوادي‹‹: الحكيم أكثر وقال

: ثم قـال بعـد لحظـات    ،رشـفةً وتفكّـر في الجـواب   رشف سامي 
ثمّ نظـر إلى  ›› ... إذا كانت حياة الوادي مؤقتـة ولـذلك هـي سـراب    ‹‹

وأنهـا  ، افهل تقصد أنَّ حياتنا الدنيوية مؤقتة أيض‹‹: الحكيم وأكمل
ــراب  ــاي   ؟››بــذلك تكــون كالس قــال . أومــأ الحكــيم وهــو يرتشــف الش

 وحياتنـا الدنيويـة كحيـاة الـوادي    ، إذا كنا نعيش في سـراب ‹‹: سامي
  ؟››فأين الجبل في حياتنا إذًا

النجـاح  : الجبل الـذي عليـك أن تسـعى إليـه هـو     ‹‹: قال الحكيم
  . ››حيث لا مرض ولا جوع ولا خوف ولا منغصات: في حياة الآخرة

ــاة الآخــرة   ‹‹: قــال ســامي  ــعي إلى حي ــف يكــون الس ــال  ؟››وكي ق
وكل ما من شـأنه ألا  .. ى االله بتسخير الدنيا لتحقيق رض‹‹: الحكيم

  .››للدنيا ايعد تضييع يحقق ذلك

هــل تقــول أنــك تريــدني أن أتخلّــى عــن وظــيفتي  ‹‹: قــال ســامي
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  ؟››ومترلي وحياتي لأعيش في صومعة أو مسجد مثلا

ضــحك الحكــيم وكشــف عــن أســنانه البيضــاء اللامعــة بــرغم   
سـامي  ‹‹:  - وهو يصـب لسـامي كأسـا آخـر     -قال الحكيم . كبر سنه
وكـذلك عمـارة الأرض وإحياؤهـا    ، عبـادة االله مـن السـعي   . يا سامي

ــا  الإحســان في العمــل طاعــةً الله . دون عصــيانه هــي مــن الســعي أيض
ــعيا  ، الســـعي مـــن ــد سـ ــنة يعـ وأي تقـــدم . ومعاملـــة الآخـــرين بالحسـ

حتـى الأكـل اللذيـذ إذا نوينـا     . حضاري بغاية تبليـغ رسـالة االله سـعي   
 لاًحتـى المـرء إذا أتـى زوجـه بـد     . طاعة االله يعـد سـعيا   أن يعيننا على

فهمت؟ هي ليسـت دعـوة إلى تـرك    . من أن يأتي الحرام يعتبر سعيا
  .››بل دعوة إلى تسخيرها للهدف الأسمى، الدنيا

  ؛ فقطــع عليــه الحكــيم  لاًنظــر ســامي إلى كأســه الخــالي متــأم
عـاد  . سـياب والبخار يتصـاعد منـه بان   اتفكيره بصوت الشاي منسكب

: برغم أنـه لم يكـن يجيـب عـن أسـئلته الحاضـرة مثـل       : سامي يتفكّر
لماذا أنا هنا؟ ومن أنت؟ وكيف أتيـت بـإبريق الشـاي مـن العـدم؟ إلا      

  .أنه أثار فضوله

البشــر يــا ســامي في حالــة ذهــول عــن حقيقــة ‹‹: أكمــل الحكــيم
ا مــاذا ســيحدث يــا تــرى لــو تيقّن ــ. . الــدنيا وموضــعها بــين الأولويــات 

ــاه يومي ــ   ــة أدن ثمّ تجمعــت ذرات صــفراء   ؟››اواستحضــرنا معــنى الآي
  .ات الورق الذي صنعت منه الرسالةوكونت ورقةً تشبه ذ

 قــة إلى ســامي فأخــذها وأمســكها بكلــتي    أعطــى الحكــيم الور 
ــه ثم قرأهــا بصــمت   ــأن الآيــة تخاطبــه  ، يدي ـَـا الحْيَـَـاةُ  :وك ﴿اعْلَمُــوا أنمََّ

ـــبٌ  نْـيَا لَعِ ـــوَالِ وَالأَْوْلاَدِ الـــدُّ ـــنَكُمْ وَتَكَـــاثُـرٌ فيِ الأَْمْ ـــاخُرٌ بَـيـْ ـــةٌ وَتَـفَ ،  وَلهَــْـوٌ وَزيِنَ

ــــراَهُ مُصْــــفَر�ا ثمَُّ يَكُــــونُ  ــــيجُ فَـتـَ ــــارَ نَـبَاتــُــهُ ثمَُّ يهَِ كَمَثــَــلِ غَيْــــثٍ أعَْجَــــبَ الْكُفَّ

ـنَ ا�َِّ وَرِ ، حُطاَمًا وَمَـا الحْيَـَاةُ ، ضْـوَانٌ وَفيِ الآْخِـرَةِ عَـذَابٌ شَـدِيدٌ وَمَغْفِـرَةٌ مِّ

نْـيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾   .]٢٠: الحديد[الدُّ
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إذا عرفـت غايـة وجـودك؛ سـتتحرر مـن الـدنيا       ‹‹: قال الحكـيم 
وإن لم تعــرف غايــة وجــودك ســتلهث  . وتســخرها للنجــاح في الآخــرة 

   ؟››أرأيت السخرية. . خلف سراب الدنيا حتى تصير عبدا لها

وضـع الحكـيم ذراعيـه علـى     . كلامـه  لاًبرأسه متأم أومأ سامي
ترتيب الأولويـات يـا سـامي لـه أثـر ثـوري علـى حيـاة         ‹‹: الطاولة وقال

›› ... الإنسـان؛ فتعريـف المصـلحة والمفسـدة سـيتغير تمامـا بنـاءً علــى       
ــه يقــول    ابة يــده الــيمنى وكأنثمّ رفــع يــده وقــبض ســب)وأكمــل ، )لاًأو

وقد ضم  - ثم قال ››خرة في هرم الأولوياتمكانة الآ‹‹: لاًكلامه قائ
ويقين الناس بأن الدين هـو خريطـة   ‹‹: وقال -الوسطى إلى السبابة 

مـن التضـحية بالـدين مـن أجـل       لاًفبـد  ... النجاح في الدنيا والآخرة
سيتم تسـخير المـال والاقتصـاد     مزيد من المال أو التقدم الاقتصادي
مـن وضـع أنظمـة تحقـق      لاًوبد .من أجل خدمة الدين ونيل رضا االله

 مــ اتقــد ياماد  هــا تتمعــات بوضــع أنظمـــة     غضــب االله لكنســتقوم ا
أي أثـــرٍ ثـــوري سيتســـبب بـــه هـــذا  . . تســـخر المـــادة لنيـــل رضـــا االله 

  . بل كانت تندرا لاًلم تكن جملته الآخيرة تساؤ ؟››الأمر

علــى بــل حــتى تعريفنــا للمصــيبة ســيتغير بنــاء  ‹‹: قــال الحكــيم
كم من حقيبة دنيويـة ثقيلـة ستصـبح    ، ترى. هرم الأولويات الجديد

  ؟››خفيفة

ــه   ــا ســامي  ‹‹: ثمّ باغــت الحكــيم ســامي بقول كيــف ، أخــبرني ي
  !هذا السؤال؟ ما ... ما. ››شعرت عندما قُتلت سارة

رح الـذي لم ينـدمل في   ترك الحكيم سامي وكأنه وقع على الجُ
 ألا تـرى . لا بـأس يـا سـامي   ‹‹: بعـد لحظـات قـال الحكـيم    . حياته بعد

في الحيـاة سـوى    اتجاعيد السنين على وجهي؟ لم أعد أسـتطعم شـيئً  
فهــو ســلوتي وذكريــاتي ولــيس ، مــا بقــي لي مــن ذكريــات مــع الشــاي 
  . ››مجرد ما تراه بعينيك داخل الكأس

أشـعر كمـا يشـعر    ‹‹: قال سامي والوجـد واضـح في نـبرة صـوته    
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فقـد  ‹‹: حبيبـا؟ أكمـل سـامي جملتـه    فقد ماذا؟ ›› ... أي شخص فقد
  .››أشعر بالحزن: قريبا

دعــني أســألك ‹‹: وضــع الحكــيم يــده الــيمنى عنــد ذقنــه وقــال   
هل تغير شيءٌ عندما أدركـت أن  ، بعدما شعرت بالحزن: آخر لاًسؤا

ك بانتظـار حيـاة    . حياة الوادي هذه حيـاة قصـيرة    بعـد " حقيقيـة "وأنـ
   ؟››عودتك

ــا  لكــن عنــدما تفكّــر في . بالفعــل لفراقهــاجــزء منــه كــان حزين
كيـف لا  . كخفّـف ذلـك عن ـ  : حقيقة حياة الوادي القصـيرة الصـغيرة  

ــةً   ــرزق  . وهــي لم تمــت حقيق ــة ت ــا  . هــي حي ــا  -بــل ربم يراهــا  -ربم
  . مجددا

عنـدما أدركـت حقيقـة    . أسهل لاًلعلّي أسألُ سؤا‹‹سأل الحكيم 
ومعارضــة آلاف   كيــف وجــدت الوقــوف في الســاحة   ، حيــاة  الــوادي 

ــاس ؟››الن ــا ‹‹: ثم وجــد نفســه يقــول  متفكــراســامي  ســكت أســهل مم
  .››توقّعت

هـل بـدأت تـدرك مـا أحـاول إخبـارك؟       ‹‹: ابتسم الحكـيم وقـال  
متى ما تغيرت  -حتى الموت أو مواجهة آلاف الناس-كل شيء يتغير 

أخـذ رشـفة أخـرى    ›› ك لحقيقة الحيـاة الـتي تعيشـها يـا سـامي     نظرت
هل لديك فكرة كيف يمكن لهذا المفهوم البسيط أن يحـرر  ‹‹: ملوأك

  ؟››العالم من أسر الدنيا

)٨(  

لم يخــبره بكــل هــذا؟ ولمَ  . كانــت الأســئلة تحشــر عقــل ســامي  
أتـى بــه إلى الـوادي؟ ومــاذا حــدث لأمـه؟ وهــل كـان الجبــل معلّقًــا في     

  السماء؟ وما هذا المكان الذي هو فيه الآن؟ ومن هو الحكيم؟ 

ــى ســامي       ــيم شــعر بوطــأة هــذه الأســئلة عل ــأنَّ الحك ــالف وك : ق
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  .››أنت في مكان بإمكانك الدخول والخروج منه إلى العالم‹‹

ـل الســماء وأكمــل       تالتفــ هــذا  ‹‹: الحكــيم وهــو جــالس ثم تأمـ
. ››وأعمق أعماقـه يحـوي أشـد ايـة لعالمـك يـا سـامي       . المكان مفتاح

  . لى ملامح الحكيممع خروج هذه الكلمات؛ ظهر حملٌ ثقيل ع

لقـد حاولـت طـوال    ‹‹: أكمل وكأنه يحـدث نفسـه   دون أن يلتفت
حاولت بشتى الطّرق أن أبقيه في سـجنه؛  . . هذه السنين منع قدومه

ــا ... لكــن الإنســان ينســى دائم‹‹ ،خرجــت الكلمــات الأخــيرة بصــوت 
  .خافت بالكاد استطاع سامي سماعه

مـا الـذي يقبـع في أعمـاق     ‹‹: قال سامي، عندما توقّف الحكيم
قـال  ، ››يقبـع أكـبر خطـر يعرفـه العـالم     ‹‹: قال الحكيم ؟››هذا المكان

 أعـور دجـال؛ وإنَّ  ‹‹: خفـض الحكـيم صـوته وقـال     ؟››وما هو‹‹: سامي
مـن فتنتـه    وإنَّ. من فتنته أن معه جنـة ونـارا؛ فنـاره جنـة وجنتـه نـار      

ــت": أن يقـــول ــه  إن بعثـــت أرأيـ ــاك وأمـــك أتشـ ــك أبـ ! ؟"د أني ربـــكلـ
يـا  ": فيتمثل له شيطانان في صورة أبيـه وأمـه؛ فيقـولان   " نعم": فيقول

وإن مــن فتنتــه أن يســلط علــى نفــس واحــدة ". بـني اتبعــه؛ فإنــه ربــك 
انظـروا إلى  ": ثم يقـول ، ينشرها بالمنشار حـتى تلقـى شـقين   : فيقتلها

وإن مــن فتنتــه أن يــأمر الســماء أن تمطــر؛ . عبــدي هــذا فــإني أبعثــه
  . ››ويأمر الأرض أن تنبت؛ فتنبت ،رفتمط

  . تيبست قدما سامي وهو يستمع إلى وصف الحكيم

ألـــيس ، لكنـــه مكبـــل‹‹: ارتعـــدت فـــرائص ســـامي ثم اســـتدرك
. لكن قيوده تضعف كلّما ضعف الناس. نعم‹‹: قال الحكيم ؟››كذلك

ــاس إلا إذا نســوا غايتــهم  ولا ينســون غايتــهم إلا إذا . ولا يضــعف الن
ولم أر . . الآخــرة نالأولويــات؛ تصــبح الــدنيا همّهــم ويهملــو تكســنتا

  .››اليوم هزمانا كان فيه الناس هكذا أكثر من

ــل الفضــاء    ــيم يتأم ــزل الحك ــيش هنــا    . . لم ي ــه ســامي يع تخيل
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كائن أسـطوري يحـارب كائنـا أسـطوريا     . وحده منذ الماضي السحيق
 . آخر

اتسـعت عينـا سـامي     ؟››هل تريد أن تراه‹‹: وقف الحكيم وقال
لا تخــف؛ لــن نــذهب ‹‹: قــال الحكــيم ليهــدئ مــن روع ســامي . دهشــةً

  .ثمّ مشى باتجاه الشاشات الصغيرة مجددا، ››إليه

ــذي كــان يحــاكم الجمــوع     ‹‹: ســأل ســامي  قــال  ؟››مــن هــذا ال
ومـاذا  ‹‹: سأل سامي، ››هذا أحد الملائكة كما صورته لك‹‹: الحكيم

إن . يحـاكمهم ‹‹: جدا الحكيم وكأن الجواب واضحقال  ؟››كان يفعل
ــالون مــرادهم    ــودون كمــا   . التزمــوا بالرســالة؛ ين ــوا؛ يع وإن لم يلتزم

  . ››أتوا

: توقّـف الحكـيم في مكانـه وقـال     ؟››ماذا عن أمي‹‹: قال سامي
لا تقلـــق علـــى والـــدتك يـــا ، أمـــك؟ ســـامية العقيـــق؟ أوه يـــا ســـامي‹‹

  .››هيا معي. سامي

ــيم  ــى الحكـ ــتى وصـــل إلى      ،مشـ ــب الشاشـــات حـ وتجـــاوز أغلـ
هـل  . توقـف الحكـيم للحظـات   . الشاشة المغطّاة بقطعة قماش سـوداء 

  .كان مترددا؟ انحنى الحكيم وسحب القماش

)٩(  

ــت الشاشــةُ  ــا  نقل ــا مظلم ــز مــا   . مكان لم يســتطع ســامي أن يمي
انحـــنى الحكـــيم وضـــغط علـــى زر لينقـــل المشـــهد إلى  . يـــرى أمامـــه

ــز ســـامي المشـــهد    . الشاشـــة الكـــبيرة   خطـــا إلى الـــوراء   ، حالمـــا ميـ
 .مذعورا

ــاوأشــد، نقلــت الشاشــة صــورة أعظــم إنســان رآه قــط    . ه وثاقً
شــديد  ، بشــرة أحمــر ال. مجموعــة يــداه إلى عنقــه مــا بــين ركبتيــه     

أعـور  ، أحـدب الظهـره  ، أجلى الجبهة عريض النحر. جعودة الشعر
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  . العين اليمنى كأا عنبة طافية

كـــان تنفّســـه . رأى جســـم المخلـــوق يعلـــو وهـــو يســـحب أنفاســـه 
ــر   ــدير النمـ ــوت هـ  ـــ. كصـ عين ــت ــرةً إلى   كانـ ــر مباشـ ــدة تنظـ ه الوحيـ

  . ا كراهية الدنيا وما فيهاالشاشة وقد ملأ

رة هـــذا الغـــول تقتـــل شـــيئًا مـــا في ســـامي رويـــدا  شـــعر أنّ نظـــ
  . رويدا

ببطءٍ لكن بإحكام؛ شعر بضـيقٍ  ، وكأنَّ شيئًا يغلّف قلبه سوادا
لكنـه مـع   . لم تعد قدماه تحتمل حملـه . في التنفّس وجثى على ركبتيه

  . ذلك لم ينفك بصره عن عين الرجل الوحيدة

ــودعـــا فيبـــل يغـــرق . شـــعر أنـــه يطـــير إلى عـــالمٍ آخـــر  . لمٍ أسـ
. ومع ذلك الشعور اسودت الشاشـة فجـأة  . ظلمات بعضها فوق بعض

شـعر سـامي بـأن    . لم تكـن لمسـة عاديـة   . أمسك الحكـيم كتـف سـامي   
وأنَّ السـواد الـذي نكـت علـى     ، الحياة بدأت تدب في أوصاله مجـددا 

  . وأنَّ الضيق الذي أغلق حنجرته بدأ ينجلي، قلبه بدأ بالانحسار

ــى الكرســي   أمســك الح ــب  . كــيم ســامي وأجلســه عل ــزل قل لم ي
هــون عليــك يــا  ‹‹: قــال الحكــيم . ســامي مضــطربا مــن هــول المشــهد  

ا  ‹‹: قال الحكـيم ، ماء بارد أمام سامي ظهر فجأة كوب. ››سامي هيـ
شــرب المــاء دفعــةً واحــدة دون أن يتســاءل مــن أيــن أتــى         . ››اشــرب 
  .الكوب

هـذا الحكـيم    .ويتسـاءل التقط سـامي أنفاسـه وهـو ينظـر إليـه      
ــنبي موســى عليــه الســلام        ــل ال ــول أنــه قاب ــذي يق مــن  الأســطوري ال

  يكون؟ 

 ثمّ انكشـــفت معلومـــة فجـــأةً في ذهـــن ، مـــن روعـــه لاًأ قلـــيهــد
 ...لكـن ! ضر؟قابل النبي موسى؟ هل يكون الخ: سامي واتسعت عيناه

كثير أم هو من خلق االله ال! هل هو جني متلبس يئة إنسي؟، يستحيل
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  !الذي لا نعلمه؟

لا تقلق يا سامي؛ أنـت  ‹‹: ابتسم الحكيم ابتسامة أبوية ثم قال
ومـا زالـت نظـرة الـدجال حاضـرة في       - قال سـامي ، ››في مأمن هنا

ــه ــن ‹‹:  - مخيلت ــا"وأي ــا مجمــع الأرواح ‹‹: أجــاب الحكــيم  ؟››"هن . هن
ا روحـك   ، كـان جسـدك يسـير في المدينـة    ، عندما كنت في الوادي أمـ

ــا   ــزل هن ــم ت ــذاك الجســد مــن     . فل ــير ب ، ››طــينالمرتبطــة عــبر الأث
أنـت لم تمـت؛   ، هنـاك في فـم الجبـل   ‹‹: أمسك ذراع سـامي ثم أكمـل  

هـل يعـني ذلـك أنـي     ‹‹: قـال سـامي  ، ››فقط فقدت الاتصال بالجسـد 
كلّنا سنترك الجبـل في اليـوم   . أوه‹‹: قال الحكيم ؟››لن أفارق الجبل

وبعــــدها إلى يــــوم   . جميعــــا إلى عــــالم الــــبرزخ   وــــاجر  . الموعــــود
  .››الحساب

 بـدت الفكـرة غريبـة   . . نظر سـامي وكأنـه لا يصـدق مـا يسـمع     
ــدا ــه جـ ــبة لـ ــيم. بالنسـ ــم الحكـ ــل ‹‹: ابتسـ ــق كـــثيرا بالجبـ أو ، لا تتعلّـ

ــور الــتي رسمتــها لــك  . بالملائكــة علــى الحاســوب  ــق بالص أنــا . لا تتعلّ
ــك بحاجــة إلى    ر فكــرة لأنــل مــا أحــاول شــرحه  أصــو لا . صــورٍ لتتخي

تفترض أبدا أن ما ينطبق علـى عـالم الملموسـات؛ ينطبـق علـى عـالم       
ثمّ ، ››حتى كوب الماء هـذا يـا سـامي   . عالم ما وراء المادة ... الأرواح

. الـروح لا تعطـش للمــاء  . أنــت لا تحتاجـه ‹‹: أشـار إلى الكـوب في يـده   
كمـا سـاعدتك الصـور علـى     ، لكن الكوب هنا ليساعدك على الهدوء

  . ››فهم ما كنت أشرحه

ــد ــاء    ارتعـ ــأةً يطـــير في وســـط الفضـ ــه فجـ ســـامي إذ رأى نفسـ
بدأ الكـوب يتلاشـى مـن يـده كمـا تتطـاير       . والكرة الأرضية من تحته

وكما تلاشى هذا الكوب مـن أمامـك   ‹‹: قال الحكيم، حبيبات الرمل
وكمـا  ، وقهاوكلُّ ما جمعته ف ،وستتلاشى الدنيا ،سيتلاشى جسدك

هل تـرون الجبـل الآن؟   ": انطلق سؤالك مدويا في الوادي عندما قلت
ــور   " هــل عملــت  ": ســيأتي الســؤال عنــدما تــذهب الــدنيا كالهبــاء المنث
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ــا  ؟"لآخرتــــك ـ ــأل أيضـ ــاس    ": وستســ ــى النــ ــي لا ينســ ــت كــ ــل قاتلــ هــ
  ؟››"الآخرة

ـــًا     ــى أيضـ ــه تتلاشـ ــن تحتـ ــية مـ ــرة الأرضـ ــامي الكـ ثمّ  ،رأى سـ
لقــد ‹‹: سـوى الحكــيم أمامـه الــذي قـال    ولم يبــق ،ومالكواكـب والنج ـ 

ــدنيا؛      أ ــر الـ ــن أسـ ــذكم مـ ــا؛ لينقـ ــلام مخلّصـ ــيكم الإسـ ــل االله إلـ رسـ
هــي . . وســاحة اختبــار، هــي جســر للآخــرة: ليكشــف لكــم حقيقتــها

  .››وسيلة لا غاية

قـال  ، ورأى أنه هو أيضـا بـدأ يتلاشـى    ،نظر سامي إلى نفسه
لمَ جــيء بكــم ": ســؤالك الــرئيسوالآن دعــني أجيــب عــن  ‹‹: الحكــيم

حتى . حيوا مركزية الآخرة في نفوسكمجيء بكم كي ت ؟"إلى الوادي
سعيتم إلى إحيـاء مفهـوم مركزيـة الآخـرة في      إذا ما استوعبتم ذلك

  .››مجتمعاتكم

ثم نظر إلى نفسه ووجـد أنـه لم يبـق    ›› ... ولكن‹‹: نادى سامي
لحكـيم في هلـع ووجـد    رفع رأسه ينظر إلى ا. منه سوى نصفه العلوي
ولكن لمَ أتيت بي أنا وحـدي  ‹‹: نادى سامي. أنه أيضـًا بدأ بالتلاشي

ــه كــان ، لم يخــبره أحــد بــذلك  ؟››إلى حجرتــك؟ والبقيــة عــادوا  لكن
، وأمــه وســارة ، رمــزي ومــريم : يعلــم في قــرارة نفســه أن جمــيعهم   
مـن  أبحـث ع ‹‹: ابتسم الحكـيم . وأيوب وعمر؛ كلّهم عادوا إلى الدنيا

ــل      . . يخلفــني ــة جــاءت مــن ســيف الــدجال في معركــة قب هــذه الندب
  . ثمّ أشار إلى الندبة، ››قرون؛ وبسببها في كلِّ سنة يموت جزءٌ مني

أنـت الوحيـد الـذي لم يـتمن      .. وأنت يا سامي‹‹: أكمل الحكيم
علـــى نفســـك  لاًهـــل كنـــت فاقـــد الأمـــل؟ أم هـــل كنـــت معـــو  . . شـــيئًا

وكــذلك مــريم ، تبحــث عنــه؟ رمــزي تمنــى الطفلــة مــا علــى ل لتحصــ
أيــوب تمنــى . ســارة كانــت تريــد أن تمشــي مجــددا. . بــرغم ارتياــا

الحكـيم   اثمّ برقـت عين ـ ›› ... أمـا أنـت  . طلب عمر الـبراءة و، الشفاء
كنـــت معتـــدا بنفســـك أنـــك ســـتجد  . أنـــت لم تطلـــب شـــيئًا‹‹: وأكمـــل
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راجعته جيدا وسـرني  . كفراجعت ملفّ، هذا أثارني .والدتك وحدك
ابتسـم   !››مرشح‹‹: قال سامي. ››أنت مرشح جيد يا سامي. ما رأيت
قــال  .››إن أثبــت نفســك هــذا بــالطبع. . مرشــح لخلافــتي‹‹: الحكــيم
ن حولــك ك نفســك وم ــز‹‹: أجــاب الحكــيم  !؟››كيــف ذلــك ‹‹: ســامي

  .اختفى الحكيم فجأة  ثم كما أتى›› لعلّك تأتي إلى هنا مجددا

بـدأ الضـوء   . نظر سامي إلى الأسفل ولم يبق منه سوى بصـره 
كـان  . . يسطع من كل الجهات حتى اضطر سـامي أن يغمـض عينيـه   

  !مجددا؟ لأخلفك؟... آتي إلى هنا :آخر ما مر في ذهنه هو

    

والدتك وحدك
ما رأيت
الحكــيم
ســامي

لعلّك تأتي إلى هنا مجددا

يسطع من كل الجهات حتى اضطر سـامي أن يغمـض عينيـه   
آخر ما مر في ذهنه هو
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 نْیَاالحَیاَة الدُّ : الفصل التاّسع والعشرون
)١(  

في أحلامـه؛   ىالغريـب إلى عـوالم أُخـر    هب سـامي دائما ما يذ
ذهــب  لكـن هـذه المـرة   ، وفي ليلـة الأمـس ذهـب إلى عـالم آخــر أيضـا     

  .دون أن ينام

)٢(  

بالكـاد يتـذكّر أيـن    : كما يصحو كثير من النـاس ، صحا سامي
احتاج إلى لحظات؛ ليستوعب أنه كان على سريره في . كان وأين هو

كمـا  . حي المربع من مدينـة الريـاض  ، عمارة الهدى، )٤٢( : شقّةال
بـدون شـك   . . احتاج إلى لحظات أكثر ليستوعب أين كان قبـل ذلـك  

أيــن  ... لكــن كيــف وصــل إلى ســريره بعــد أن كــان . . لم يكــن يحلــم
  ؟تكُن

انبعثــت . . ونظــر إلى الطرقــات مــن تحتــه النافــذة وقــف عنــد 
تـذهب  سفلت كأصوات الأمـواج  أصوات السيارات التي تسير على الأ

النـاس   مـا زال . ما زالـت الطرقـات مزدحمـة    .لم يتغير شيء. وتأتي
ا مــن أي كــان ذهنــه خاليــ. . الا زال الجــو حــار. . مفي رزقهــ يســعون

  . شيء عدا تأمل المدينة

 .لم يتغيـــر. هــو هــو  . ةالمــرآ في ثمّ نظـــر  ،غســل ســامي وجهــه   
  .الكثير تغير ...لكن

ــائدلاحـــظ أن وخـــرج مـــن غرفتـــه   كانـــت  "الكنبـــة"علـــى  الوسـ
لم ير بقايا جرائد مرمية علـى طاولـة   . المنضدة تلمعكانت و، مرتبة
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ة   . والأخلاق معدية يا سـيدتي . . أصبح يؤثر في الآخرين فقـيم وهويـ
ــة       تمــع الــذي يحــيط بــه؛ وتلــك الهويــة ا م وهويــي ّلُها قشــكالفــرد ت

خــلاق اتمــع مرتبطــة بممارســات وأخــلاق اتمــع؛ وممارســات وأ 
ة بقيمـــه فـــرد فيـــه؛ وأخـــلاق الفـــرد مرتبطـــ هـــي نتيجـــة أخـــلاق كـــلِّ

  .ناك دائرة تأثير وثيقة الترابطوبالتالي هه، وهويت

لو وضعت شخصا في بيئة لا يوجد فيهـا أي مـدخن فـإن     لاًفمث
ا     هذا الإنسان سيتعامل مع تلك الممارسة بطريقة مختلفـة تمامـا عمـ

 يعـيش في بيئـة كلّهـا أنـاس يـدخنون في العلـن       لو كان الشخص نفسه
يعيش في بيئـة أفرادهـا يكثـرون مـن القـراءة فـلا       ولو كان شخصا . .

علــى القــراءة  لاًشـك أن هــذا الشــخص في الغالــب سـيكون أكثــر إقبــا  
  . من نفس الشخص لو ترعرع في بيئة مليئة بأفراد لا يقرؤون

ــاهد مــن هــذا   ــه الفــرد     أنَّ الش ــؤثر ، كــلَّ عمــلٍ علــني يقــوم ب ي
ــا  علــى اتمــعولـــما كــان للفــرد أثــر  . مباشــرةً علــى بيئتــه كــان لزام

ــؤو  ــون مسـ ــه أن يكـ ــة   لاًعليـ ــه العلنيـ ــن أعمالـ ــبا عـ ــالي ، ومحاسـ وبالتـ
ــلبية      ــى تغــيير الممارســات الس للمجتمــع الآن حــق الانتقــاد والعمــل عل

  .وتحفيز الممارسات الإيجابية بما توفّره الدولة من صلاحيات

ــدث تراكم ـــ   ــة يحـ ــار الخطيئـ ــد  ، اانتشـ ــدث تبلّـ ــراكم يحـ  اوالتـ
ومـن بعـد التكيـف تصـبح الخطيئـة       ،ومن ثم يحدث تكيـف ، اشعوري

  .››واقعا وجزءًا من هوية اتمع لا تستطيع نقده أو محاربته

  ؟››ما رأيك يا أستاذة فاتن‹‹: قالت المذيعة

هــذا نمــوذج يبــين لنــا أهمّيــة فصــل الــدين عــن  ‹‹: قالــت فــاتن
. . يا شخصـــيةهـــذه قضـــا .. الـــدين، الحجـــاب، الآخـــرة. . الدولـــة

  !››دعونا نعيش كما يعيش العالم

مــاذا ‹‹: تمــتم ســامي في نفســه وهــو يســمع هــذا النقــاش وقــال 
  ؟››عن الجبل يا فاتن
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اسمحــــوا لي أن أســــأل الأســــتاذة ‹‹: قالـــت الــــدكتورة عائشــــة 
ألا تقــوم اتمعــات علــى محاربــة التلــوث؟ أو محاربــة رمــي    ، فــاتن

ولكن هـذه أمـور    ،بلى‹‹: الأستاذة فاتنقالت  ؟››النفايات في الشارع
  . ››تضر بالآخرين فمن الطبيعي أن نستهجنها

ــة   ــدكتورة عائشــ ــت الــ ــرر   ‹‹: قالــ ــوم الضــ ــرين مفهــ ولمَ تحصــ
تصــيب الحيــاة  الماديــة؟ هــذه أضــرارالأضــرار ضــرار بالبيئيــة أو بالإ

ماذا عن الضرر الأكبر الذي سيصـيب  ، القصيرة هذه التي نعيشها
أنـا ضـد   ‹‹: قالت الأستاذة فاتن ؟››الأبدية التي ستأتي لاحقًاالحياة 

لّــت عــن هــذا   الــدول المتقدمــة تخ  . . فــرض الوصــاية علــى اتمــع   
موذج وهاهم متقدنموالن‹‹.  

كـلُّ اتمعـات   . . هذا كلام حالم‹‹: شةئقاطعتها الدكتورة عا
م الــتي  تفــرض وصــايتها لحفــظ مصــلحةــيليــا أو مجموعــة مــن القع

 .. يفرضون درجة معينة من اللباس في الأماكن العامـة . . يحملوا
ــة       ــهم بطريقــة معين ــائهم ومعاملت ــيم أبن ــاء تعل ــى الآب . . يفرضــون عل

يمنعـون   .. يفرضون لبس حـزام الأمـان بـرغم أنهـا قضـية شخصـية      
ليــا  ع ن بمثُــلٍكلّهــم يؤمنــو . . الانتحــار بــرغم أنهــا قضــية شخصــية    

. . أمـا في حالنـا فلـدينا مثُـل عليـا صـاغها االله      ..  صاغوها لأنفسـهم 
  !››منها يلمَ نستحي

كل الأمثلة التي ذكرا دكتورة عائشـة  ‹‹: قالت الأستاذة فاتن
أما. فلا بأس في ذلك، ترجم إلى أضرار مادية واضحةت.. ‹‹  

  .››فاتن لا ترى الجبل‹‹: قال سامي مرة أخرى

)٥(  

ا حتـى وصـل إلى   ودأخـذ يعـدو ع ـ  .  وصل سامي إلى المستشـفى 
  .غرفة أخته سلمى
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سامي‹‹: ورفعت يديها استقبلته سلمى بابتسامة‹‹!  

ارتسمت هـالات  . كان العلاج قد أرهقها: نظر إليها يتفحصها
احتضــن . ســوداء تحــت عينيهــا إلا أنهــا احتفظــت بجــزءٍ مــن بريقهــا

ــد امــتلأ     ــت عين ــ. شــوقًا إليهــا ســامي أختــه وق ه لكنــه نجــح في  ادمع
وينــك ‹‹: نــادت. ا قبــل أن يعــود ويتأمــل وجــه أختــه الصــغيرةممســحه

  ؟››أمس ما جيت

أيــن كــان؟ وهــل كانــت محــض ليلــة؟ . . لاًفعــ ويــن كنــت أمــس؟
كيفـك  . . آسـف حبيـبتي  ‹‹: وقـال ، كلمح البصـر؟ مسـح علـى جبينـها    

دخـل الـدكتور محمـد الغرفـة في تلـك اللحظـة وبيـده أوراق         ؟››الحين
  .يمينه ممرضة أيضـًا تنظر إليهابها وعن يقلِّ

ــا ، ســامي‹‹: وقــال، رفــع الــدكتور رأســه وانتبــه لســامي    مرحب
  . ››بك

ــده   ــدكتور يــ ــد الــ ــامي  ،مــ ــافح ســ ــل، وصــ ــا ‹‹: ثم أكمــ أجرينــ
لم  .. ››ووجدنا ممممم انحسارا كبيرا للمـرض  ،فحوصات إضافية

قــال  ؟››عفــوا دكتــور مــاذا تقصــد ‹‹: قــال. . يصــدق ســامي مــا سمــع 
ــه ــذه الــوتيرة ممممــم ســتكون الابنــة ســلمى      ‹‹: الــدكتور أقصــد أن

التفــت ســامي  .››!مــبروك. خاليــة مــن المــرض بحلــول ايــة الأســبوع
ابتسمت سلمى ثمّ احتضـنها سـامي    !››أسمعت يا سلمى‹‹: إلى سلمى

  .مجددا

لم يكن يتصور أن يحدث هـذا التغـيير في   . فرحاتراقص قلبه 
ــي عــادت  .. هــذا يعــني أنَّ . وقــت قصــير  ــن هــي؟  ! أم ــال ! لكــن أي ق

مامـا جـت   ! سـامي ! نعـم ‹‹قالـت   ؟››هـل رأيـت مامـا   ، سـلمى ‹‹: سامي
ــبح  ــوم الصـ ــنتها  ! اليـ ــفتها وحضـ ــفتها شـ ــاب شـ ــد غيـ ــع  . بعـ ــي سمـ ربـ

قالــت بتــروح ‹‹: ىقالــت ســلم ؟››وينــها طيــب‹‹: قــال ســامي !››دعــائي
ــن تحـــت وبترجـــع   ــوة مـ ــامي .››تجيـــب قهـ ــال سـ ــروح ‹‹: قـ حبيـــبتي؛ بـ
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  ؟››طيب ،أشوفها وبرجع

مشــــى ســــامي بــــين أروقــــة المستشــــفى متوجهــــا إلى مقهـــــى       
ــا   . المستشــفى ــه ترقّب ثم ، مــر بقســم العظــام  . تســارعت نبضــات قلب

  . ثم دخل في ممر لقسم العلاج الطبيعي ،النساء والولادة

وقـال  ، وقف طبيبـان عنـد إحـدى الغـرف     ،مزدحما كان الممر
 ــذه الــوتيرة..  معجــزة بالفعــل..  إنهــا معجــزة‹‹: للآخــر اأحــدهم

ــودة للمشــي خــلال أســابيع    ــف ســامي . ››باســتطاعتها الع هــل  .. توقّ
كـلُّ   !كيـف اسـتطاعت أن تعـود   ، لكـن ‹‹: سمع الطبيب يقول ... 

هــز الطبيــب الثّــاني رأســه في  !؟››التقــارير أفــادت باســتحالة عودــا
.  

ــ ــان      نمـ ــة كـ ــم أغنيـ ــوتا يهمهـ ــامي صـ ــع سـ ــة سمـ ــل الغرفـ داخـ
ــوادي  . يعرفهــا ــا في ال ــة سمعه ــة وسمــع    . أغني همهــم الصــوت الأغني

  .››صوتك يناديني‹‹: سامي كلماا في رأسه

    

أشوفها وبرجع

المستشــفى
النساء والولادة

أحــدهم
ــودة للمشــي خــلال أســابيع    باســتطاعتها الع

 تكون
التقــارير أفــادت باســتحالة عودــا

يرةح.

يعرفهــا
سامي كلماا في رأسه
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 البِدَایَة: الفصل الثلاثون

)١(  

  ؟››كيف تختم رواية لا تريد إاءها‹‹

لكنهـا عزيـزة علـى    ..  أنها قد لا تكون أفضل رواية كتبتأعلم 
أشـق صـفحات الأمـس وأعيـد كتابـة الخاتمـة       ، أقوم كلَّ يـوم . . قلبي
  مرضية لأي كاتب؟) خاتمة(وهل ثمّة : نفسي لاًسائ

ة   : بحـر إلى سـؤال آخـر   ثم أجد نفسي أُ يمـلأ  ) شـيء (وهـل ثمّـ
 عين البشر؟

يـذكّرني  ، غـير موجـودة   هذا السعي الحثيث خلف اية لائقـة 
ــاة الـــدنيا    ــة أو بـــأخرى بالحيـ ــعور في أعمـــاق    : بطريقـ ــا هـــذا الشـ مـ

أرواحنـا الـذي يــدفعنا كـل يــوم لنسـعى حثيـثين في الــدنيا؟ إنـه أشــبه       
، بالفراغ الذي يبتلع كـل شـيءٍ نرمـي تجاهـه ولا زال يشـعرنا بـالقلق      

  . والعطش، والجوع

 ماذا؟ ... التعطّش إلى ... لكن

وكــأنَّ الــروح تريــد أن ترحــل بنــا بعيــدا إلى  . . دريحقيقــةً لا أ
حيــث تنعتــق مــن أســره لتلقــي بــه في حفــرة ، مكــان لا يصــله الجســد

ماذا أسمي هذه الرغبة الحثيثـة في السـفر إلى ذاك   . . تسمى القبر
المكان البعيد الذي يقع وراء الغيوم وبعد النجـوم وخلـف السـماوات؟    

  . لا أعلم

رزق هــذا أنـا لا أتـذكّر أيـن كنـت قبـل أن أُ     وكيـف لي أن أعلـم و  
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ربمــا . أشـعر بحــنين كـبير   ... لكنـي  ؟قبـل أن أرى الــدنيا  ... الجسـد 
  .يكون هذا الحنين هو الفراغ الذي يبتلع كل ما أرمي تجاهه

، والسـفرة المقبلـة  ، وأسـعى إلى اللّقـب الجديـد    ،أقوم كل يوم
ــرأة الحســــناء ــود القــــادم، والمــ والوجبــــة ، الكــــبيروالبيــــت ، والمولــ

  المزيد؟  ... من ومزيد، والسيارة الجديدة، اللذيذة

ا في   لاًلكنه يفشلُ فش ـ ،]ـمزيد[أقوم وأسعى لكلّ هذا الـ ذريعـ

وكأني أملأ الفراغ بمزيد من . إخماد هذه النيران المتقدة في داخلي
  !الفراغ

إلى ماذا يرمز هذا؟ ماذا يعني أن يكـون كـل مـا أسـعى     ، ترى
؟ هــل يعــني أنَّ مــا أســعى  هــاولا يغنيروحــي ليــه في حيــاتي لا يســمن إ

 ... ؟ أم يعني أن حياتي لا معـنى لهـا؟ أم  لاًإليه لا قيمة له؟ وسخ مث
هل تكـون قيمـة حيـاتي مرتبطـة ارتباطًـا وثيقًـا بالشـيء الـذي أسـعى          

  إليه؟

مـــا هـــو ذاك الـــذي يســـتطيع إســـكات . . جـــدا فكـــرة مســـتفزة
  وحي؟ الأنين الذي يصدع في أرجاء ر صخب

أقلّـب صـفحات ذاكـرتي بأصـابعي     .  أتفكّر مليا قبـل أن أجيـب  

ــأشياء[المتســخة ب ـــ ــي أجــد الجــواب   ]ـ ــدنيا لعلّ ــه . ال ــدما وجدت ، وعن

ــاز المســؤول عــن مشــاعري يتخــبط     ــف لا. شــعرت أنَّ الجه وهــو ، كي
ــا     ــة فيَّ؟ أنــ ــاعر المتناقضــ ــن المشــ ــة مــ ــذه الكميــ ــق هــ ــتفزيطلــ ، مســ

  . ومتململ، ومسرور

. مستفز لأنه لا يمكن أن يكون حل لغـز الحيـاة ـذه البسـاطة    
بـت  ومتملمـلٌ لأنـي جر  . ومسرور لأني قد أكون وجدت الجواب أخـيرا 

، لكنـه حـلٌّ يحتـاج إلى جهـد ووقـت     ، في الماضـي  ىسنالــم هذا الحل 
  . لول السريعةلا يرضى إلا بالح: لاًوقد خلق الإنسان عجو
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أليسـت ألـذُّ الأمـور تلـك الـتي      : لكـن . الحل بسـيط لكنـه متعـب   
ــقاء؟ الحــل لــيس فكــرة أو قناعــة     الحــل لــيس شــيئًا  ، تــأتي بعــد الش

  ! لاًأص ]شيئًا[الحل ليس ، أقتنيه

كــل يــوم   -بــل تســتفزني  -تــدعوني ، قلقــة عطشــانة  ]الــروح[

 ]المحسوسـات [الم فماذا أفعل؟ أقفز سـاعيا في ع ـ . للقيام بأي شيء

 ]المحسوســات[وعــالم ، شــيء ]الأرواح[لكــن عــالم . بحثًــا عــن دواء

فكِّــر في . لا يمكــن إصــلاح الــروح إلا بمــا يمــس الــروح     . شــيءٌ آخــر 
مــاذا يفيــد دواءٌ في   لــو كنــت مريضـــًا تســكن العــراق  . لاًالمســألة قلــي

  الصين؟

ــي      ــروح؟ لا يمكــن لعقل أن  لكــن مــا هــذا العــالم الآخــر؟ ومــا ال
فالعقـل يلعـب   . هذا أمر طبيعي، هذه ليست أُحجية. يتصور الجواب

  . ولا يجيد اللعب خارجه، ]المحسوسات[في ساحة 

رةَ لا أستطيع أن أتصوـا    ماهي ـي أشـعرصـحيح  . . الروح لكن

مثقلٌ بعملـي  ، بآخر لباسٍ وسفرة مثقلٌ، ]ـأشياء[�لــــ الآنأني مثقلٌ 

في ! أشــعر ــا ... لكنــي في قــرارة نفســي .ومــترلي ومــأكلي ومشــربي
ك تشـعر ـا أيضـــًا     . أقسم بـاالله . وسط هذا الركام أشعر ا وأظنـ

ألــيس كــذلك؟ هــل تســمع الأنــين؟ هــل تشــعر        . في أعمــاق أعماقــك 
  بالنيران المتقدة؟

عقلي لا يتصور الـروح إلا أنـه بإمكانـه أن يـدلّني علـى      ، حسنا
ــئلت عــن . تحــفرسمــةً جميلــة في مكيــف؟ كــأن تــرى . الجــواب إن س

ســـيرى عقلـــك الإحكـــام والغائيـــة والاتقـــان فيهـــا  ، مصـــدر الرسمـــة
ثمّ يقــودك عقلــك . ويســتنتج أــا مــن صــنع رســام مــاهر وإن لم يــره

. بعد ذلك لتقرأ الوصف الذي وضعه أمين المتحـف في أسـفل اللوحـة   
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  .وستعرف حينها هوية الرسام

ــالم    ـــموفي متحــف هــذا الع ـــمعجز ال يوجــد أيضـــًا مــن    حكَمال
وبالتأمـل في أرجـاء   . . أن يهدينا إلى طريقة معالجـة أرواحنـا   يمكنه

بــل لــو . . صــفات كاملــة اذ اأتــيقّن أنَّ للكــون خالق ــ، هــذه الفســيحة
في  محكـمٍ ) DNA دي إن إيـه (مـن أصـغر شـريط    : تأملت في ذاتـك 
ــى أكــبر عضــلة منســوجة  ، أعمــاق خلايــاك ــا لــكوحت يصلــو  .. خص

والخـالق علـيم   . عظـيم  ك ستعرف مباشرةً أنك أمام خالقٍتأملت ذل
  . اللَّطِيفُ الخْبَِيرُ﴾ وهو﴿أَلاَ يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ . بخلقه

بعـد  . وخالق الروح لا شـك أنـه يعلـم طريقـة عـلاج هـذا القلـق       
ــة   ــد الإجابـ ــث أجـ ــا  واضـــحةبحـ ــك فيهـ ــامي لا شـ ـــوا ﴿الَّـــذِينَ آ :أمـ مَنُ

ــذكِْرِ ا�َِّ تَطْمَــئِنُّ الْقُلـُـوبُ﴾ ــذكِْرِ ا�َِّ ۗ أَلاَ بِ ــوبُـهُم بِ ويضــيف . وَتَطْمَــئِنُّ قُـلُ

  . ﴾ا﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذكِْريِ فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكً 

لكــن مــا المقصــود   . عــلاج هــذا القلــق هــو الــذكر    . الــذكر إذًا
يكــون بالصــلاة الدائمــة وجــدت أن الــذكر ، بالــذكر؟ عنــدما بحثــت

. ومداومة قراءة القرآن وكثرة الذكر كالتسـبيح والتـهليل والاسـتغفار   
كما يكون الذكر أيضـا بتـذكر االله سـبحانه في كـلّ مـا تفعـل لتقتـرب        

  .منه

. الــدائم غــير المتوقّــف إلى االله ]الســعي[العــلاج يكــون بـــ، إذًا

: تي الأولىألـيس كـذلك؟ أذكـر محـاولا    ، جـدا  بسـيط . هذا هو الحل
ومـن دون   -لكن مع السير الدائم شيءٌ مـا  . ابتداءً ... رتيبة، مملّة

تجتــاحني لــذّة . ينضــغط وتنفــتح الأنــوار: كــالزر. تحــرك - مقــدمات
وطمأنينـة تسـكت الأنـين؛ أرتـوي مـن كـل ركعـة؛        ، تشبع روحي أخـيرا 

  .أجد جنة في كلِّ سجدة؛ وأستلذُّ بكل حرف ينطق

وتختــل ، ]الأشــياء[دني مرميــا إلى عــالم لكــن ســرعان مــا أجــ
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. وإن لم أتــدارك نفســي أجــدني عــدت إلى البدايــة  . الموازنــة مجــددا
  .وتبدأ المكابدة من جديد

، اهل علمتم لمَ الحل مستفز لهـذه الدرجـة؟ لأنـه لـيس معقّـد     
قٍ  ولا ثمرة في واد، لا إكسير في معبد أسطوري حـلٌّ  . في السـماء  معلّـ

تجرنــا . لكننــا لا نريــد أن نــرى الجبــل. منــذ صــغرنا بســيط سمعنــاه
هـل تجرنـا   . تفاصيل الدنيا لتنسينا الحقيقة العظيمـة الماثلـة أمامنـا   

؟ أم ربمـــا نحـــن الـــذين نتشـــاغل ـــا؟ أم أنَّ لاًتفاصـــيل الـــدنيا فعـــ
 ،ثم فشـل  ،ثم نجـاح  ،مكابـدة  ؟]est la vie'C[ ؟الحياة هـي هكـذا  

  ... ثم عودة من بعد ذلك؛ وهكذا تدور؟ قد يكون كذلك

وعلــــى كـــــلّ حـــــال أعتقـــــد أنَّ الخطـــــوة الأولى للعـــــلاج تبـــــدأ  

ـــ ــالقناعة[بـ ـــ، ]ــ ــتمر بـ ــالسعي[وتسـ ــيع  . ]ــ فبالقناعـــة الخاطئـــة تضـ

أساســـا هـــل  ... وبانعـــدام الســـعي تختفـــي القناعـــة. بوصـــلة الســـعي
  تسمى قناعة إن لم تنعكس على أفعالي؟ 

ث عنــها؟ قناعــة   وأيمركزيــة الآخــرة وضــرورة  : قناعــة أتحــد
ولا يتحقــق النجــاح إلا بالســير الحثيــث إلى االله؛ فمــا  . النجــاح فيهــا

لـن ينجيهـا مـن    . مـن شـيء سـيجلب الطمأنينـة للـروح إلا هـذا الأمـر       
ــير ــب علــي المقاتلــة مــن  وأقتنــع لحظتــها أنــه ي . الاحتــراق إلا الس توج

أجل إيقاف ير سـواء  شيءٍ من أيكـانَ في   شأنه أن يعرقل طريق الس
 .داخلي أم حواليَّ

النهايــة  اإن الــذي يعــيش مترقب ــ‹‹: قــرأت مــرة للرافعــي يقــول  
دعلها ايعيش م ،دعافإن كان م ـا  الها عاش راضي ،   فـلا يسـتطيع

والإنسـان  ، الـزمن أن يـنغصّ عليـه مـا دام ينقـاد معـه وينسـجم فيـه        
  ››اول طرد ايتهالتعيس هو من يح

 لم أتعرف على هذه القناعة إلا في رحلتي الأخيرة إلى الـوادي 
ولم أكتشف مدى قدرة هـذه القناعـة الهائلـة علـى     . المعلّق في السماء



 ٢٩٤

      لَـتتحرير الإنسان من أسر الدنيا وأسر مـن يمشـي عليهـا؛ فقـد حو
. عقـب قَلَبـت كـل المفـاهيم رأسـا علـى      . كل شيء من غايـة إلى وسـيلة  

ــوت   ــنى المـ ــرت معـ ــة، والحريـــة، غيـ ــارة، والعبوديـ ، والمـــال، والتجـ
  . شيء رت الآخرة هي الغاية من وراء كلِّصا. والحياة

﴿ولا  لم أتقوقــع في كهــف، لم أتــرك أهلــي، لم أتــرك مهــنتي

كل ما حصـل هـو أنـي لم أقـدم الـدنيا علـى       تنسَ نصيبك من الدنيا﴾ 
ــي  ــدة  . حاضــرةوأبقيــت هــذه القناعــة  ، مرضــاة رب والطريقــة الوحي

  .لإبقائها حيةً حاضرة هي السعي

وكــأنَّ . يبقــي الآخـر حيــا  ]الســعي[و ]القناعـة [مــن  لاوكـأنَّ ك ــ

  .››تبقي روحي حية ]السعي[و  ]القناعة[من  لاك

)٢(  

ــرها     ــه الـــتي نشـ ــب روايتـ ــامي الغريـ ــتم سـ ــذا خـ ــا. هكـ : سماهـ
دار النشـر الروايـة تحـت قسـم     صـنفت  . ››ق في السـماء الوادي المعلَّ ـ‹‹

الروايــات الخياليــة؛ لكنهــا لم تكــن كــذلك؛ كانــت مــذكّرات تحكــي        
  .حقيقة

)٣(  

عـاش رمـزي ومـريم    . ابوالـدم  اوالتـأم شملـهم   ،شفيت أختـه 
ــثلاث امــع أطفالهم ــ ــا   ،ال ــوب مبصــرا ، عــاد عمــر بريئً وســارة ، وأي

ــيم   . ماشــية ــود الحك ــدجال مــن   . هــؤلاء هــم جن دون أن يحــاربون ال
. . وفي مجتمعــام ،وفي أهلــيهم ،يحاربونــه في أنفســهم. . يشــعروا

كيف . . كانَ يشعر بذلك، إلا سامي ... يقاتلون من دون أن يشعروا
ــه    ــيم بنفسـ ــل الحكـ ــد قابـ ــرآه بعين. . لا؟ وقـ ــائن  . هيـ ــك الكـ ورأى ذلـ

 - بـل نسـيان النــاس   -ذاك الـذي يقـوم النـاس    . . الأسـطوري الآخـر  



 ٢٩٥

  .كلَّ يومبتحرير قيوده 

)٤(  

ــا مــا يــذهب إلى    يبحــث في المقــبرة ومــا  ، "الدرعيــة"كــان دائم
لكنــه لم يــر  ،يجوــا بعــد شــروق الشــمس أو قبــل غروــا..  حولهــا

ولم يقـع علـى ثمـرة لامعـة في     ، ولم يجد بابا لا يفتح، ممرات سرية
  . المقبرة القاحلة

ة   بحثَ في كتب التفسير والتـاريخ  ، من حين إلى آخر عـن هويـ
، ذو القـرنين ، المهـدي المنتظـر  ، الخَضر، أصحاب الكهف: الحكيم

  من تكون يا صاحب العمامة الخضراء؟ ..عيسى عليه السلام

ــا ، وفي ليلـــة مـــن الليـــالي  ــه رؤيـ ــامي في منامـ ــان في : رأى سـ كـ
مشى نحو المخرج لكـن البـاب كـان    . . الكهف المظلم في جبل الأرواح

  . موصدا

ــر إلى الســــقف و  ــرة تلتــــف في دوامــــة    نظــ رأى خيــــوط الأبخــ
 انكشفت الأبخرة وظهرت غرفةً كـبيرة في قصـرٍ أسـطوري   . متحركة

ــه الإنـــس والجـــن         . . ــى العـــرش ومـــن حولـ ــس ملـــك القصـــر علـ جلـ
ا إنســـي: رأى كائنـــات لم يرهـــا قـــط . والحيـــوان والطـــير والحشـــرات

ــب  وشــعلةً ، شــجرةً ذات أرجــل ، وحصــانا بجســد بشــر  ، بــرأس ذئ
  . كلّهم قد انحنوا باتجاه الملك وأذعنوا له، هيئة ذئبنارية على 

كيف عرف سامي أن اسمـه سـليمان؟ لم   . اسمه الملك سليمان
مـن يـأتيني بعرشـها؟ قـال جنـي أنـا آتيـك بـه         : نادى الملك وقال. يدرِ

رأســـه مستأنســـا بقبـــل أن تقـــوم مـــن مقامـــك؛ أومـــأ الملـــك ســـليمان 
  . بجواب الجني

ــل     ــوه كــ ــأة والتفــــت نحــ ــة ينــــبلج فجــ ــامي بــــاب القاعــ رأى ســ
  . الحاضرين



 ٢٩٦

  . لاًدخل رجلٌ؛ يلبس ثوبا طوي

 ه كانتا تلمعان صـحةً يلكن عين، لم يستطع سامي تمييز وجهه
 الـيمنى هل كانت تلك ندبة على عينه اليمنى؟ دخل وبيده . وعنفوانا

ــق  ــر عتيـ ــاب أخضـ ــك . كتـ ــادى الملـ ــون ‹‹: نـ ــن تكـ ــرس   ؟››مـ ــه الحـ وجـ
أنا الذي لدي علـم مـن   ‹‹: قال الغريب. رماحهم نحو الرجل الغريب

وقـــف الملـــك . ››أنـــا آتيـــك بـــه قبـــل أن يرتـــد إليـــك طرفـــك . الكتـــاب
  . سليمان مشدوها

شــــــهق . في لمــــــح البصــــــر ظهــــــر عــــــرش في وِســــــط القاعــــــة 
هــذا مــن ‹‹: قــال الغريــب. وبعضــهم تراجــع إلى الــوراء، نوالحاضــر

  .››فضل ربي

لـوى في السـقف؛ وفي   وعـادت الأبخـرة تت   ،اختفى المشهد فجأةً
بعـدما  ، وجد سامي نفسـه في حجـرة نومـه مسـتفيقًا     السرعة نفسها

  . غمره العرق

﴿قـَالَ الَّـذِي . ظلّت الصورة تتردد في ذهنـه طـوال تلـك الأيـام    

: النمـل[ليَْـكَ طَرْفـُك﴾عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتـَابِ أََ� آتيِـكَ بـِهِ قَـبْـلَ أَنْ يَـرْتـَدَّ إِ 

   ... علم ... علم من... علم من الكتاب. ]٤٠

 كــان هنــاك. الا لم يكــن حلم ـ. كـان أول حلــمٍ يـرى فيــه الكهـف   
كـــان رســـالة مـــن الحكـــيم  . لم تكـــن رؤيـــا. . كـــان داخـــل الجبـــل ...

وكــان الجــواب أن عليــه أن . ليخــبره كيــف الســبيل إلى الوصــول إليــه 
   ما الذي تريدني أن أتعلّمه؟. ﴿عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ﴾‹: يتحصل على

)٥(  

  . بدأ ضوؤه يخفُت. مرت سنوات دون أن يجد للحكيم طريقًا

)٦(  

دعي لمناقشة كتابه يوم الخمـيس في قسـم الفلسـفة في جامعـة     



 ٢٩٧

بعد الحديث عن انعكاسات مفهوم مركزية الآخـرة علـى   . . الرياض
انعكاســـات المفهـــوم علـــى تنظـــيم  حـــاول ســـامي أن يشـــرح ، الـــنفس
  .اتمع

تخيلــوا معــي أنكــم مســافرون ‹‹: لاًخــتم ســامي محاضــرته قــائ
وســتتوجهون بعــدها إلى أجمــل مدينــة  ، ووصــلتم إلى مطــار التوقّــف 

ــل أوجــه الحاضــرين  ››في العــالم الوج‹‹: وقــال، ؛ تأم هــات أجمــل أي 
›› طوكيـو ‹‹: ؛ قـال الثـاني  ››ةسـنغافور ‹‹: نادى أحـدهم  ؟››بالنسبة لكم
ثــر إ؛ علــى ››ديــزني لانــد‹‹: نــادى الآخــر: ››المالــديف‹‹: صــاح الثّالــث

  . ذلك ضحك بعض الحاضرين

حسنا؛ تخيلوا أنكـم مسـافرون إلى مدينـة خياليـة     ‹‹: قل سامي
عطيـتم  وأُ. وتخيلوا أنكم الآن في محطّة التوقّف. فيها كلّ ما تشتهون

ة   . تغـادروا المحطّـة  وبعدها يجب أن . ساعة ٧٢فيزا لمدة  هـذه المحطّـ
هـــدفها نقـــل المســـافرين إلى الطـــائرة الـــتي ســـتأخذكم إلى الرحلـــة 

ــلام   ــة الأحـ ــة إلى مدينـ ــذلك. النهائيـ ــات   ، ولـ ــة باللّوحـ ــة مليئـ المحطـ
ومكبـــرات الصـــوت الـــتي تعلـــن عـــن مواعيـــد  ، والمكاتـــب الإرشـــادية

ا تخيلـوا أيض ـ . وموظّفين يذكّرون المسـافرين ويرشـدوم  ، الرحلات
  ؟››جميل. والتسلية، أن في هذه المحطة أماكن للأكل

مــاذا لــو طالــب مجموعــة مــن المســافرين . الآن‹‹: أكمــل ســامي
. ة أنهــا مزعجــة بحج ّــ اتهــذه المكبــرات الصــوتية واللوح ــ   الَزأن تــ

ومـــاذا لـــو طـــالبوا بـــإغلاق المكاتـــب الإرشـــادية وافتتـــاح مزيـــد مـــن    
  .››... لوالمطاعم أو أماكن الترفيه؟ أو ماذا 

ورة أمامـه   كـان منغمسـا في   . كان سامي يسأل وهو يتخيل الصـ
ولـذلك وفي  . لم تأت صورة الحكيم في مخيلتـه منـذ سـنوات   . رسالته

ـا     لفـــت انتباهــه رجــلٌ يجلــس في آخـــر    . خضــم حديثــه؛ توقّــف تمامـ
  . القاعة

بدت لسامي ندبة  ما هذا الشيء المخطوط على خده الأيمن؟



 ٢٩٨

لا  .لكـن ملامحـه الأخـرى كانـت مختلفـة     . يم تمامـا تشبه ندبة الحك
وكأنــه . كـان الغريــب يبتسـم ويهـز رأسـه إيجابـا     .يمكـن أن يكـون هـو   

  .يثني على كلام سامي بابتسامته

 شـعر بـأعين  . انتبه سامي أنه قد توقّف عن الحـديث للحظـات  
ــة   عــين ، اســتمر ســامي في الحــديث . الحاضــرين تنظــر إليــه في ريب

  .أخرى على الطالب الغريب في آخر القاعةو، على الفصل

مـــاذا لـــو قـــرروا تركيـــب مكبـــرات خاصـــة ـــم تبـــث  ‹‹: أكمـــل
الموسيقى أو مقابلات ثقافية لتزاحم صوت إعلانات الرحلات؟ بعـد  

ــك قــررت الوقــوف ومــنعهم   ... كــل هــذا ــل أن مــاذا لــو أجــابوك  . تخي
تي إن وليســت مســؤولي. كــلٌّ مســؤول عــن نفســه . لا دخــل لــك"وقــالوا 

فر قضـية    "ماذا نفعل؟ مـاذا لـو قـالوا    " فاتتك الرحلة رغبتـك في السـ
مـاذا سـتفعل؟ أول   " لا ينبغي أن تنعكس على المطـار ، شخصية بحتة

. والمطـار لـه وظيفـة   ، "مطـار ": ما ستشـير إليـه أنَّ هـذا المكـان اسمـه     
  .››وكل ما قد يخلّ ذه الوظيفة بحاجة إلى وقفة

تلفّـت  . خر القاعة ولم ير الرجل الغريبنظر مرة أخرى إلى آ
ــا عنــه لكنــه لم يكــن هنــاك  نظــر إلى بــاب القاعــة في . . ســامي؛ بحثً

ــا لم يتحــرك    ــة وكــان ثابت : جــاءه صــوت المحــاوِر يناديــه   . آخــر الغرف
. لا شــيء ... لا‹‹: قــال ســامي وعينــه علــى المخــرج ؟››أســتاذ ســامي‹‹

  .››تربطوها بمحور نقاشنا يديكم وأود أنأسأترك هذه الفكرة بين 

ــة ثم   : أــى ســامي اللقــاء بشــكل مفــاجئ    ــى عجال شــكرهم عل
انطلــق . لم ينتبــه ســامي لصــوت همســات الحضــور المســتغربة . وقــف

  .يعدو نحو المخرج يبحث عن الغريب

هــل هــو : خــرج ســامي مــن القاعــة والأســئلة تتقــافز في صــدره 
في قصـة الملـك   لكنـك لسـت نفـس الرجـل     ! الحكيم؟ هل أنـت الخَضـر؟  

تلفّت ولم يجـد أمامـه سـوى سـيل مـن الطـلاب خـارجين         ... سليمان



 ٢٩٩

ى ذكرى في صدره كـان يظـن أنهـا    من قاعام؛ ولم يجد سامي سو
فنتد ...  

)٧(  

، وبينمـــــا ســـــامي يقـــــرأ القـــــرآن، في صــــباح اليـــــوم التـــــالي 
ــدا ــَدْعُونَ : ســورة الكهــف ، وتحدي ــعَ الَّــذِينَ ي ربََّـهُــم  ﴿وَاصْــبرِْ نَـفْسَــكَ مَ

ــةَ الحْيَـَـاةِ  ــدُ زيِنَ هُمْ ترُيِ ــنـْ ــاكَ عَ نَ ــدُ عَيـْ ــهُ وَلاَ تَـعْ ــدُونَ وَجْهَ ــدَاةِ وَالْعَشِــيِّ يرُيِ ِ�لْغَ

نْـيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَـلْبَهُ عَن ذكِْرَِ� وَاتَّـبـَعَ هَـوَاهُ وكََـانَ أمَْـرهُُ فُـرُطـًا﴾  الدُّ

 .]٢٨: الكهف[

أمـال رأسـه لـيرى أمـرا     . والتفـت نحـوه   سمع صوتا عند البـاب 
مشـى بـبطءٍ   . وجـد بـين البـاب والعتبـة مظروفًـا أصـفر اللـون       : غريبا

ــل  عليــه   . نحــو البــاب يتأم ــب انحــنى ســامي ووجــد المظــروف قــد كُت :
فتحــه . . التقطــه ســامي ثم اعتــدل في وقفتــه . ››إلى ســامي الغريــب‹‹

ــنعت الورقــة مــن مــادة  ، ليجــد فيــه رســالة خاليــة  ورقيــة صــفراء ص
  .ألوفة وعليها زخارف رآها من قبلم

ــعة الشـــمس تختـــرق   ــن ذرات  ..النافـــذة كانـــت أشـ تكشـــف عـ
بدقّات  للنافذةتوجه  هل ستكشفي عن أمرٍ آخر؟. . الأثير المتراقصة

مس التفـت  قبـل أن يضـع الرسـالة تحـت أشـعة الش ـ     . . قلبٍ متسارعة
  .إلى الحجرة ااورة

لم يتجـاوز  ، رزِقـا بمولـود  . . وعاشـقين  عاشا زوجين وصديقين
ربتـت  . الطفـلَ وداعبتـه   القاصـد عمره بضعة أشهر؛ احتضنت سـارة  

  ... صوتك يناديني: على رأسه وأخذت مهم له

شعر بأشعة الشمس علـى  . . ابتسم سامي وسرت فيه طمأنينة
  .وفعل ذلك. . يديه تناديه أن يضع الرسالة عليها

ــا     ــامي يقرؤهـ ــذَ سـ ــكّل ثم أخـ ــروف تتشـ ــدأت الحـ ــمت . بـ ارتسـ



 ٣٠٠

بـه   رمـا م ـ  كـلَّ  وقـد تـيقَّن أنَّ   النافـذة ابتسامة على محياه ونظـر إلى  
 ... هو بداية؛ محض بداية

    

ابتسامة على محياه ونظـر إلى  
هو بداية؛ محض بداية
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